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سنس ارتم 

ا جد لله » والصلاة والسلام على رسول الله 

وبعد فهذه هى قصة الفلسفة الحدرثة » وهى اللقة الثانية 
ا رتاه مغد عابيق من قضّة الفلشفة اليونائية 

وقد قصدنا مهما أن نضع أمام القارى' الممتدى” صورة شاملة 
وانحة للفاسفة فى جميع عصورها » من مبد| نشأتها إلى بومنا هذا » 
ب درا الغ الحات الاقيتة ها امن + .ونس مانا 
ما أمكن » ونقف فا الوقفة الطويلة مادعت الاجة إلها » 
والوقفة القصيرة عندما حسن الا كتفاء مها 

وجعلنا مسائل الفلسفة فها تدور حول رجاها ء لأن ذيك 
اشرق الك ای راو اك ا ات 

ورجعنا فى الكتابين إلى أ المصادر الأورو بية » واستفدنا 
جا عاو لمن إحادة الترض رخن السك و كن شرم اعاننا 
فى كتابنا هذا « قصة الفاسفة » للأستاذ « دو رانت» » فقد وفق 
كل التوقيق ف عرض سائل الفليئقة وليل راماق اسلوت 
رشيق » و بیان واضح » فحنا مبحه سنا به » واقتيسنامنه 

وقصدنا إلى تز ويد القارى* بام قضايا الفلسفة وإطلاعه 
على وجهات الفلاسفة فى التفكير » ونشو بقه إلى الاستزادة منها 


كا قصدنا خدمة الأدب بأن نقدم للأديب الناشى' أم 
ما عرض له الفكر حتى يعمق تفكيره » و بغزر أده » و يكون 
اوور ET‏ 

وچوا أن كرق هذا وا ار ى 0 
فيعقبه دراسات واسعة عميقة » يكون من ورائها تكو بن فلاسفة 
شرقيين » أنضحتهودراساتهو الواسعة و بيثم الخاصة » متأثر بن 
عا اشر هارن فع من مل إل اا ور إلى 
الروخانيات #افيلطفون ما عاد أوروها مخ افلسقة مالاية او دن 
لحا 6و ن 

ولعله لاعضى زمن طويل على العام الهربى فى ضته 
الحديثة حتى تكون له فلاسفة ينظرون إلى العالم نظرة شاملة 
مؤسسة على العم » ويدعون إلى فلسفة خاصة بهم » ويضطرون 
مؤرى الفلسفة من شرقيين وغربيين إلى أن يؤرخوه و يضعوهم 
ف مصاف « برجسون » و« رسل » و« ولم حيمس » 
وأمثاهم ْ ظ 
من غير أن يكون لم م فلاسفة . حقق الله آمالنا ووفقنا للخيرء 
وكلل أعمالنا بالنجاح 


5 0 0 
۳ دسمسر سنه ۱۹٩۳٩‏ اکر می 


> و ختمون الزمن الذى يكتفون فيه بدراسة الفلاسفة 


فر س ال موضوعات 








الوضوع ظ حيفة 
فلسفة العصورالوسطى ١‏ 
1 1 


عصر اناء الكئيسة )٤(‏ س العصر المدرسى )٠١(‏ س 
العصر المدرسى_الأفلاطولي )١4(‏ - العصر الملدرمى 
الأرسططاليسى (14؟) 
ومسو ووو ووو 1 
ميضة الفلسفة كني 
رونو (0) = برشي )٤٥(‏ = مونانی (43) 


الفلسفة الحدثة ۸ 
الذهب الواقى فى انجلترا 55 
+© 


مقالات بيكون (5ه) - أساسه الجديد فى البحث (51) 
الأوهام الأربعة (؟1) س طريقة بيكون (14) ل 

سبب الحرارة (4/ا) س مدينة العم الفاضلة (۷۸) س 

نقد سكون (۸۳) 

وماس فول : A^‏ 
تعريفه للفلسفة (49) - العالم فى رأبه (5-0) س تزعته 






ESET 
المادءة وأثرها فى نظريته السياسية (50) س الدولة عند ظ‎ 


هويز (؟9) - ما بين هويز وروسو من شبه فى نظرية 
العقد الاحتاعی (۹۳) 


خياته وكتيه  )٩٤(‏ فلسفئحين إثبات وجود الذات (۷) 

ابات و وجو ل إثباتٍ_وجود الكون 
(۱۰۴۳)( بحس اثنائية الوجود (ه )٠‏ - الطبيعة المادية 
« الفيزيقا » )٠۱١۷(‏ س فل فة العقل )١١(‏ س عم 
الإنسان Anthropology‏ )۱14( 


۱۳۳ "8 E 
نظره 5000 )1۲۳( ا تفسيره للصلة‎ 
بين العقل والمادة (ه١) ج هيد فلسفته لمذهب وحده‎ 


)١۲۷( الوجود‎ 





















۱۲۸ 
نشأنه “ودراسته كتب الفلاسفة وأثرما فيه(4؟١)‏ س 
اعزاله وموانه (؟*١)‏ س کتبه وفلسفته : رسالته فى الدبن 
والدولة )١:+-(‏ س إصلاح العقل )١4(‏ - الأخلاق 
E‏ لطي وان E GS‏ 
س العقل والأخلاق ٠(‏ ۰( - الدين والخلود )١54(‏ 
س الرسالة السياسية )١59(‏ 
۱Y |‏ 
فلسفته : نظرية الذرات الروحية )١۷۹١(‏ - التناسق الأزلى 
(۱۸۷) - نظرية المعرفة (۱۹۰) - الله والعالم (؟55١)‏ 





ماله ق الحكومة المدنية )٠۱۹۷(‏ س كتابه فى المقل 
التفصيل )۲۰٠(‏ - رأه فى الأخلاق )۲٠۷(‏ 


مكل نر 


. فلسفته : بطلان الأشياء المادءة (١1؟؟)‏ س الله 


منشىء الأفكار (۲۲۸) 
72 


حيانه وكشه . فلسفته : الآثار المسية والأفكار (4؟؟) - 
العلاقة بين الأفكار (۳) = الل والاحتال (۲۳۷) س 
العالم الخارجى وم باطل ( ٠‏ + ؟) - راه فى الأخلاق (457؟) 
ات 

من قولتير إلى كانت ٠ه‏ ؟) س من لوك إلى كانت (؟5٠؟)‏ 
5-5 من روسو إلى كانت (66؟) — من هو ساتويل 

كانت ؟ (وه؟) س كته : تقد العقل الخالس (50؟5)- 
الحس الساتى (ه7؟) س التحليل الساتى (845؟) ل 
البحث الساعى فيا وراء الحس (١81؟)‏ - تقد العقل العملى 
(55؟) - الدبن والعقل )*٠5(‏ س فى السياسة والسلام 
ادام (۳۰۸) - نقد وتقدير (315؟) 

الثالية الداتىة 


نشأته ودراسته . مؤلفاته (۳۲۹) - فلسفته (۳۲۷) س 


۲14 


ضف 


EA 


وف 





ا موضو ع 


عرضها فى إمجاز (84؟*) س تاوا بشىء من التفصيل 
)۳۰( علم المعرفة النظرى (75*) ل عل المعرفة 
العملى (۳۳۷) س نظريته فى فقه القانون ٠(‏ 4 ؟) 


الثالية الموضوعية 


e< 1‏ 
حياته . ماحل فلسفته : الفترة الأولى : شلنج تاهيذ افخته 
)۳٤۸(‏ - الفترة الثانية : فلسفة الطبيعة والمثالية السامية 
)۳٤۹(‏ - الفترة الثالثة : اندماج الذات بالغىء (ه”) ب 
الفترة الرابعة (ه ه*) 
الثالية المطلقة 


کر ر - 


حياته وكتبه . فلسفته . ما تمتاز به فلسفته (۳۹۳) س بط 
فلسفته العملية باسهاب وتفصيل (۳۷۴۳) - مؤّلفه فى فلسفة 
التارخ ورأنه عن تطور التاری (95*) س الفن (581) 
الدين )۳۸١(‏ س الفلسفة (844؟) 


و ۳۸۹ 
عصره (۳۸۹) - الرجل‌(۳۹۱) - العام فكرة )٤١۲(‏ 

س العالم إرادة (4 ٠غ)‏ - العام شر  )471(‏ حكة 

الحياة : الفلسفة (*”"*4) - العبقرى )٤٤١(‏ س الفن 
(:44) س الدين (۷٤؛)‏ س حكة الموت )4٠0(‏ - 

نقد زه هغ) | 


E 


2 الوضوع حيفة ظ 
لھ ہت LL‏ ا٦‏ 


39 رمت » و « دارون » (4:51)- نهعأته (مدئ) > 
المادىء الأولى : «الحقيقة المغلقة (5/ا41) - التطور 
(وا؛) » س تطور الحياة )٤۸۳(‏ س تطور العقل. 
(445) - تطور الجتمع (4۸۹( - تطور الأخلاق 
)٤۹٥(‏ س نقد (9وو:) س خاعة )٥٠۳(‏ 


ذررريك ر 0۰¥ 


مقدمات نتشه )٥۰۷(‏ س نشأنه (۰۱۰) نىتىشە ور 

)٠٠٠١(‏ - أنشودة زرادشت (١؟ه)‏ س أخلاق البطولة 
(4؟ه) ‏ السوبرمان « الإنسان الأعلى » (0۳٦)‏ — 

التدهور (؟15ه) ‏ الأرستقراطة )٥٤۷(‏ س نقد 

(ههه) س 2اعة (لاهمه) 

ری ۔مسورہ : 00۹ 
ثورته على المادية (1+0ه) - العقل والجسم (٤٦ه)‏ س 

التطور الخلاق (9ه) -- نقد (/اه) 


شرو کروی : oV‏ 
الرجل (/الاه) س فلسفة الروح )٥۸١(‏ س ماهو 
امال (۰۸۳) 





الوضوع 


nM E 


رسل المنطق )٥۸۸(‏ س رسل المصلح (095) — 
خاعة ( )٦ ٠١‏ 








مأ مورع متيانا : : 
حياته (ه )٦٠‏ - الشك وإعان الحيوان (/501) س العقل 

والعلى (505) - العقل والدبن (514) س العقل فى 

ا جتمع 11۷( 
11 
حيانه وکتبه (1۲۱) - البراجاتزم )٩۲۳(‏ 


لس المصور الوسطى 
موك 


لبت الفلسفة فى مرحلتها الأولى اليونانية نحواً من ألف 
سنة » تبداً بطاليس سنة 54٠‏ ق . م وتتتهى بنهاية القرن المامس 
بعل ميلاد المسبيح 4 وف مهانة هذه المرحلة كان صوت المسيحية 
قد دوى فى أرحاء اا : فبدأ الفكر الإنسانى — وقل اصطبغ 
ذلك الدين المسيحى الجديد ‏ شوطاً جديداً امد عا من 
الاس أخرى ا الفلسفة خلاها أن تو بد بالدليل 
امي ل بي ا ی 
المقلى ما سامت به النفوس بالاعان تسلما لا شل ريمة ولا شكا 
وهكذا أصبحت الفاسفة تابعة للعقيدة » وأصبح العقل عو لها 

و ا د لمتشي اليد 
وما جعل للكنيسة فى تلك العصور هذه المنزلة الممتازة أنها 
کا القوة الرعفيدة:الق استطافك ا شت لدزوات م 
الشهال المتبر رة التى قوضت الدولة الرومانية » ققد كانت هذه 
الدولة عاجزة من الوجهة السياسية » لا تقوى على حمابة نفسها من 
رارة الشال ¢ ت الحضارة العامية على وغل الانهيار على 
ادق اولك الغزاة 4 ا دا عامنا ان رلک الضارة كانت 


لس ”ا — 


فى نفسها منحلة القوى مقوضة الدعاتم ؛ وكانت الياة الفكرية 
بأسرها توشك أن تندك على أيدى هؤلاء الفاحين السذج المفاة » 
لولم تكن هنالك تلك القوة الروحية التى اضطرت هؤلاء الغزاة 
ال ا اوا فت كف تنفد 
هيكل المدنية وتصويه خلال هاتيك القرون ¢ تلك كانت قوة 
الكنيسة المسيحية التى قامت عا لم نستطم أن تقوم به الدولة 
من جانب الدبن وحده وعلى يد الكنيسة وحدها اتصل 
لت شي ورا EE O E‏ 


العالم الجديد بم القدماء » والنتيحة الطميعية هذا ألا تعرض 
= ستيج ت ر 


الكنيسة على الئاس من الفاسفة القدعة إلا ما كان متفقاً 





النصرانية » أما ماعدا هذا وخصوصاً مايعارض النصرانية ‏ 





فتد كان شد بنذ نبذاً » و ذلك ظلت الفلسفة الغر بية خادمة لادين 
ا الأول تأبيد المقائد الدينية وتحديدها 
انيرا ' وتنظيمها » و إظهار أن تات المقائد آل تز ات من السماء تتفق 
مع العقل 

وما سر ا اضر الل جن ات ال 
الو راء لتأخذ من القذماء اكد من عل وفلسفة » قد سارت 
فى تفس الطريق التى سلكها الأقدمون » وللكن فى الاه 
عكسى » أى أنها بدأت السير من آخر الطريق إلى أوله » فقد 





س ت — 


بدا اليونان يحوثهم العلمية مدفوعين بلذة البحث مولعين يجمال 
٠ ٠ ٠.‏ هه ٠‏ ع 

المعرفة فى ذاتها » فلما قطعوا فى الدراسة العامية شوطاً بعيداً 

أ ال يدول ال خدمة اا العياية را 








فى وسيلة تستخدم للوصول إلى غابة وراءه » هى معرفة قواعد 
الأخلاق والبرهنة على تعالم الدين . أما العصور الوسعلى ققد 
بدات السو من ف دا ال حبق ع انات يدت 
عن المعرفة لا لذاتها بل للمدمة العقائد الدينية » ولكن عضى 
اازمارن ولدت فى النفوس لذة المعرفة ا « وأخذت 
الأنيقتلال فة و إلى سارت التقيدة اة تسيا احا¿ 
وقد كان أول الأمس وسيلة من وسائلها 
وتقع فاسفة العصور الوسطي فعهدين : ارلا سی ( عدمر 
آباء الكنيسة » » وليس للفلسفة فيه من الشأن إلا قليل » وآلثاق 
8 1 : 
سى امسر لدوم" »ع لأن تلم كان يم ب جاع من 
الرهبان ف « مدار س الكناس »6 و قد أنثأ شارلان كثيراً 
من هذه المدارس فى جميع أنحاء فرنسا » وکا مدرسوها من 
رجال الكنيسة الذين حاولوا أن يلبسوا أغراض الكنيسة لباساً 
فلسفيًا . ويمتد هذا العصر المدرسى إلى قيام النهضة الأورو بية. 
فى القرن الخامس عشر 





عصر أباء الكنيسة 
م Patristic Period‏ 


حسبنا من هذا العصر ارت نتحدث ء. نعل من أعلام 
التكنيسة يشل العصر و يبين امجاهه ‏ هوه أورليوس أوغسطين » 
Aurelius Augugtinus‏ ولد فى ال 
إفريقيا سنه ٣٠۴۳‏ م » » وکان أنوه ا مسيحية تلب 
حماسة دينية » فشب الابن فى صدر حيانه على وثنية أبيه » 
ولكن الأم التقية الورعة لم تزل توعن إلى ابنها بالمسيحية با ترتل 
من صلاة كل بوم حتى فتح أوغسطين قلبه للدين الجديد وهو 
فى سن الرابعة والثلاثين » ثم أتفق مايق من حياته فى نشر 
السيحية والدفاع عنها لايفترت ولا نى حتى وافته منيته سنة 4٠‏ » 
وغل أقوم ماجادت به قر و فى هذا ا الخالد 
السمى de Civitate Die‏ دافم فيه عر الكنسة دفاعاً 
قويًا بارعا ؛ جعله يتزل من قاوب العام السيحى طوال القرون 
لوسطى منزلة الإمام الذى تقام به الحجة الصادعة » سب 
لجادل أن يشير إلى قول قاله أوغسطين حتى تنحسم كل أسباب 
الحصومة والنزاع » وها دن أولاء نعرض فاسفته عرضاً موجرا 


نظر نه المعرفة : 

| أيقن أوغسطين بوجود الله والروح والإدراك العقلى » لم 
خا جه فى ذلك شك » فلن جاز للانسان أن يرتاب فما تأتى به 
الجواس من ألوان المعرفة » ا له أن رشك فى إدراك 
ا يدق بو رفن ا تنشو ندل عدو اقلت 
هنا ات دار الا شارل شور ا ان ماده اا + 
وبشير أوغسطين إلى أن الإحساس بالشىء امارج والشك فيه 
بتضمن - حا - اليقهن :وجود الذات ۽ لأنى إذا كنت 


شاک فان مهذا الشك أعإ أ ور . ومعنى ذلك أن الشك 


نفسه يتضمن إثبات وجود الكائن الشاض: وبحودا .لا يتطرق 
إليه الخطأ » لأنى إذا كنت شاڪًا ا فى كل شىء فلن أخطى' 
0 

ووو لان ووه نفسه دليل على وجود مع اد كك 
يتسنى لنا أن نشك ف الأحاسيس التى ترد إلينا من العالم المارجي 
إذال يكن لدينا إلى جانما مقابيس للحقائق ختبر بها هذه المدركات 
الحسية » فان من يشك يجب أن يكون عالماً حقيقة » لأنه لايشك 
إلامن أجل هذه الحقيقة وعلى أساسها . وبدمهى أن هذه الحقيقة 


1 جنه من العالم الخارجى بل من مدر اد هو الله. . م يستمر 


— اب" — 


أوغسطين فيقول : إن للإنسان فوق اواس عقلاً یکن به أن 
ندرك الحقائق الحردة » كقر انين المتطق #وقواعد انر والجال:: ‏ 
وهذه المحقائق لا تتغير بتغير الأفراد > بل ھی واحدة اذى كل قن 
يفكر . والإنسان لااستمد علمه كله له من الأشياء الحارجية وحدهاء 
إنما يستقها كذلك من معينها الدافق الفياض س من الله 
ولواح ته ا دن أن يقسي ل ننه لآ دحا ين كن 
وسيلة لازمة لسعادته اوقا ل ل و وهار 
القلب وممارسة سة الفضيلة N‏ 


من العقل من إدراك الحقيقة الالهية إدرا كا وانهاً ازدادت 


امفة السية إلى حيث بنذ إلى وان الكون » إل ايل الجيل 
والمير . وإذن فالمقل أداة صالة اتح صي| أعرفة الحقة » ومعينها 
النهانى هو الله لله الذى قيض .يفيض عل | الأشيا SA‏ وجوهم‌ها بواسطة 


اک ا ا 





كلته : Logos‏ أو The Word of God‏ الى ھی حلقة الاتصال 
000 والعام ) فأنت کہ تطيم ا 0 حقائق الأشياء كلها إذا 
عرفت اله ¢ ولسكن أوغسطين , يؤكد أن الس ف مقدور دور البشر 


أن يعرف له 0 نامة مادام ف 5 ا ياه الدنيا 96 إن كان 


ذلك خط اع بعص الشّىء عن طر يق الدين والعيادة 4 لن 
الله الذى ستتصل به ف عيادتك و ف نفسك صورة مضه 


۷ — 


ا ور 


ا ا 
سس سم E‏ 


كته ماله عات دا بالعقيدة 0 :» e‏ تعتقد » 


e‏ الكون: 
ايجهت إرادة الله منذ الأزل إلى خلق العالم » فأخرجه من 
العدم إخراجاً » وأنشأه إنشاء بعد أن ل يكن شيا فم يكن إلى 
جانب الله شىء من مادة يصو غ منها الكون الذى يريد » 
ولكنه ا دون أن سْثقٌ منه » وقد دأ الاق الادى 
حين بدأ الزمان » أما الله تفسه فليس له زمان ولا مكان » 
وقد تم خلق العالم على دهور متتابعة » وليست ستة الأيام التى 
قال موسى « إن الحلق قد تم فيها » إلا درجات متعاقبة من 

es 
وله رة مطلقة تسيطر غل الوجوف انه فلا كلها كم‎ 
وهو فعال لما يريد لا مرج شىء عن إرادته » وإذن فهو الملة‎ 
اقا ا . واسكن فها بقع شر‎ 


ورذيلة ¢ أفيكون ا توما E‏ ألارذيلة والشر ؟ كلا 6 بل إن 


حقيقة | 


ما ری من ال اشر إن هو فی حة حقيقة الأمي إلا امتناع للخير » أى 


أنه ليس شيئاً ايا فى ذاته له حقيقة واقعة 4 وق 


— ۸ — 


كال الشىء وأبعد عن مرتبة المير الإلمى » و بريد له الله أن 
بدأب فى سيره صُعُداً حتى يبلغ الكال » فلکل شیء عند اللہ 
ع وض ص ¢ ولیس فى الوجود شىء کون فى حساب الله 
ED‏ 


حليل الروح : 
1 

لم يذهب أوغسطين إلى ما ذهب إليه بعض الأقدمين من 
ِء 9 8 و 
ان البدن سحن قد زجت الروح فى غياهبه وغلت باغلاله » 
كذلك ل بر ما ارتآه بعض الفلاسفة من أن الروح قد انبثقت 
من الله انثا » إا بقرر أنها قد بدأ فی الزمان - أي أنها 
ليست أزلية - ولسكنها مع ذلك خالدة إلى الأبد » وهى ليست 
م كبة وليست مادة » وليس لما امتداد فى الكان » و تاف 
جوهرها عن جوهر البدن » ولو انهما يعيشان في ود وانسحام . 
وإنما جاء خلود الروح واستعصاؤها على الفناء من أنها تحمل فى 
طياتها حقيقة خالدة » أليس الروح والمقل شيئاً واحداً ؟ ثم 


ال لا 20 


أليست مبادى” العقل خالدة نابتة ؟ففے القول إِذنْ بفناء الرو م ؟ 


إنه لمن الحطأ أن يقال إنها محتوى الياة لأنها هى المياة نفسها » 


اھ © کہ سےا م 


lk 


الكسية والشيرة وال ودا كرة ا فيها الد كاء 
والإرادة والذا كرة المقلية . والارادة هى التى رك المقل نحو 
العمل وتدفع المقيدة ال الأرضى عا يعمل 


الا خلاف e‏ 
ليس من سبيل إلى الخير الأسمى إلا الاتحاد بال ر 
التأمل ¢ ويستحيل أن تم هذا الأتحاد فى الحياة الدنيا ¢ فهو 


مدخر للحياة الآخرة 4 وواجب الإسان فى حيانه أن سجر وفق 
القانون الاللمى تمهيداً لتلاك السعادة الكبرى » وحسب الإنسان 
تلك السعادة الموعودة حافراً حمله على المير والفضيلة » و يٺ 


أقوى ما يدقع ايعان إلى الفضيلة والحير هو المب 0 اح اه 


وحب اللونسان ء 4 خی الانسان للانسان 6 ف فى تبه 
الاحبان » ماحد اساك بالمكية والشجاعة والعدا امال 
حت الله و الدافق الذى ستة منه الإنسان حبه لنفسه 


و ان ۳ السواء . : ونڏهب | اون إلى ارت هناك 
طائفتين من الناس : أهل ( مدينه 3 اله » وم فوم أراد مم اله أن 
ابعيشوا فى نعي خالد مقع 6 وأهل « الدنيا » وأولئك ثم اعا 


الرذيلة والشر الذين كتب عليهم ر مهم البؤس والشقاء 


افر ارت 


Scholastic Period 

كانت أوروبا خلال القرون الوس طی تتوزعها دو يلات 
صغيرة تتولاها حكومات واهنة ضعيفة لا تنفك شا كية السلاح 
قال مدنا 6 أ کل نفوسهم من بحقد » وما ران على 
قلومهم درن فساد » وكانت تلك الدو يلات كلها خاضعة 
للحكومة الر ا الى تبط علا اطا ها:وسيفيا ذلك ؛ 
إذ القوة الفعلية لم تكن حينئذ سياسية تصدر عن الدولة بل 
كانت _دينية تملك زماما الكنيسة » فلها الكلمة العليا إذا 
5-8 :وها الول الفصل إن قامت :ن الناس 1 

ا نزاع . رارت الكنيسة فى نفوذها | سراق أفسد الحياة 
واضات اشكر بالمتر ا ى ا 
كل ضرب من ضروب اطبا والنشاط .. والنشاط . فل تكن أوروبا فى 
القرن العاشر إلا ظلاماً دامساً تغاغات فيه الجهالة ونفشت فى 
0 زین ها شات و خرانات: + قلا أن نهاء القرن لادی عقر 





عر رز التى كانت لا تزال دفينة فى مكامنها فى اليونان » 


فار هلبا ما فان غارس اغادت ارون الا 
ما كان وهن بين الإامبراطور بة الغر بية والإمبراطور بة الشرقية 
من صلات » فبدد بريقها شيئاً من ظلام القرن العاشر . وكأ"ما 
غَاء الله أن تتتاضر الغوامل وتقضافر الأسباب ىوقت واحد 
لكى تزحزح عن صدر أورويا ذلك الكابوس الاثم » فأرسل 
علا افر ند عير الول القزيية زهو ف اسانيا و رد عد 
قبا من عل فاضت به مجامعهم وجاشت به صدورم » فاتبعث 
إلى قلب أوروبا وشحذ منها الفكر الفلس وأنبضه » حتى دبت 
فيه قوة وحياة » فكان من مظهره هذا الذى ندعوه « الفاسفة 
المدرسية » 2 على أنه لم تكن مدرسة فة سك ا 
أفلاطون مثا إعاهى جهود فلسفية رة ة يذلا « الدرسيون 6 
:وم رجال الدين الذبن أخذوا بزمام الفلسفة فأناخوها فى حظيرة 
الكنيسة وحدها لكى بستخدموها فى شئون الدين » لعلهم 


ل سس لصي ر ےر 





دون فا لعقید هم ندا من المنطق ودعامة 9 ن العقل 

قال « هحل » فى کتاره المسمى « محاضرات فى تار يخ 
الفاسفة »: « إنالفلسفة و بتكن 3 محدوداً كذهب 
كت ماع د مسد الفلسفية فى | أ جمسمانة ا ¢ . 


« فليست الفلسفة فى العصر المدرسى الا لاھوتا ولا اللادوت 
إلا فلسفة » والفيلسوف المدرسى هو من خث فى اللاهوت_ 
عا علميا منظا » . 

وقدكانك أو اال التحف او إن شلك قل كان 
موضوع البحث الذى قأم حوله الجدل العنيف » ونشبت فيه 
الحصومة القوية بين رجال الفلسفة الدرسية هو موضوع 
اكات اهوع »نون » إذ لم تكد تترج للناس هذه العبارة التى 
ذكرها فورفور اوس <الاتام:20 فى مقدمة « إساغوج » 
وهى : « موضوع البحث هو : هل الأجناس هل الأجناس والأنواع حقائق عدا 
واقعة أم هى مجرد تضورات:ذهنية ؟ ١‏ ؟ فإ نكانت حقائق فهل لها ت عهاء 00 
وج د ارج مل عن الا اه أم ھی كائنة فى 
الأشياء الحسية نفسها » . تقول إنه لم تكد ترج هذه العبار 0 





حتى انقسے فى أمرها القوم فر بقین متناظر ین » يذهب أحدها 
إلى أن الأسماء الكلية التى نطلقها على الأجناس و لأنواع كاسم 
اسان واد م حيوان مثلا إن هى إلا عرد ألفاظ وأسماء لا تمثل 

ER‏ واقى لا فى الذهن ولا فى 
امارج » ويرى هذا الفريق أن كل ما فى الوجود جزئيات 
فقط » فهنالك مثلا من الناس زيد وعمرو » ولكن ليس هناك 


5 


فى العام الحارجى « إنسان »كلى » وثمت ف الواقم حصان جرت 
وسمكة جزئية » ولكن ليس ف الوجود حقيقة تقاب ل كلة«حيوان» 
وهكذا قل فى سائر الأسماء الكلية التى تطلق على الأجناس 
والأأنواع » ويسمى هذا بالمذهب Nominalism‏ اما 
لفريق 0 الأسماء الكلية لما وجود بد حقبق فلي 





a OEE ES‏ سے ل ام س 






e E Realism (¢‏ 
وكان طبيعيا أن ينشأ بين النقيضين مذهب ثالث بقف 
منهما موقفاً وساً » ققام الذھہ ام ری اماو 
وعلى رأسه » أبيادرذ « Abelard‏ بقرر أن الكلى و إنكان أبس 

EEE 

له ما يشابله ف العام امار کا ذهب الواقعيون إلا أن له ا 
فى الذهن » إذ لو کان الا كا رأى الاسميون من أن الاسم 
الكلى جرد لفظة لا حقيقة حقيقة لما فى الخارج ولا صورة لما فى 
الذهن لكان اكلام الذى يتفاهم ال اسوملم اعا 

5 لل أء وض حيه إ] E‏ امس الل | 
لك لغوا خاليا من المعنى لا حمل إلى 
السامع شيئًا | 

ولملك تلاحظ ان هاتين الشعبتين قد استمدتا اصل مدهبهما 


به ل ا او للمثل استق الاسعيون 
تعاليهم » وكانت الكنيسة أميل إلى المذهب الواقى وَطَبتةُ على 
بعض تعالعها كالتثليث 

ولقد تناز ع هذان المذهبان وتصارعا وكانت المرب بينهما 
سحالا فانتصرت الواقمية المتأئرة بأفلاطون فى الصدر الأول من: 
العصر المدرسى » وانتصرت الاسمية المتأئرة بأرسطو فى المصرالثاتى 


> العصر المدرمى اللافلاطوقى 

كان للفلسفة الأفلاطونية السيطرة والسيادة فى الشطر الأول 
من العصور الوسطى » فهى الينبوع الذى كان إستق منه 
الفكرون آراءم والأساس الذى يقيمون عليه مذاهمم » 
وإن كانت دائرة الفكر إذ ذاك محصورة ضيقة لا تنتج إلا أتفه 
الفرات » ولكن دولتين من الدول الأور بية قد امتازتا بعض 
الثىء فى ذلك العهد E‏ اعقم » ها إيطاليا و إتجلترا » فنبغ 
فہما أعلام ذاع صيتهم فى e‏ الات 


John Şeş إريجيناً‎ EEE) 
الذى ولد فى أبراندة ا وات ا ر‎ Erigena , 


اه 


بلغ من ناه د كره أن فاه شارل انور وغيف اليه أن تون 
مدرسة بار يس » وهاك صورة مختصرة من فلسفته : 
€ لله : 

يعتقد إر يجينا أن الله هو بدء الأشياء ونهايتها » وأنه روح 
خالصة مجردة لا محدها حدود ولا عيزها متاو :ون عن اق 
هذا المالووسيلة يبدو بها و مرف أماها ترى فى الكون من 
قرة وضوة وغل إلى آخر ماعوق الوجود بين دفتيه من أشياء 
فد انى من الله افا “ولايد أن ب الت ت اشرات 
كليا إلى حد تبلغ عنده الغاية امنشودة فتعود إلى الاحاد بالله من 
جديد » وينزع إريجينا فى كتابه وان E‏ 
إلى وحدة الوجود_فيقرر فى غير لبس أن الله ومخاوقاته وهذا 
العالم الى هر وا وة كل ارك ىواعد ران 
كل محاولة لفصل الله عن مخلوقاته باطلة إلا أن تكون على 
و 

O, :‏ ى لقةعلاان ( وجو ا 
فكرة الجنس) هو المقيقة الأساسية الأولى التى أوجدت نفسها 
TT‏ 4 نشأ عنها الجزئيات ( الأأنواع * 93 الأفراد ) فالكليات 

ا 1 ا 


هى عناصر الوجود الأصلية وهى على ذلك أسبق فى الوجود من 
الأشياء الجزئية المادية . ويقول هذا الفيلسوف إنه كلا كان 
ال أسكثر شمرلا كان اسمن في حقيقة وجرد فلا كانت 
فكرة ا ا هو أسمى الكائنات » 
ومنه نشأت الخلوقات كلها » وليست الخاوقات عل اختلاف 
ألوانها إلا صوراً شل فا الله » فهى له كالفاذج الجزئية 
أو الام اة إل الى فك أن رند وغرا وخالدا آمل 
لفكرة الإنسان لا أ كثر _كذلك الأشياء كلها التي فى الكون 
لشت الآ أمفلة لفكرة الد الإعا اتی ق 
وال ادها الله لظيوره. ». وهذا الكو هی الله إذا ات 
جه لزن خاقة موعن لقلا اذا تقار كه اليه داتعي انا 
متعددةٌ محاوقة 

وك ن ف إنما يتم على درجات متتابمة : 
من الله ر شق أولاً العام المقلى . العقل » وهو الجانب من الكون الذى 
0 الحلى . ونمنى نه الكليات » 
ومنها ينأ عام الظواهر الحبية » وهى أحط أنواع المقيقة تل 
ما يتحقق فما من صفات كلية 


نظر نه المعرفة : 
د ٠ -. e‏ 

سلكت « سكونس » فى نظر بة المعرفة. تفس الطريق الى 
سلكها فى شرح الحَلقبانبثاق الأشياء منلله نم ء عودتها إليه مرة. 
ثانية » فيرى أن العرفة يجب أن تیتدی ' من أعلي إلى أسفل : 
فترتدی at‏ يات الان NN‏ لسية »م تعود فتعأو 
صاعدة حتى تبلغ اف معرفة ا ¢ فادا ما باغت أروح تلك 
0 السامية الرفيعة استطاءعت الاين أن رحد لله 0 غاية 


ا 


و عليه روح باضادها ا أن ر کک 
nearer‏ 

عميقة ء ولكنه ستحيل علمها ان ا i E‏ 

کاملا وی و ب إلى أن 





3 0 تقل الآن إل ع آخر من أعلام ذلك العهد التأثر 
بفلسقة أفلاطون وهو أن ا6 ؛ ولد فى مدينة «أوستا » 
Aosta‏ م ن أعمال اديا سنه مس ٠‏ ومات سنة ١1١١9‏ »وقد 
بلغ من نباهة ال كر و بعد الصيت أن أصبح يعرف بين معاصر يه 
باس أوغسطين الثانى » وكان فى حياته مثلاً أعلى لارجل المد 
وعسطیں ١‏ و 2 7 رمى 
) (۲( 


— {۸ — 


يتخذه الناس نموذجاً محتذى . أما فلسفته ققد استهاها بأن زعم 
آنا واا عبقت واه لايد ل أن ست 
بصوء العقيدة 4 دن العقل صعيف بئفسة ال 4 ومعى 
ذلك ان 0 بريد ان استعين وة العفيدة على فهم حقاتق 
الكون فهما عقامًا » ويذلك 0 قاعدة أخرى تجانب قاعدة 
قو ًا » كان الناس 2 « إني أعتقد لان ت محال » 
ارا منهم بقصور العقل واستحالة فهمه لمقائق الأشياء 
أل فقال : «إننى أعتقد ل ا ان أف «( e‏ 

له 
أنه يعتنق العقائد لكى تكون وسيلة تنتهى به إلى الفهم 


البرهان على وجود الله : 
م اا ر عل و الله برهاناً علا لزید 


الاس ع 3 وهذه خلاصة برهانه ا الناس جمءون عل 


تعر دف اله 00 تكن أن يتصوره اقل ۽ mm‏ 


كين أن كزان ا خارج العقل وجوداً 00006 
لولم يكن كذلك لما كان أعظر من ای کن ار شک فة 


المقل » ولا شك أن هذا العظم الى رة ستولا كون 
| ال ف غالة ودورد ای ع ضار عل 
أن يكون جرد فكرة فى الذهن » فاذا كانت عقولنا تأنى إلا 
انا لعا فقد عنم ادن أن نل بوجود الله » 
وقد عارضه جو نيلو 035110 الراهب بقوله إنه بناء على رهان 
» 3 » يكن الإنسان أن يقم الدليل على وجود أى شی' 
يتصوره العق ل كاملا إذا كا نكال الصورة الذهنية علامة مؤكدة 
لوجودها فى الخارج » فان تصورت مشلا جزيرة كاملة وجب 
ان کن رکرو :ودود فقاولا كانت ایل کلام 
أبة جزيرة أخرى حقيقية . وكان فى وسع أنسل أن برد على 
EE NA E‏ 
تفرض نفسها على الذهن فرضاً واجباً كما هى ا لجال فى فكرة 
الو ال 6 ولك دان ى ردول سيار حول اوا 
بعينها برددها فلا يضيف إلمها جديداً مكرراً أن وجود فكرة 
الكئن الكامل فى العقل تقتضى وجوده فى ااعالم اقيق الواقم 

ورد بعض النقاد على «أنسل» بأنه قد رهن فقط على أنه 
إذا تصور الإنسان الله كاملا كالآ مطنقاً ازم أن يكون الله 


موجوداً حقيقة » لأن عدم وجوده تقص فى الكال ؛ واسكن 


r 


ا 
«أنسل »لم يرهن غل أن العقل مضطر إلى تصور هذه الفكرة 
الم ارا 

ْم اط ا فتصدى للإجابة على اض المسائل 
وأشدها تمتداً فى النصرانية وهى : لماذا صار الله إنسائاً فى شخص 
المسيح ؟ وجوابه الذى تقدم به هو أن جد الله فى الإنسان لم 


كن عه عرض لأن تخطكة الانسان الى اقترقها: فى بدي الله 


سے 
_ 


معتدياً مها على جلاله وعظمته قد بلغت من الفداحة حا عر 
معه الإنسان أن يكفر عنها بنفسه ء فثباءت رحمة الله أن عير 
هذا الإنسان الخاطى" الماجز » فتحسد فى إنسان | 
وكفر عن الوق اتتكفير منه عظها يتناسب مع فداحة 
المطيئة الأولى 

(۳) وجاء بعد ولے شاميو ×ıاpea Chan‏ «دنااة1 فأيد 
الذهب الواقعى ودفع نه إلى أقصى حدود الغلو والتطرف » 
إذ ارتأى أن الكلى (' كشحرة ورجل وذهب ) يتمتع بکل 
ما حمل كلة الوجود من معنى › فهو شی» واقعی له وجود خارجی » 
وهذا الكلى موجود ا من غير | نقسام ولا رة فى الأفراد : 
والنتيحة الحتومة لهذا القول هى أن أفراد الانسان كريد وعرو 
ليست إلا أعراضاً لذلك « الإنسان » الكلى » وی إذرتف 


متشاءبة وليس ما بينها من أوجه لحلاف إلا فى الصفات الثانوية 
)٤(‏ ذلك هو شاميو الذىكان أستاذ باریس فى عصره » 
للسسست إء َ ١‏ 
والذى رن صداه فی المدارس الاورو بية جميعأ 3 ولكن شاءت 
له_بطرس أ بيلارڙد Peter Abelard‏ <« ولد قرياً من مدينة 
» ثانت » سئة ۱۰۷۹ » فما شب ا بنتقل من مدرسة إلى 
E‏ عا جبل عليه من شغف ماح بالتحصيل وطلب 
العم مم لم يلبث أن قصد بار يس » ليظفر بالتتامد على أستاذها 
الأشهر ولم شامبو ¢ aT‏ 
سس يقاوم أستاذه مقاومة حادة عنيمه ۾ تهت بزوال شا 
وثر بع بع تلميذه فى منصب الأستاذية الذى كان بشغله 6 وما 0 
الاسمى ةوق أن الكلى ليس له وجود منفصل عن الزئيات » 
بل هو جال فيه لا باعتماره وشا واحداً مثلا فى الأفراد 4 
ولكن باعتماره حقادی متعددة بتعدد الأفر اد . وقد 3 أن 
يكون الكلى جرد اسن بل هو حمل من العایی ما ستمده من 
المقارية بين ما تأتينا نه المواس م من ع إدراكات حزنية 


=( مس 


سقط 0 عر فة بو قد قات 
بقومه أن يتخذوا من العقل دليلا أهدى ديل › فليتر كوا زمام 


E .‏ أن العقيدة 








أمرم فى يده إسير بهم انی شاء دون أن بحدوا منه أو يقاوموه » 
حتى أو ذهب مهم إلى معارضة عقاند الكنيسة نفسها 

كذلك كان له فى التكفير من المسيح رأى شذ به عن 
التقليد الدروك ققد رمن الفكرة القائفة يد بان عقو 
الله ورحته لا يكونان إلا ببذه الآلام المبرحة التى تعرض لها 
ابنه السيح » فليست حياة المسيعح وموته وما لاق فى ذلك من 
تعذيب سبيلا لاسترضاء الله واستئزال عفوه عن خطيئة الإنسان » 
فعفو الله أيسر من ذلك وأقرب » إنها لاق اأسيح ما لاق إعلانا 
لا يكنه قلبه من حب الله عسى أن يثير فى الناس عاطفة الشكر 
وعرفان الجيل فيعيدهم إلى طاعة الله 

وقد اتهم أبيلارد بالجروح على مألوف المقيدة » فانعقد 
لا كته مجاس فى سنس 5675 سنة 1١41‏ وقضى باحراق كتابه 
« التثليث » را فى دير حتى وافته منيته سنة 1١85‏ . 
وما يستحق الذ كر عن أبيلارد أنه حين أراد مباجمة السفسطة 


نیت ۳ — 


5 5 ع 
الكلامية الفارغة التى أغرم ها الترضيون تقر اد لك كايا 
مهاه « نم ولا ٩‏ مع فية ارات ا لكى سین للناس 
فى وضوح وجلاء ما فى أقواهم من ا 

(0) كان أبيلارد من غير شك سابقا لعصره فما اعان من 
وجوب الاعبزاز بالعقل وما يؤدى إليه فكان طميعيا أن يتصدى 
لنقده ومعارضته كثيرون » لعل أقواهم حجة وأبعدم نوذأ وصونا 
هو برنارد يرقو Bernard of Clairvauıx‏ )16۳—1۰41\( 
فقد أنكر على أبيلارد هذا الشذوذ وتلاك الإباحة الففكر ية التى 
أجازها لنفسه ؛ وصاح فى الناس يحذرهم من ذلك الأطر الدام فيا 
يدعو إليه أبيلارد » ذلك المأفون الأحدق الذى عاول أن يتغلفل 
عله إل اراو الان :وان على راه غل ها تواضعت غا 
الكنيسة وألفه الناس من تمالع 

أما برنارد هذا فلا يتطلب من الإنسان إلا الور ع والتقوى » 
الشعور هو السبيل إلها و ری رار ان هناك طرقا ثاثا 
الوضول إل اللقيقة الالحية + الأول اوساطة المت رذاف 
مستحيل ما دام اللإنسان ف هذه الحياة الدنيا 6 فى فوق مقدوره 


ومستطاعه 1 وااثانية م الظن ¢ ولكن ذاك حدس لا يغنى عن 
تک س 


اليقين . والثالثة هى العقيدة » وهى وسط بين العقل والرأى » فهى 
تنيع من القلب والارادة من ؛ وق ن ا امل الذى 
سيتضح لاعقل فى نهاية الام | 

ومبما يكن من أعس برئارد » فن د كان عبقريا مارا | تاه الله 
کارا ھن لاعت فان قروو العم » طلق اللسان » قوى البيان ‏ 
ثم كان فوق ذلك كله تقيا ورعا » من أجل ذلك كله کان 
شخصية بارزة فى تاريخ الفكر فى العصور الوسطى 


متدجو سي 

كانت نمال أفلاطون فى الشطر الأول من العهد المدرسى 
الغلبة والذبو ع س كا رأينا س فلما أقبل القرن الثالث عشر 
أخذ تترجح كفة الفاسفة الأرسططاليسية ‏ فلسفة المشائين- 
محجرى الفكر حادثا عرضيا ساقته المصادفة » ولكنه كان نتيحة 
ترجمة ما كتب أرسطو » وكان مجهولا لا يعرف عنه تقريباً 
إلا کتاه فى المنطتق » فل تكد تدرس تمالم هذا الفيلسوف 
عا كتب علها فلاسفة العرب من شروح » حتى اجه إليها 


العقل وأحلها الممزلة الأولى » وأصبح أرسططاليس عندم يعرف 
بأسم » الفيلسو ف e‏ يي ااا 


)١(‏ اتصل الأوربيون بالمسامين في الأندلى اتصالا وثيقاً » واتخذ 
عاماؤمٌ فلاسفة المسلدين أساتدة يتعامون مم وبدرسون علهم » ونشطت 
حركة واسعة النطاق لتقل أ# اللؤافات العربية إلى اللغة اللاتينية » وهى لغة 
الأدباء والعاماء فى القرون الوسطى. » حت إن كثيراً مما بق من مؤلفات 
ان رشد حفظت إلى الآن بالاغة اللاتينية ولا مد أصاها بالعربية » وكان 
اي : 5 . : 0 
من أشهر من قام بهذه الحركة « رعوند ل روص نزو« » الذى كان مطرانا 
لطليطلة من سنة ١١*٠0‏ إلى سنة ١١٠6٠١‏ »> فقد أسس جعية لتقل أُثم 
الكتب الفلفية والعامية العربية إلى اللغة اللاتينية > فتقلوا من العرية أم 
كنت اوس وماعلقه علا العرب من شرو ح » سا نقلوا آم كتب 
القاراق .وا سينا ء وكان: من أشن هنده اة أن زأيا منطق ارش 
الترجم من العربية إلى اللاتينية يقرأ فى باريس يعد ثلائين سنة من عمل هذه 
اجعية . وقد صرت حركة استفادة الأورسين_من الثقافة اليو نانية فى ثلاثة 
أدوار » الدور الأول : تقل الفلسفة | 8 
إلى اللاتينية_» والدور الثانى : القل من اليونانية مباشرة بعد سقوط 
الفسطنطينية . والثالك : تقل الشرو - العر سة إلى اللاثيئية 
203 وحاء فردريك الثاتى سنة ٠٠٠٠١‏ > واتصل بالمسامين اتصالا وثيقاً فى 
صقلية وفى الشام فى حروبه الصليبية » واقتبس كثيراً من آرائهم وعاداتهم 
وعقائدثم » وقد وصفه المؤرخون بأنه كان يعجب بفلاسفة المسامين » وكان 
يعرف اللغة العربية ويستطيع أن يقرأ بها الكتب الفلسفية فى مصادرها 
الأصلية . وأنشاً سنة ١١١54‏ ما فى نابلى لتقل العلوم العربية والفلسفة 

5 7 سيج ٠.‏ اع 
العربية إلى اللاتينية والعبرية لنشسرها فى أوروبا . وبفضل فردريك ذهب 
« ميكائيل سكوت » إلى طليطلة وترجم شروح ابن رشد على أرسطو »> 
وقبل ذلك كانت قد تفلت إلى اللاتينية جمهرة من كتب ان سينا واستعملت 
فى باریس حول سنة ٠۲٠٠١‏ م : 

وفىالفرن الثالك عشر كان تكل كتبابن رشد تفر یا قد تر جت إلى ت 





(1) وقدكان اسكندر هياز وء1وة! ٤ه‏ معوموعدءاة الذى 
نشأ فى دير باتجلترا 5 والذى تلق درو ننه ف خا ١‏ غور 
وباريس » أول من عرف كتب أرس_طو من رجال أورو با » 
عرفھا قبل أن يظفر بها فردر يك الثانى ويعمل على ترجتها إلى 
اللاتينية . وقد قو بلت هذه التآليف أول الأمس من الكنيسة 
بالمذر والارتياب » ولكن البابا جر جورى التاسع لم لث أن 


حت اللاتينية ماعدا كتباً قليلة » منها : كتاب تهافت کک الذى رد به 
على مهافت الفلاسفة للغزالى » فقد ترججت ف القرن الرابع 
وكان آم سك زاتعالم ابن رشد فى جامعة بولو يا 579 8 Podua‏ 
ف إيطاليا ومئهما انتشرت هذه الثقافة فى إ,طاليا الشمالية الشرفة إلى القرن 
السابع عشر » واشت كمعن ابن سيناتى الطب سائدة إلى مابعد هذا العصر 
ورجال النهضة الحديثة الذن قاموا ع ركة الثورة الفكرية كانوا بدرسون 
على هذه الكتب » أو يتتامذون لمن درسوا عليها » فروجر بيكون الذى 
سبق أهل زمنه فى معارفه وطريقة عثه أخذ تقافته العامية من الأندلس » 
ودرس فلسفة ابن رشد » والقسم الخامس من كتابه فى البصريات وع41م© 
مستمد ومسابر لكتاب ابن اليثم فى هذا اللوضوع تفه 
وطالما ارتفعت کک رجال الدين_المسيحيين فى الأندلس من أن 
لو ا ا 
فلسفة الكافرين » يعنون المساوين E E‏ 
وعلى کل حال خملة الأعس ما لخصه الأستاذ لک ر)م] خر تلخيص 
إذ قال : 
«لم تبدأ ال ضة الفكرية فى أوروبا إلا بعد أن اثتقل التعلم من الأديرة 
إلى الجامعات » وإلا بعد أن جطمت اللوم الاسلامية » والأفكار | اليونانية » 
والاستقلال الصناعى » سلطان الكنيسة مه 7 


5-8 (¥ — 


أباح لرجال الدين دراستها واستخدامها » ومنذ ذلك المهد ذاعت 
انوا ا وا ل ل 
موضو ع البحث والدرس فى كل الجامعات الأورو بيه ) 
0( أصبح | إذٺ اظ ا شياع وتلاميذ .كثير ون » 
کان أشهرم 0 وأبعدم مقدرة ألبرت الكيير كا۲ مطاA‏ 


ئ8 ( ۱۱۹۳ - ۱۲۸۰ ) وله مؤافات كثيرة معظمها ا 
على ان » العم ¢ . ولد كن الت لم حق الم أن هناك فرقاً بين 


الفلسفة التى اهتدى إلا المقل » والدين الذى أنى به الإلهام, 
و 4 حاول ۳ مده أت شرب مسافة الات ين الط رفين 6 
ا سسس 





I DEE E 
كالتثليث والتحسيد وما إلہما » وهو لا يتردد فى أن تجغل‎ 
» القول الفصل فا يصادف الإنسان من إشكال أو تناقض‎ 
O ل‎ E TC 
ولكنه لا يناقضه‎ 
وقد شابعه فى هذا ااتفريق بين العقل والإلهام وما‎ )۳( 
100025 انان به من حقائق تاميذه الاد توماس أ کو يئاس‎ 


Aqunias‏ ) ۲۲ — :"| ( الذى ل جه دا ف أن 


-— ۷۸ — 


تكو هن فة ارت وة توت اة اة 

ليست الفلسفة واللاهوت نقيضين واسكنهما ف حقيقة الأ 
خطوتين متتابعتين كل إحداها الأخرى فى حصيل المعرفة ؛ فان 
الالسا دا فى هيا باستخدام ملكاته العقلية ثم يتناول هذا 
الذى حصل فيمحصه بالعقيدة و الإهام حتى وماع له درج بعيدة 
من ألكال واليقين . فليس للانسان محیص عن الوح یکل به 
قراءالطيهية التاقضة العالدزة دابا ع الوصول إلى اللتائق العلا 

ریا کر حون لزان لاحو ملسن ,العام من 
مص در ین :م العقل والوی اا إنتاج العقل فقد بلغ الذروة 
فى مولا كك واد و ثم جاء الكتاب ب المقدس وی من الله عن 
اا اتيك قل هرل ايرصب ن 
انه ها كه ارسطووها اه معط ر ى الك اة 
ليع کل ماهو جد ر بالمعرفة 

كان انا كل تمالم الكنيسة » وكل ما قصد 
إليه من اانه ا جد ا 3 العقائده وبعبارة. أخرى 
كانت مته أن يبين الملاقة بين الى واللر» أو بين العقل 
والعقيدة ؛ فكان موقفه فى النصرانية موقف الغزالى فى الإسلام 


وقد ذهب إلى أن العقل والعقيدة يرميان إلى غرض واحد » 


غير أن كلا منهما يساك طريقاً خاصة به » فشأن الل 
SNE EET‏ 
ا فف ا الم على التجربة الحسية » وعن هذا 
الطريق س طريق المواس س يستطيع الإنسان أن يصل إلى 
معرقة ة الله وخيره وإر اديه وقوته » واكم a‏ فر محدودة » 
ولابد لما من وى يكلهاء فبالوسی بعل تانود 
العرفة التى جاءته من الما المحسوس » وعلى الوحى تقوم العقيدة 
اتی يجب التسلي ا کد أن ل عا يثبته العقل . و إذن 
فلببيت المثل والمقيذة ضدن بل تيل أن كرنا كذلاك 
لان رب الطميمة هو نفسه ET‏ 
.أن العل وسيلة رة لااب الاد 2 وأما الوى فيعيننا فى فيعيننا على 
إدراك الله » باعتمارهكائناً روحيا » فالعقل والعقيدة ضروريان 
الإنسان لنتم معرفته وتكئل . غير أن أ كويناس يضم العقل فى 
الرتبة الثانية من العقيدة » لأنها سمو على العقل وتفوقه 
أجل أا بنرك الدرقة الروحية التى يمج المقل ء e‏ 
إلا عبرا تام ناما 

ل ل Baie‏ .+9 فى كتابه تفسير الدین 
la The Interpretation of Religion‏ يأنى : 


— “يا — 


هكد ها مدهي امور اع ى رسال اة 
الل وای نأ العم والعقيدة . و بناء على هذا الذهب 
كاف الا أ اس SNE‏ . يكن للإنسان 
أن يصل إلى الحقائق البسيطة باحدى طريقين تافتين كل 
الاختلاف -- متابعة البحث العانى والفاسى مر جية » 
وبالرجوع إلى التمالے ‏ اير ن جهة أخرى » ومن ش أمثلة هذه 
الحقائق السيطة : وجود الله ووحدأ ند يته وخلود الروح 2 وا 
البارزة فى نظر به به اون 2 عن السكون » و إذن فيمكن لامقيدة 
والعم TT‏ طا ا إلى - ب ااه #العريق 
فيجب أن سير فيها العقيدة وحدها » فلا يمكننا أن ل شيا 
عن تثليث الله » وعن نظربة الحاق » وعن نهابة الحياة الدنيا » 
وعن اللخطة التى رسمها الله الخلاص » إلا بالرجو ع إلى الكتاب 
القدس . ولو سمع أرسطو بكل هذه الآراء لمدها وعم 
وکا کات فى نظر عاماء القرون الوسطى حقائق لا 
عا كان يستطيع العم أن برهن على صحته » لأن 0 قد 
وصل اا ف اغ عن ا « 

ويذهب أ كويناس إلى أن الله موجود فى كل مكان » فهو 
حالف كل شیء من غير أن يكون جرا من جوهره » وقد نم 


خاق العام بإرادة من الله ء واحتفاظ | الله بالکون ورعايته لنظامه 
عبارة عن ن خلق مستمر متصل » ولكن اتن اله فلو اق 
ادن وهر ا الى توه الآراةة ا ر هر الاق 
خلت الشر» وریا کو يناس ما ارتآه أوغسطين من قبل » من 
أن أ سك ور اس شيا ينضج]ء 
وقد سمح الله بوجود الشر من أجل المير ولكنه )رد 

(6 افر من شتی ادا کرای وممارضعة دس 
سك واس ونلامء5 وم5 الذى ولد فى الجلترا أو أبرلندة حول 
س 14 أو سئة 4 على خلاف فى ذلك » وتلق علومه فى 
اها ررد خن ت ارت اة الوق اة عل 
أشدهاء ثم کان في بعد أستاذا فى أ کسفورد وبار بس وكولونياء 
ومات سنة ٠8‏ ۳۰ ء و ری أحد مور الفاسفة Windelband‏ 
ااي 0 أدق مفكرى المصور الوسطى وأعمقهم 
على الإطلاق 

و بلغ من اتساع الحلف بین أ کو یناس وسكوتس أن کان 
لکل منهما أشياع وازينون ١‏ ا ل ن 
متعارضتان تعرفان باسمى هذين الزعيمين وها : التوماسيون 


1110101 , السك تيون ال 











أما موضو ع لحلاف بين هاتين المدر ستينة_كان هذا: 2 
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اشرف مقاما بين قوى النفس : الإرادة أء العقل ؟ اما التوماسيوثم 

ومد رفعوا م“ ن شان الور واحلوه مزل فوق رة الورادق ¢ 

وذهب المكوتيون ايعس ذلك فوضعوا الإرادة فوق ال 4 
كص 

AAR,‏ الك ماسيين ى اي العمل | أن العمل لا NT‏ نهم 


تت م ب بے 
er‏ اجيس امه 





0 ولمكة رق n‏ 
E.‏ ن من االات » و بتللك المعرفة لناحية المير يستطيم أن 
بوجه الإإرادة فى طريقها . إن الإرادة يجاهد ا 
المير» و إذن فهى معتمدة على عل اير - أى على المقل لأنه 


أداة و ا ن معارضيهم ينكرون عدا القول إنكاراً لأنه 

1 الوصح لذهبت عن الإنسان كل مسئولية أخلاقية » ولكانغيراً: 

لان اللا ادج عل هده امال و خاضصعة للعقل 4 لا تلاك من 

۶ ۶ ٠. 

امرها شيئاً . إن المسئولية الأخلاقية أسامها أن العقل لايستطيع 

أن يضطر الاإرادة الارادة 5 جبرها عل هذا الاوك او ذاك ع ومهمة 
تي 

اا لا جوز ان زد على أن عرض أمام الإرادة حالات 

مختافة » وها أن e‏ 

Ear‏ عق 


ول لد 





شم لاله ؛ وأصبح الملاف ألما اقيم وآصل ارادا أ عتلىء 
وفى ذلك يءترف وماس | 2 كويناس وأتباعه حقيغة َة الإرادة الإهمية 
ولكنهم يعتبرونها نليحة ضرور به RF‏ الازمة العقل الإلمى » إن الله 
لا علق سي أن عقله يفك رأولاء 
والإرادة , قن انا .واذق الاراذة الألية ا 
الإلمى 5 کاس سکوس وشيته فیرون فى هذا انر دي 
لقوة الله ال عب أن كرون ا ن کل قيد » وأن يكون ؛ 
00 جر E‏ م أو العو فاق ادر 
| خلقه إلا باراديه وحدها 4 :و کان ن طبع أن اه فى أية 
صورةشاء » وفى إمكانه اختيار هذه الصورة أو تلاك » لاعلى عليه 








شىء خارج إرادنه 

م يقف اختلاف المدرستين عند ذاك » بل تعداه 58 
إلى الأخلاق » فالمدرستان .تفقتان على أن القانون ا 
مفروض على الناس من اله فضا » ولسكن ع التوماسيين يذهبون 
إلى أن اللہ قد أعس بالخير لأنه خير » وهو خير لان حکته ارتأت 
ذلك فين يرق اک یرن أن افد امت غير لأن 
اله قد أراد له أن يكون كذلك » ققبل أن بام به اله ل يكن 
المير خيراً » ثم اكتسب خير يته بعد إرادة الله » ومعنى ذلك أن 

0 


التوماسيين يرون اا تا الأخلاق نظام فعين کن 
للعقل أن ندرك أسسه وقواعد عدن آنا امكريوق a‏ إلى 
تقيض ذلك حيث يقررون أن العقل عاج كل المحز عن حصيل 
ع المير لأن معرفته لا يمكن أن تكون إلا بالوسى والإلهام 

وهذا بعينه ما كان من الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة 
فى القرن الثاني الحجرى وعبروا عنه بالحسن لعفل حسن 
الأشياء وقبحها ذاتيان يمكن المقل إدرا كها أو ها شرعيان 
لايدركان إلا بالشرع ؟ : 


اليم 


* ند ين 
القن رات موا أن اف هة الدرسية كانت تتحه 
- على العموم س حو محاولة التوفيق بين |لمقيدة ا أى 
بين الدين والفلسفة ء وقد قامت إلى جانب المركة المدرسية 
حركة أخرى تتطلب أن يعيش الناس حياة كلها ورع وزهد 
اوعبادة وتأمل » وتعرف هذه الركة باحر ركة الصوفية »ومن 
أبرز رجالها فرانسيس أسيسى اوھ ]0 ۴۸8 0 برى 
الثل الأعلى لاحياة المسيحية فى التأمل والذهول والاستغر 
لا م المسيح » وف محا كاة حياته الت بع 
ينهم كذلك كارت Eckhart‏ وغيرهما كثيرون 


وكان خاعة هذه الفلسفة المدرسية و ا W. Occam‏ 
) ۰ — ۳6۹ ( أحد تلاميد د امن سكو س 2 فقد كانت 
اراؤة داعية لاتحلال الفاسفة الدرسية »و 0 عناصرثه ذهب 
الاعی وغلوه ف ذلك غلوا بعيداً ¢ ومناداره بمصور العقل عن 
دراك الفا قول او إن کر را 
الأشياء » ولي فى الكون من اللقائق إلا الأشياء الجرئية 
الفردية وحدها » أما الكليات فهى ألفاظ فارغة جوفاء لا تزيد 
فى مؤداها عن الرموز الجبرية » ويصرح بأنذا لو لقنا العا 
2 0 لوحدنا يدها من_التناقض شيك لثم نذا کنا ظ 

ون ي 
بالعقيدة 6 | أ كدته الكنيسة وأيدته » فليس 


إذن ما دبرر وحود العقل واستخدامه 


نض الإنسان من رقدته وحطم أغلاله التتى غل مہا طوال 
العصور الوسطى » وأطلق فكره حرا يستطلع أسرار الطبية 
وستحلى وجه الياة لعله جد نفسه و يحقق و<وده بعد ان افق 
ا مل » لاعسه الوجود ولا يكاد حس الوجود . فتعددت 
و الوان وو شين 
الدرنة و ندع لا مق أجل الكنيمة ور اها ولكن لكر 
بالممرفة لذاتها 

وا تكن هذه النهضة الفكر بة حادثة مباغتة جاءت عرضاً 
بغير تريد » اعا فى نتيحة طميعية ارش حر ع شهدتها 
أوروبا وی حك الآداب القديمة » والإصلاح الديني » ونشأة 


. العلوم الطبيعية ؛ وببست هذه الشعب اثلاث ف حميقة ة الس 


إلا مظاهص #متلفة لنهضة واحدة ملت أورويا بأمسرها بحا 


سے س ا ا 0 


عا ا 
س( )١‏ أما النهضة الأدبية فهى ثورة جارفة عنيفة تصدت 
إلى امات أصامها إبان العصور اأظلمة دن عثم وجقود 6 


ادت أ بقن الل من تازه وان تتشت افيه :ووس ار 


— ۷ 


والحياة والنشاط » فالتّست له غذاء فى آداب ١|‏ يونان وار ومان 
واكك الان غلا نكا وار وها درا رعا 
ولعل أول من حمل لواء هذه الهضة المباركة هلبتارك 

ودانتى وغيرها من رجال الأدب الذين جاءوا آحاداً فى عهود 
متعاقية فى أواخر القرون الوسطى ؛ فكانوا طلائع حياة فكرية 
جديدة بشروا قومم بقدومها . وثما عل بظهور المضة واستحث 
سك من علماء القسطنطينية حين قتحها الأتراك 
سنة ٠٤۴۳‏ فلحأوا إلى إيطاليا وغيرها ,٠‏ ن دول الشيال » ف فقویت 
ا واتسم نطاقها » وكان ركوس ها ها مدينة ذاو رسا بايطالياء 
و نخاصة فى عهد رئيس جمهور يتها كو زعو دى 5 
Cosimo di Medici‏ فقد كان عالما وفيلسوفا وفنانا » وبذل 
جهداً ودا فى حمابة الاداب القدعة و بعثها » وأسس لهذه الغاية 
» أ كادعية » فى حدائق قصره 

سل ) وسار النهضة الأدبية فى خطاها حركة إصلاح فى ف 
الدين نت نتت بذورها. ف اانا المانيها ثم داعت مهنا ف عار الراب ظ 
ر اناس إلى الثورة على الكنيسة وسلطتها ووجوب »حر بة 
الفرد واستقلاله فى الرأى » وأن يتصل بللّه اتصالا مباشراً » 
فلا يحتاج فى توبته إلى وساطة راهب أو قسيسٍ . فل تعد بالناس 


حاجة إلى رجال الدين يتوسطون بيهم و بين ر بم مادام الإجيل 
قد ترج إلى لغاتهم التى يفهمونها » وما داءت المطبعة التى كان قد 
تم كشفها حديثاً تعمل على كر كناب لله وذبوعه ا استطاع 
معه الزارع اتات 0 بئفسة الإجيل 4 وان السموعيه 
د إليه 

(e)‏ وتناصر مع هذين العاملين عامل لدان عم 
الحطر يعيك الأثرنى < وحيه الفكر الحديث » وأعنى به نشأة العلوم 
الطبيعية » ودراسة ظواهى الطبيعة بالتحر بة العملية > وكان العالم 


اکا والطريبق 





حل قل الكل ا وانسم نطاقه , 
الع لمتشي لقي لد E ١‏ 

بحر يه ۽ وک ھی وبر اويل Copernicus‏ 
ى تراسعة: الفلكية من اعتبار الارض کر کا بین كوا كت 
الجموعة الشمسية » و عا اهتدى إليه جاليليو Galileo‏ 
Kepler‏ وغيرهما من التتائم العامية » فقد أدى ذلك كله إلى توجيه 
العمل اجاهاً نا : اد هبط 4 به من عا الغيب الذى كان يحاق 
ا 

فى سمانله و خبط ف 5 ٤‏ ' إلى هذه الطبيعة المحسوسة الواقعية 
اتی نلمسها وتراها بالأيدى 1 والأبصار 
سے أبنع العم وازدهى » وأنتج طائفة قيمة من ع النظر يا تالخديدة 
والخترعات - كالطباعة » والبوصلة » والجهر س فكانت 


أ كبر عون للانسان على إزاحة نير الفلسفة المدرسية عن عاتقه 
الو ا ا و ا السك نشو 
*« التحر به » والملاحظظة » وقد كان « ديكارت » و« بيكون» 
أول من صاح بالناس هذه الصيحة التى جذبت أنظارم إلى 
ملاحلة الطبيعة » ونبهت أذهائم إلى ااذ « التحر به » وسيلة 
للبحث والتحقيق » فلا ينبغى للانسان أن يقبل شيا ما ع 
عليه دون أن بره عخبار العفل و يته بالتحر ر 
ناز ع الدين الل بآم الإنسان بالتسلم » والفلسفة التى 
أصبحت لاتقنع بفيرالتجربة » وللكنهتزاع م . يدم طو يلا اذركك 
الفلسفة نة للاهوت عل الغيب وشؤون اليوم الآخر غير ا سوس » 
لأن ذلك خارج عن نطاق بحثها » وقصرت مجهودها على هذه 
الطبيعة وحدها » فإ نكان عمل الدين أن يتحدث عن الغيب 
کا يبدو فى كتابه اللقدس » فإن عمل اافلسفة أن تدر سكيف 












بتحل الله فى الطبيعة المحسو سة » وهكذا بدأت العاوم الطبيعية 
صوفية النزعة متأيرة رة بالأفلاطون نية الحديثة » فهى تعتبر العالم كله 


وحدة إلهية » أو هو كائن حى عظم | ا ممدوّه ومننهاه 


مدا الطا بع الصوق عيزت ا فى عصر الهضة ا مدو 
فى أقوال فلاسفة ذلك العصر : رونو Bruno‏ الابطالی »و وهه 
عع ا ي 


الم 


الألانى Bh me‏ ومونتالى الفراتئ Montaigne‏ » وجدير بنا أن 
لم بذ کرم إلمامة قصيرة عاجلة ‏ 


ەر ر7 
برو لو 
۱٤۸ (‏ - ..5و١1)‏ 
ولد چیوردgil Giordano Brugo giy‏ فى نولا Nola‏ 
( بلد فى جنوبى إيطاليا بالقرب من نابلى ) » ولم يكد يبلغ سن 
اا عة ا احا 
الفلسفة القدعة وفلسفة العصور الوسطى فضلا عرل نظر 3 
كوبرنيك فى الفلك »فا بلغ عامه الثامن شر حتى أخذ يبدى 
علاتم النفور من بعض تمالم الكنيسة ؛ ولبات هذه الثورة 
تتا جج ف نفسه وتضط رم رمق كان عامه الثامن والعشرون 4 
وعندئُذ أعلن شكه > فرماه رجال الكنيسة بالزندقة ولكنه 
لاد بالفرار من ديره » وقضى عامەن فى إيطاليا متنقلا بين مدنها 
ت رزقه خلالها من اشتغاله بالتدر س »و بعدئد غادر إيطاليا 
وقصد فرنسا » ولكن مقامه لم يعاب بها لتعصب الفرنسيين 
لدينهم 4 فرحل إلى عتيق: ول کن اول الام فيها لم س حوا 
بإقامته بين ظهراننهم إلا إذا اعتنق مذهب كالثن الدينى » فتفل 


راجا ال خت ت عانق اناد ف قات 
ولوز » وقضی ثلاثة أعوام أخرى فى بعض وظائف اة 
ثم انتقل إلى امجلترا فى ركاب السفير الفرنى » وهنالاك أقام 
سنتين كانتا أهنأ فترة فى حياته اأضطربة وأوفرها إنتاجا ع 
واضطر إلى العودة إلى باريس مع السفير» ولكنه لم ستطم هذه 
الان بقے .ين أهلها لما عرف عنه من تشيع لمذهب كو برنيك 
فاريحل إلى الاك وأنفق فى ر نوعها #سة أعوام حاول عبتا 
فى خلالها أن بعين أستاداً فى إحدى جامعاتها وا يرا بخان 
دعوة من نبيل شاب ف البندقية ( هو مهنمءه110 ) » وشاءت 
خسة ذلك النبيل أن يشى بالفيلسوف إلى حكة التفتيش » فقدم 
للها كغ ولا سل عو غرف الديق.ه أعابيانة: لا كرود 
فى قبول كل المذاهب الدينية التى أنكرها من قبل » ثم سئل 
عن وابة بان هنالك من العوالم س غير عالمنا هذا عدداً لابقع 
نحت الحصرء وكلها اهل بالسكان » فأجاب بأنه سك برأبه 
هذا ولا نول غ اا زارا ه من قان غ كت عليه اة 
بالموت « دون أن راق قطرة من دمه » » فأعدم إحراقا بالنار .. 
وقد آقے له فيا بعد تمثال نذكارى فى « ولا )ع ا 
فى نفس المكان الذى فارق فيه الحياة 


قرأ رونو فا قرأ ما كتبه كو برنيك ف الفلك » فألفاه 
عيل فى جملة رنه إلى اعتبار الكون محدوداً فى مکان » فل 2 
منه هذا الرأى » ونبض من فوره ينشرفى الناس مذهبه اقاس 
الذى أساسه أن اد دم 


حوطا من الكوا کب ملايين وملايين » وكلبا 8 فس 
المادة الى تتكون منها هذه الأرضن التى نعيش فوق ظهرها › 
فن الخطل أن بحسب الإنسان أن هذه الأرض أوهذه الشمس 
كز لحكون ا الذى يستحيل عه عملا 00 له ج تھی 
07 کت ا طرال ا اطي 0 
a NG‏ كر عو رقن اقرة الى تيل 
هنا هى القوة التى تشرف هناك 

إذن فهذا الكون اللانمافى المتحد تشرف عليه قوة لامهائية 
واحدة لا ختلف فى مكان عنها فى مكان آخر > وجو ع هذا 
الكون بکل ما فيه هو الله » فاه هو مص د ركل شىء وساب 
كل شی :أنه هو ن وهو فى نفس الوقت منشته وم کو نه 
وکل شىء فى الوحجوده ‏ إنساناً وغير إنسان ‏ ا ة صافية 





— لي لد 


جاوة تنعكس فما صورة العام بعنصريه : عنصر العقل وعنصمر 
المادة » وكل ذرة بالغة ما بلغت من الدقة والصغر تمثل الله وتعان 
عن وجوده بظهوره فبها » وهی جسدية وروحية فى آن واحد 
جد اضرو مق الله کو ادن قن خا تعفن غل 
الفناء » وكل شىء فى الوجود ینیم فى سيره ومسلكه قانونه 
الخاص به » وهو فى نفس الوقت سير وفق قانون عام ينتظلم الما 
بأسره » کا يدور الكوكب حول محوره وحول الشمس فى 
وقت واحد 

يضيف برونو إلى نظرية ديمقريطس الذرية ( التى تقول 
E‏ )أن لكان 
ملى بأثير 5-7 وهو يتصور أن هذا الأثير يمكن تقسيمه إلى 
NETE E‏ 
من تلك الذرات الأثيرنة 4 ومعناها على وجه التقر سب 
Ss »‏ » . وهذأ الأثير هو الذى يعمل على انا 
الذرات المادية أشكالما وصورها 

العام كله كائن سى » تتغاغل الروح العالمية فى كل جزء 
منه » و ينكر برونو أشد الإنكار أن يكون جزء واحد فى الوجود 
بغر روح خا راان افك أن اماك اا 


تتدفق منه هذه الألوان الختلفة من الخلوقات »كا تنبعث الأشعة 
من الشمس » و إليه تعود كلها مرة ثانية ؛ ذاللّه ه و كل متا 
فى الاجزاء ؛ هو حال فى جم النبات الضئيل » وهو فى حبة الرمل 
الصغيرة » بل وفى اطماءة السابحة فى شعاع الشءدس » حلوله فى 
الكون کله باعتباره وحلة متصلة لا متناهية 

فلست طبيءة العالم ف راف برونو إلا هذا الاساق النسجم 
فى جمال « الكل » » و إن من يشكو من قبح الما أو نقصه 
لعاجز أن ,سمو بنفسه بحيث ری «الکل» فى انسحامه واتساقه . 
والغالمكامل لأنه هو حياة الى فلا يوز أن يشو به شىء من 
تقص 4 وواجب الفلسفة وغايتها احدمران فى کذف کا 
الانسجام التام بين المادة والصورة » و ينيضى ألا تكون عبادة 
الفياسوف وديانته إلا فق تس ربح الطرف ف جال الطبيمة الخلاب ؛ 
فاعمد الله بالنظر فى هذا الكون الذى ترى 


رامس 


بو مه Böhme‏ 

)١5؟ع‎ — i) 
ولد من أبوين فتيرين وكان فى طفواته برعى الماشية » فلا‎ 
شب صار حذاء يصلح النعال البالية » ولكنه امتاز منذ صباه‎ 
التواضع والتقوى وخشية اله » وكات لا يقرأ من الاغات‎ 
إلا لفة قومه » وم يكن يطالع من اللكنب إلا الإجيل وقليلا‎ 
مد کا لای يو وک انها كفن رونك‎ 
ف نظام الكون > فذهب معه إلى ما ذهب إليه من استحالة‎ 
أن تكون الأرض أو أن يكون الإنسان مي كرا لهذا الكون‎ 

العظم ؛ فليس الإنسان فى حيط الوجود إلا قطرة يسيرة 

وقد خالف بوهمه أولئك الذين يزعمون أن طبيعة الله وحدة 
ما لآ يذاعلها یمن تبان أوتخلاف #6 وزی أن انه کو 
أساس التنوع والاختلاف بي نأ نواع الخاوقات المتضار بة التنافرة ؛ 
فالوحدةا لإلهية فها عنصران متضادان مختافان » وکل شىء فى 
الوجود له ضد وتفيض ؛ ولا کان الله هو علة كل شىء » ازم 
أن يكون فى طبيعته هذان الجانبان التناقذان » ففيه الشر إلى 
جانب المير» ولكنه شر جد ليكشف عن المي رما يكشف 
الإناء الم ضوء الشمس اللامع » فبغير الشر يستحيل أن يكون 


هنالك فى الوجود حركة أوحياة » إذ كانت تنطمس معالم الأشياء 
التى تميز بعضها من بعض » وكان يستحيل الكون كله إلى 
وحدة متشامهة رتيبة 

وهذا التضاد بين عنصرى الله قد جعلا منه ال جرد وا#هسوس 


E‏ ا لح تي و ير مد ين 
فى وقت معا » ولولا تلك الاثنينية فى طبيعة الله لما خاق هذا 
الما المادى الذى نعيش فيه 


مو تتا Montaigne‏ 
(مه١‏ — ؟ووه١)‏ 

جاءت النهضة الأدبية فأعانت معها حرية الإنسان فم 
يفكر » وانطلق العقل من قيود الفاسفة المدرسية إلى حيث 
الطبيعة يجلوها و يتفكر فى جوانما » وسرعان ما تنبه الإنسان 
إلى قيمة تقسه : عظم قدره 7 الکانا تخ ا دات ذه 
خاص يعرف بالمذهب الإنساني اس1ا برقع الإنسان إلى 
أرفع امراتب ويضم مصاحته فوق كل شىء آخر » وكارتف 
موثتانى هو لسان هذا الذهب ما "ناه الله من بيان رائم أخاذ » 
وكان من خير ما أحدثه أنصار مذهب « الإنسانية » نمو الفردية » 


أعنى فوة شعور الإنسان شحصيته ¢ واعتقاده أنه فرد ذوروح 


حساسة له ان يعارص السلطة وذومها » وعليه أن يفكر 
بئفسه لنفسه 
نظر مونتا فى فاذا بالحواس محطئة فما تنقل إلى صاحما هن 

لوان العرفة » فهى لا تبعث على اليقين » ولا تقدم إلينا من 
الحقائق ما نتقطم بصحته وتركن إليه ركونا مطمئنا » وهى عاجزة 
أن کف اا فن یه الكون غير نكاد کون اما ولس 
فى مقدور الإنسان أن يصل عن طريقها إلى قانون طبيعى بتفق 
على صحته الناس جميعاً » فلكل فرد نظرة إلى العا بغر أن تسفر 
هذه النظرات الختافة عن معرفة يقينية يقرها اجيم . هذا وليس 
العقل البشرى بأحسن من المواس حالا » فهو ضعيف أعمى > 
وعامه خداع يمتمد على التقليد » وإذن فايس ان عد 
هيلا الى امرف الو كدة النابتة 


الحوا س مخطئة والعقل خذاع » > فلا حيبص الانسان عن 
االشك والارتياب » وأقل ما بقتم به الشاك المربة الطلقة من 
SS‏ 
تلك سان ال ی ان تسكن غه ران ن و 
حكا لنفسه » لا ساطان عليه ولا رقيب 


5 الفا اخرة 


راا أن وعية ال رى ارون ا 
محضة » وكات الدين هو الذى يد أغراض الم ويسن 
نظ البحث » وكان البحث الفلسنى إنما يدور حول الاخرة وعالم 
الغيب » حتى إذا كانت عوامل النهضة والإحياء دعا داعى 
الثورة والانقلاب » ناشتد المياج على النظام الوجود » والبادئ 
القاعة » وزاد سخط الناس على ما لديم منعقاند عتيقة ؛ فأعلنت 
المربعلى كل نوع من أنواعالسلطات » وطولب بحر بة الفكر» 
وأصبح الحق فى نظر الناس ليس ما اعتير حقا منذ قرورن » 
وها قال عليه :لان | خن راء كان القائل أرسماو أو خيرم 
إا الحق ما برهن لي عليه واقتنمت بكونه قا . ويذث عطللائم 
الفلسفة الحديثة التى كانت فى أول عهدها أميل إلى الايجاه عو 
الطبيعة » وانصرف الفكر الحديث - بدافع الروح اليونانية س 
إلى الطبيعة وعاومما ينظر فيها نظراً غير متحيز » وقويت الرغبة 
فى تعرف العالم من جديد 
ع الفلسفة الحديثة طبيعية سب » بل كانت 
فردية_كذلك » فقدكان من خواصها لفت عقل الفرد وبحر بره 


3 





هذا 


من رق رحال الكنيسة » وكان من أغراض الطركة الحديثة 
تقريرحق الأفراد فی الى فل احا فرد ان سحث 
وينتقد غير مقيد فى ذلك بأبة سلطة خارجية . ومعنى هذا كله 
E E‏ س ا ل i‏ وا ل لا ع ا ج بے 
أن النهضة الفكر بة قررت أن يكون لعقل الفرد القول الفصل » 
ا سير 
وعلى هذا الأساس قامت الفلسفة الحديثة » وكان أول من حمل 
لواءها « بيكون » و« دركارت » 
ع ا سكم 
اتفق هذان الفيلسوفان فى الغرض » ولكنهما اختلفا فى 
الوسيلة المؤدية إليه » فبينا يذهب بيكون إلى أن المصدر الوحيد 
اللحقائق و ملاحظةالعالمالحارجى ور بةظواهرب إذا بديكارت 
ترف ان رن اقل معا ادى الخرفة إلى ا 
ل ا کت و ا ا و کے 
العالم المارحى الذى ينتقل إليناعامه بالمواس . وكان بذلك 
بيكون مؤسس الفلسغة|التحريبية ٩‏ کا كان ديكارت واضع 
الأساتن لفل غفل حداودة 


)٤( 


د »0 — 


المذهب الواقعی فى انجليرا 


فر سس يكُونَ 


E ie 
شهدت انجاترا فی القرن السادس عشر عصراً ذهبيًا زاهاً‎ 
اللكة اليصابات » إذ لم تكد تستكشف‎ aT 
القارة الأمرركية حى حول غترئ التحارة من البخر الا بيش‎ 
فارتفع أن الأمم لمتاحمة لذلك الحيط‎ ٠» إلى الحيط الأطلسى‎ 
س أسيانيا وفرنسا وهولندة واتجلترا — وتبوأت فى عالم التجارة‎ 
والمال تلك المكانة الرفيعة التى كانت تنم بها إيطاليا ممن‎ 
فلاخ انك الثارة ا ونا نثرا بوادل التجارة‎ 
ينها وبين الشرق‎ 
+ اتقلت التحارة من ال الأبيضن :إلى حط الاطلبى‎ 
ات ا ال مو قاور ا وروا ومان واد إل‎ 
او و وأمستردام ولندن . نم ل تكد تتحط القوة‎ 
حتى تخلصت اتجلترا من أقوى‎ ٠١۸۸ البحرية الأسيانية سنة‎ 
E EE منافسيها » فانسع نطاق اق التجارة الإتجايز.‎ 
» أعلاما على متون | البحار مر أقصى الأرض الى أقصاها‎ 
ا‎ - e a ا تەج با‎ 


— وام د 


حول الأرض رواداً كاشفين . وقد شاء الله ألا يكون نبوض 
الأمة الإنجليزية فى عصرها الذهى مقصوراً على انتعاش التحارة 
وازدهار الصناعة وارتقاء اللاحة » بل انسم حتى شمل الآداب التى 
أينعت و بلغت أقصى ذراها » وناهيك بعصر يتغنى فيه بالشعر 
والأدب شكسبير ؛ ومارلو » و بن ET‏ 
ران و رات من أعة اقل رااان 

فى ذلك العصر الزاهر الزاى » ولد فرنسس بیکون فی الثانى 
والعشرين من شهر ينابر سنة 1811١‏ فى مدينة لندن » من أسرة 
كرعة حيدة » فق د كان وه سیر تكولاس به بيكون يتربع فى 
تاد انو کا اا ركان ا ا با ذائم الت 
واسع الشهرة » فان يكن قد خفت اسمه فا ذاك إلا لأن ذ كر ابنه 
قد طغىعليه فبدده فى ظلاله کا يقول ما كولى الكاتب الإمجليزى 
الیو ھک عا كافك اة مرن و و الم اع 
عاذ ا ی 
اا لعي عدا من الع وأصول الدين قدراً 
ودا » فأخذت ترضع ابنها من رحيق عاءها الواسع » ول تدخر 
وسعاً فى هة زنكو له مد 0 أظفارة ١‏ لتتخرج منه رجلا 
قوبًا ؛ ولا بلغ سنه الثانية > عقر رسا إلى جامعة كاميردج » 


-- 0م — 


حيث لمث أعواماً ثلانة » ترك الجامعة بعدها ساخطا ناقا على 


مادة التدريس وطريقته على اليواء» فقد كره ذلك الجدل 
الفارغ العقم الذى لايتتهى فى أغلب ا لالات | 

وحدت منه المز عة وهو ذلك اليافع الصغير- ألا بدخر مجهوداً 
فى إنقاذ الفلسفة من ركودها الذىكان يدنو بها إلى جود اموت ؛ 
وگ أن ينقل جذورها من أرض « المدرسيّة » الجدية القاحلة 
فيغرسها فى تر بة أغنى وأخصب » إلى حيث تكون الفلسفة 
سبيلا إلى خير الإنسان وسعاد.ه 


E 





ولكنه لم يبلغ السادسة عشرةٌ من ره حتى انخرط فى 
سلك الوظائف السياسية فءين فى السفارة الإاتجليزية فى فرنساء 
وظل عاملاً ها إلى سنة ١6/9‏ إذ باغت القدر أباه فعجّل عونه 
قبل أن ينقد ما کان ارهن توويك انه فر سن ضيعة مخ 
أزضه تكفل له اليسر والثراء » فا سمع بيكون فة فى أنية 
حتى عاد مسرعاً إلى لندن » وكان لا بزال فى عامه الثامن عشر ع 
وهنالك ألفى ل ا اليم ق > وهو ذلك الناعم 
الذى نشأ بين أحضان الترف » فعز عليه أن روض نفسه على 
خشن العيش » والس ف أعال القضاء سبيلا للحياة » وأ فى 
الوقت نفسه على ذوى السلطان من أقربائه أن يوا له عملا فى 


إحدى مناصب الدولة السياسية » لعلها تزيح عن كاهله عبء 
الحياة الذى ثقل عليه حتى أمبظه وأعياه 

ولكن الله قد أراد للعبقربة ألا يطول مبا أمد الول » 
فا هو الا أن أخذ سكوق رغد ال درو اعد رد مضل" 
لا ياو به عن طريقه شىء » فقد انتخب سنة ۱۰۸۳ عضواً فى 
مجاس النواب » وسرعان ما جذب إليه الأ نظار لبلاغته الساحرة 
و بیان الحلا » فأ حبه ناخيوه حي شديداً زا انتخابه ر 
مروان سق :دكن لين كن فق الل E‏ 
معترك السياسة حتى كان عام ٥‏ قأهداه صديقٌ له معحب 
بنبوغه » هو الأرل إسكس +555 آ0 ۲1ع ضيعة واسعة درت 
عليه ئروة طائلة عريضة هيأت له أس باب الترف والنى 
وكانت هذه المبة العظيمة من ذلك الحسن الكرح جديرة أن 
امون ولك دك هاا التق الراعتن أن فرت 
نورين الككة الساراك نا كان وا وا وا2 
اا بينهما الخصومة واشتد النفور » فدير إسكس 
هذا مؤامرة خفية يريد مها أن بزج الملكة فى ظامات السجن 
ثم رفع إلى العرش ولى عهدها . وكاشف إسكس بيكون ا 
حت عليه عزعته » وهو لايشك أنه اغا يكاشف ا حالف 


هم — 


سيتفانى فى مظاهرته وتأبيده » ولکنه لشد ما دهش حين آجاره 
بيكون باحتجاج مرخ على هذه الجناية الشائنة ضد مليكة 
البلاد » و بانذاره أنه سيور ولاءه لاملكة على عرفانه لاجميل 

مضى إسكس فما هو ماض فيه » ساخطاً على بيكون أشد 
السخط لهذا الجحود انكر ؛ ولكن مؤامته فشلت وقبض 
عليه ثم أطلق سراحه خشد جيوشاً مساحة وسار بها إلى لندن 
وحاول الوقن التووة ايوق اهايا وها ا حيو 
عة وا يقاومه و يعارضه ويؤاب عليه القوم » فاندحر 
إسكس وقبض عليه للمرة الثانية » وكان بيكون قد ثر بع فى 
فاضت ار فى القضاء » فل يترد فى اتهام الرجل الذى أ كرمه 
وأحسن إليه حى حك عليه بالموت 

وا عا نرق هذه ات بين رن و امک لابا تتفل 
من كتب التاريخ والأدب فراغاً كبيراً » وقد اختاف الأدباء 
والؤرخون فى موقف بيكون من صديقه . فهذا بهجوه أقذع 
الهجاء » وذاك يؤيده ويدافع عنه » ولعل أبلغ ماقيل فى هذا 
ما كتبه الشاعى الإتجليزى مەم بوب فى وصف بيكون حيث 
قال : « إنه أعظ وح وأخس إنسان بين البشر » 

وكان موقف بيكون هذا قد أثار فى نفوس قومه نقعة 


مد — 


عليه وكراهية له وكانوا جميعاً یتر يصون به الدوائر ويصيون 
عليه السخط والغضب » ولكنه ازدرى بالناس ومغى غير عای' 
عا تكنه له صدورم من غل » وأخذ يروح ويغدو بين مظاهر 
العظمة التى أغرم بها فأسرف فيا إسراقاً أدى به إلى الاستدانة 
حي ميق الخ الاس إل امسن وناك ادق :يق ف وواه 
ولكن مه رم ذلك كله أخذ فى الصعود حتى ظفر بأعلى 
كاف الدولة وار فا فاا ا دمم ل 
وقد “قاو اقفر هدا ال الذى وخ اسان لمهت 
اتكون التحربة آخر مشهد له فى حيانه الزاخرة › 
ققد حلاث فى شب يك سنة 158 » أن كان مسافراً من 
فد ال عدف ن اذا عد سك شك ينا ف 
E‏ رن التعفن بتغطيته بالثلج » وأراد رجل 
التجربة أن يجرب ذلك بنفسه » فنزل من عربته عن د كوخ 
صادفه فى بعض الطريق » وابتاع منه دجاجة ذيحها وملأها 
بقطم الثلج ليرى ک تعيش الدجاجة دون أن يصيها الفساد » 
و بنا هو مشتغل بذلك إذ داهمه مرض مفاج' أعبزه أن يعود 
إلى لندن » فنقل إلى منزل جاور لأحد الأئرياء » حيث رقد 
رقدة الوت » وقد كتب وهو على سر ير الموت هذه العبارة : 





0008 
«لقد بجحت التحر بة تجاحاً عظها » » وكان ذلك آخر ما خطه 
قامه » ا » تم أسل روح ق التاسع من أبريل سئة 1755 وهو فى 
|الخامسة والستين » وقد كتب هذه الله قبل موه : « إتى أضع 
روسی بين يدى اويدف جسدى فى طى المفاء ۽ وأما 


اسمى فإنى باعث شبد إل الور لقيو إل سانا م , 


« مقالات » سكون: 

صعد بيكون فى مناصب الدولة 62 بعد منصب حتى بلغ 
أوجها » فكاد يحقق بهذا حل أذ فلاطون فل لك لاسرم 
الذى مجمع فی شخصه الفك والساطان جيماً 5 ذاك لأنه ا 
كان يرق ف المناصب السياسية كان كذلاتك ‏ يرق ف فلسفته 
حتى بلغ منها رفع الذرى » التق فيه الطرفان yT‏ 8 
أفلاطون أن لتقا و ف انسان »وه المعرفة والنفود . وإبه 
فب جا ان تللم حياة هذا ا(جل الزاخزة الماغية لما 
أنتجه من ع وافر وأدب غر . فليس ها ول هيا أن 
توفق بين حياة الفكر والتأمل التي لابد لها ٠‏ من الفراغ والهدوء » 
وبين الياة السيا ع اليا د ت التى تقتضى صاحبها أن م ترص ارا 


ست باهم — 


العملية بكل ما فيها من صخب ونجيج » ولكن بيكون قصد 
مكل أول الا إل اطراتى قا و ا ر 
«ستكا » ليرفا واد و ظ عل الحم 

من خوفهأن جح ذا م ذال فير فليم عل الوا 
ولت دو اا بور E‏ العزلة والتأمل 1 أم 

شرن سيان ا 0 
أن عزج بين المياتين ؟ ولكن موقف التردد لم يطل.» فقد 
أيقن ١‏ بقيئاً نايا لا تززع ان الان رن الدواسة 
النظرية غابة فى قسهاء وأن : ن حكتها حصورة فا اء لان 
1 الذى لا نيحد طر له ال اللي ل ا ل 


أ وغ رر وف ذلك شول بيكون ف مقاله » ف الدراسة «( 
فا ای امان تنفق فى الدراسة ( النظربة ) وقتاً طويلاً 


نے دام رمو - 


الع 





فضرب من الخول » وأما أن تزدان مها غب للظهور » وأما أن 
تصدر فى رابك عن قواعدها وحدها دون غيرها فذلك جائب. 
الطرافة من العالم ..... إن الدراسة ( النذا )لا تل كيفية 
استخداءها ؛ إذ استخدامما حكمة خارجة عنها » وهى خير منها ‏ 
وتكتسب بالملاحظة » ANE‏ 

جرى بها براع بيكون لصيحة داو بة تضع حدا افلسفة الدرسية » 


لس رم — 


واستخدامه » وهى ترفم من شأن 
للاحظة. و لاجظة والتائج السلية | للدراسة العلمية >وثلاك سمة تميز الفلسفة 
الإمسية ا واضاً ؛ وضع اسا کون ا اشكت 
تسم وراد کی بلعث نهايتها فى فلسفة الإراجماتزم فى العممر 

الحديث . ولكن هذه الدعوة إلى التجر بة العملية التى صاح 
اکن لست فق ار ع الكت وا وانصرف عن 
حياة التأمل » بل بقيت الدراسة 0 الذى يلحأ إليه 








المين بعد الین » فاسمم أله كك قزل ىه اة اف 
« حكة القدماء » : « إنى ينا 


0ك 


.هذه العمارة الج 00 نفسه : « إنني رجل خلقت 5 
إلى الأدب منى إلى أى شىء ا « 

نم كان « بيكون » إلى 53 الحياة العملية مفكراً ميق 
الفك ركاتباً رائع البيان » وأجمل إنتاجه الأدبى طائفة من 
« القالات » ديجها بأسلوب بارع أخاذ » حتى جاءت في جال 
لفظها وجلال معناها مموعة نفيسة نادرة من أرووع ما أنتجه 
الفكر الإنسانى منذ نشأته إلى اليوم . فقد بلغ فما من جودة 
النثر ما بلغه شكسيير من روعة الشعر . و إن كانت الكتب 
تنقسم إلى مراتب ثلاث ک) قال بیکون :» بعض الكتب 


— 0Q ۴۸ 


لف ر 

ينبنى ان يذاق » و بعضها جب ان بردرد » و بعضها القليل 
خليق أن عذة 7 نم » لقدكانت « مقالانه تعر امن 
هذا القليل النادر الذى يستحق الضغ والهضم . وى فى مموعها 
صورة صادقة دقية دقيقة لكاتبها » تمثل جوانبه كلها » فما تصوير 
لفلسفته الأخلاقية قية التى تنزع إلى القسوة المكيافيلية أ كثر منها 
إلى الحب امسيحى » وتصوير لنزعته الدينية التى يذهب فا إلى 
ادو العقل يكنى وحده لي 
وقد اتهمه معاصر وه با 5 ولكتة نکر ذاك > ف مال كته 
فى الإلحاد يقول فيه : « ... إن القليل من الفلسفة عيل_بعقل 
الإنسان إلى الإلماد » ولحكن التق فيا تبي بالمقول إلى 
,الإعان » ذلك لأن عقل الإنسان قد يقف عند ما يصادفه من 
ات ثانوية مبعثرة » فلا يتابع السير إلى ما وراءها » وسكنه 
اا افا يدو ااا كبك ا ا 
لاجد بدا من التسلم بالله انا رأبه السدياتق 5 غير فى 


کے 


« المقالات » فهو محافظ جامد ولس ذلك بعحيب من رجل 
طلم لبشافب لح بالبواد E‏ 
ويرى أن الملكية خير أنواع الحسكومة » وهو يحب المرب 
ولايميل إلى الس » ولذا تراه بسب تقدم الصناعة التى أخذت 





— #6 - 


فى عهده شر فق أنحاء البلاد اننشاراً اا 6 لعزا نبعث عل 

السلام الف يكل الام والشحاعة فى لوال 93 

وينصح بيكون کا نصح أرسطو من قبله حسف هه 
1 اه الك EE‏ 


ع دلك » وخير 





الناس : « إن الما لكالياد لا تود إلا إذا اتنشر» . ولكنه 
لا یری بهذا إلى اشترا كية أو دعقراطية » لأنه لا يؤمن بمقدرة 
الدهاء الذين بلغ من ازدرائه لمم أن قال : » إن أخم وضروب 
الرباء هىمصانعة الذهماء » . « ولقد اصاب فوقيون P0101‏ 
حين أبدى الدهماء إعجابهم به فى أحد مواقفه قنساءل : تری أى_ 
غا انت 5 شو واا الى أنعامة القت لاع أن شان 
إتجامها بالعمل الكامل » ولا تصفق إلا لنقص . لذاك لا ريد 
جازن ن الساواة بين الناس جميماً » ويقسترح أن نح 
المزارعون ملكية أرضهم ؛ ثم يقوم على رأسهم أرستقراطية تدر 


أمرم ء ثم حک هؤلاء وأولئك حميعاً ملاک فيلس ف » وامله گنی 
ء 1 س 
ان يكوه 





3 


(1) هنا يكره بيكؤن السل .و مدينته الفاضلة يكره المرب ؟ ؟ 


اام 


ا 


2 


ا الجديد ف ليخت : 
كانت الفلسفة طوال القرون الوسطى تقوم على أساس خطأ 


لا عكن أن يؤدى إلى ع جديد »_فقد اتخذت القياس المنطق 
سبيلا لتأبيد الذاه والار اء « والقياس المنطق وسيلة عقيمة 
rara‏ سس لس سم بل 

فى کشر من وجوه ج لأنك مط رأن اسل عقدمانه تايالا ووز 


3 ا 


افيه يه الشكِ K‏ مهما أمعنت فى البحث والاستنتاج و نت محصور 
فى حدود المقدماتة التى سامت بها بادى”' بدء » فا ذا ا 
الإصلاح وانتشال الفلسفة من الموة التى تردت فما » فلابد من 
لورة تهدم أساوب البحث العتيق البالى » لهذا نض بيكون 
ووضع ا TT‏ اول خطاء الالاحظة و اتنج ت 
وقد اشترط فما ا نستخدما فى بط شديد وحذر شديد » 
البو ا هار ما يطبع بيكون بطابعه الخاص الذى يزه 
فق اطلافة فى اوو ارط والقدعة » فكثيراً ما بدأ الفلاسفة 
بالملاحظة ظ 0 كانوا بفسدون هذا المدء ٠‏ امجح بارع 
ان ن ملاحظة المزئيات إلى الأحكام الكلية العامة 
5 0 فيه بالحذر » فقد كانت جموعة قليلة 
من الأمثلة التى عورا ال قر اغل اسا ا ااا 


من نظريات فأسفية عامة . أما بیکون فیدر الاس ووم 


بالأناة والصبر »_فلا_ببدأون فى مرحلة التعمے إلا إذا جمعوا من 
الأمثلة المزئية أ كبر عدد مستطاع 

0 يكون أن يضم للعقل الإنساتىخطة جديدة سيرعايها ؛ 
ولكنه قبل أن بقوض الأطلال القاذمة ليق ف ماعا اد 
الجديد » عد إلى تطهير العتول من كل ما يشوبها من تعصب 
وحمود) فان أردنا ا نفك ر تفكيراً سلما ن نبحث مثا منتحاً 
عي لايد أن تتخلس من جنه الأخييهطاته هام الباطلة الى 


حول دون سلامة التفكير 
الأوهام الأربعة املا : ١‏ لي عوك <و ريه 
بريد بیکون بادى' بدء أن يسجل عوامل اللطأ وأسباب 
الزلل قبل أن يمضى فى رسم خطته الجديدة » وهو بحصرها 
كعات ار بع يظلق :غاا هده الان 
)01 أوهام الجنس Idols of the raçe‏ 
6 أوهام الكيف Idols of the cave‏ 





XN 


)١(‏ يستعمل بيكون كلة [100 معنى الصورة التى ترتسم فى الذهن 
عن الحقيقة » دون الخقيقة نفسها » أى الفكرة الى تؤخذ خطأ على آنا شىء 
وهی ليست بشىء فى الواقم الخارجى » وهذه الأفكار هى مصدر الأخطاء 
كلها » وأول واجب على المنطق أن يتعقبها واحدة فواحدة فيمحوها عواً 
ويجتثها من أصولها 


Idols of the market- اوها السوق عموام‎ )*( 
Idols of the theatre أوهام المسرح‎ )٤( 

زرا س ويريد بأوهام الجنس تلك الأخطار التى غرست ف. 

طبائع البشر بصفة عامة » فقد يزعم الإنسان باطلا أنه مقياس. 

الحقائق عا علك من ن دراك 00 ١‏ 0-0 





a‏ و 56 رة الأشياء اتی تہ دي قتصيها بالفساد 
والنشويه » ومن أخطا اء العقل البشرى اتی جُبل عليها مله أن 
بفرض فى الأشياء درجة من 1 ن”النظام والاطر اد أعظ مما م ف 
اواقع» مثال ذلك مثال ذلك أن الإنسان لا يكاد برى الكوا كب تعود 
فتبداً سيرها من حيث اتہت حتى يفرض أن أفلاكها دوائر 
كنل ااا تسر اننا عير د 
المطموعة فيه أنه ب بصحة قضية ما س سوا و کن اه 

تقليداً لعقيدة شائعة أم من أجل فائدة يناما من سمة هذه 
القضية العينة ‏ فإنه يحاول أن برغم كل ثىء آخر أن ينهض. 
دليلا على عحة قضيته تلاك » فان صادفه من الأمثلة الكثيرة. 


مايدل على خطها دلالة واضحة قاطمة » فإنه إما أن يهملها 
CR‏ شأنها أو برفضما فى تعصب ذمے » فأدون 
على نفسه رفض الحق من نبذ قضية ركن إلى متها واعتقد 
.سلامتها زمئاً . وهكذا يسار ع الناس إلى ملاحظة الأمثشاة 
والحوادث الى تو بد آر اء وعقائدمم ومبمالون أو يتجاهلون 
كل دليل ينهض على بطلان تلت الآراء والمتقدات . خلیق 
يفكر فا يؤيد رابه وفما يعارضه على السواء <تى 
يخلص إلى الحق . ويسوق بيكون مشلا على ذلك قصة رجل 
Ee‏ اللذور فسيق إلى معبد وعرضت عليه عشرات من 
اللوحات الى علقها من أنجاهم الله من الغرق استجابة لدعا م 
ونذورم »ثم سل : ألا يعترف بعد هذه الأمثلة كلها بنفع النذور 
وفائدة الدعاء ؟ فأجاب : « ولكن أبن صور أوائك الذين 
اغ قان ال رغم ما نذروا وما.دعوا ؟ »6 يفلايكن ع عند بيكون 
مث لويد ؛ بل انرق لسوت 


أن تید ع لا 











من الجانب الخو تر هل هناك مايقوضه و مدمه . 
يتقدم بيكون إلى الناس عامة وطلاب الع خاصة بهذا 0 
« ليأخذ كل طالب لمل ا انكل 





— ھل هد 


موضع الشك » « ولا جوز أن نسمح للعقل بأن ينب أو بطير 
من المقائق الجزئية إلى القضايا العامة الشاملة ... لا ينبنى أن 
مد العقل الا ؛ بل الأول أن تقل بالأغلال ول 
بينه و بين القفز والطيران » 
کس( وأما الطائفة الثانية من أوهام اللا 
رق ن أوهاء الكيف » فهى تلك التى ختص مها 52 
« إن ن لکل ! إنسان ....ءمغثارة | أو قا خاصا به يعمل 2 
"كين أضواء اطي والسيزين واه ول هذا ١‏ 
إلا شخصية الفرد التى كر نها الطبيعة والبيئة و 9 
yT‏ تون ا برلا كانت نات ازال 
عدف ان ارد کن لبان را ا 
الخاصة » فبعض العقول ينزع بطبيعة تكو ينه إلى التحليل 
واخ ر القبان والكلاك. بون الأمياءحت كلا 
والمصورين -- وطائفة أخرى تميل إلى البناء والت ركيب 
“كاله الافقة وا قير اوس ناسنا اوعد" E‏ 
كذلك نرى فريقاً من الناس يتصفون باجمود و بعجبون بالقدكم 
إعجاباً شديداً لا يرضون عنه من الجديد بديلا » وآخرين يتقبلون 
كل جديد ويتحمسون له تحمساً قويا > وقليل من الناس ثم 
0 


ا ا لصحن لساك د کے 10 وف 


(la, 39‏ لليف ألا اى 7 ار 
الذين يستطيعون أن بقفوا موقف التوسط والاعتدال » فيبقوا ل 





اندم الصا ولا يرفضوا الجديد النافع » إذ المقيقة لا تعرف 
تحزباً ولا تعصيا . ومن أمثلة أوهام الكبف أيضا ما #لقه مبنة 
الشخص ف نفسه من اميول والنزعات الى تير تتكيره جاوزو 
مبنته الضيقة 
5 (©) وأما أوهام السوق فهى تلك التى تنثأ« من التجارة 
واجتاع الناس بعضهم مع بعض » ذلك لأن الناس يتبادلون 
ا لحديث بالاغة التى صيغت_كلاترا وفنا لعقلية السوقة » فنشأ من 
سوءر تک نیا ومن تحزها تعطيل شديد للعقل » 
س )٤(‏ وف العقل فرق دات كه أومام هددرت إليةامن 
مذاهب الأقدمين وعقائدم » وقد أطاق بيكون على هذا الضرب 


من الأخطاء اسم أوهام المسرح ء مشيراً بذاك إلى أن الأأنظمة 
الفلسفية التى يتلقاها كل جيل عن أسلافه ليست إلا روايات 
مسرحية تمثل أ كوانا خلقها الفلاسفة بفكرم خلقا ما يخاق 
اروانی أشخاص روايته وحوادتها > فليس العالم الذى _يصوره 
أفلاطون مثلا إلا عالما بناه هو وصوره کا شاء له عقله وخياله » 
وقد لا يتفق مع الحقيقة الواقعة فى شىء 

و بدمبى أن هذه الأو هام الأر بعة قد مجتمع کلھا فی شخص 


واخ وفك رد فو رق الشخصن عامل واحة منيا ارا کر 
فاذا قلت مثلا « إن الشہ س ندور حول الأرضٍ » و بنيت قولى 
على ماندلنى غلزة ای كن ذلك وها خا لآق اف 
عل امول اة وشاع اموا عا فى ابشر» إن عات 
دورانها حول الأرض عا هو ذائع بين الناس بوساطة الاغة 
) كەلىت اس و ا ذلك وما سوقيا لأنه 
الآخر بن > وإن دللت على ححة 
قولى عا قاله بطليموس فىهذا لموضوع »كان ذلك وھا مسرحيا » 
لأن الخطأ هنا قد جاءنى من آراء السالفين E‏ أرى 





هذا الرأى لأنه بتفق مع ما وصلت إليه آنا نفسى بعد البحث 
والتأمل » كان ذلك منى وا كهفياء لأنى آنا مدره 
تلك ھی أوهامنا التى تقيدنا بأغلالها فتقعد بنا عن وف 
ای اة رار فى فا ورا اة فاد ادن ن د کا 
e‏ ولا كلتمن NRA E‏ 
ثم لايد ا لنا من اسای ديك سكين زو د جديدة لافهم 
والبحث « فان كانت | القارة الاش ة الفسيحة 1 كن 
لتستكثف قط إلا بعد أن عرقت البو صلة » فلا جب ألا يتقدم 


استكشاف الفنون ورقيها تقدما عظما ما دام فن اختراع العلوم 


امه - 
وكشا مهولا » » « ومن العار انارق أصقاع الأرض 
الادية ..... قد اتفسحت أرجاؤها » وترى العام العقلى لا يزال 
ا عورا ف دا الكت الق الى 


طر_بقة « «يكون»: 


بعد أنفرغ بيكونمن شرح هذه الأوهامالتى تعرقل العقل 
وتعطله » انتهى به هذا الشرح إلى ننيجة آمن بها أشد الإإعان » 
وهي أن الداء كل الداء إنما هو فى طريقة الاستنتاج التى كان 
يستخدهها رجال المصور الوسطى فى تفكيرم ا ن 
٠‏ م 2 بطائفة واف 0 9 شخذون دن 





حسم مس 


وا 5 الم ذلك حقيقة جديدة بد لأ ورون 
مقيدون ما ساموا به » مع ا ق لاشك 
واانقض . وإذن فلايد لنا ألا نبداً وجب أن كذ 
كل قول مما كان مبعثه للملاحظة والتجر بة .» فإنك لو بدأت 
بالإعان ببعض المقائق فسيتتبي بك الأ اوا إلى الشك ء 
ولكنك إذا بدأت السير بالشك والارتياب فلايد أن تنتهى 
إلى الحق واليتين . هكذا ينقد « بيكون » طريقة الاستنتاج من 


مقدمات مفروصه ة ولا و ان تخذڏها الناس أساوبا لتفکیرم 4 
وهو لا مف عدد الهدم والنقض ¢ ولكنه يعدم لا E‏ 


حل اة 





بقة الاستقراء «وناعيهه! ) تؤدى إلى الغاية الى 
برضاها ل واختراع نتبيان. ضير الإنسان وسعاديه » 
و مبيئان له حياة فاضلة كاملة » وهو بشرحها فى « المدينة اافاضلة » 
التي صورها ما شاء له خياله » والتى سئأتى على د كرها بعد حين » 
قاع ارلا سيك إل ال عار وو ا عة 
)١(‏ صمع الحقائى : أول خطرة يخطوها الإنسان فى 
سبيل الاستقراء هى بالطبع ملاحظة المقائق وجه الأمثلة ء 
فيستحيل على الإسان الذى يتصدى لفهم الطميعة وتفسيرها ان 
5 ننبا؟ كار هنا مو ا افده راس 
0 أ يعجز الا نان عن معرفة مم بلاحظه › 






ظاهرة من الظواهى التى رى الكون غاصا بها » وبهذا 

1ل تاريخ ) وده ستطيع ان شرح تلك الظواهم » و ينبغى أن 
se nn‏ سس 

تكون المعلومات التى مجمعها عن كل ظاهرة ريد عنما وافية 


شاملة لكل ما تأنى به نأك به لا والتحر يها ى اقام 


ويطيل » بيكون ب« القول والشرح فى هذه امرحلة الأول من 


د ۷۰ س 


طر يقته لأنه بث ىكل الثقة أنه بغير هذا التسحيل للقائق الطبيعة 
يتعذر أن عل واحد على أساس حيح » ولو اجتمع عليه 'وابغ 
الصو ركلها » وهو مهيب بالناس أن إسجلوا تار .يخ الطبيعة حتى 
0 ل سر مر ا 
مر 

صحلة ثانية » هى المقارنة بين هذه الحقائق التى جممناها علاحظتنا 
لمشاهد الطميعة » وهذه المقارنة تمكننا من الوصول إلى « صورة » 
الظاهرة الى نكون شد ا » وهنا ترى « بيكون ما 
فى لحديد مايتصده تماماً من كلة « الصورة » فهو يقول 00 لما : 
"« صورة الظاهرة هى التى إذا أضيفت إلها أ كسبتها ماهيتها» 
3 إذا م انتزعت منها تلاشت طبيعتها » » ولكنها لا تزال مع 
هذا التعريف مبهمة غامضة لا تقهم مدلوها فهماً دقيقاً » فهى 
باليداهة لا تمنى شکل الٹیء ال حارج الذى يدرك باحدى 
الحواس » وليست هى المثال الأفلاطونى للثىء » لأن هذا 
منفصل عن الشىء وخارج غنف + أما « صورة » الثىء عند 
«بیکون» فهى فيه وتتصل به أوثق اتصال . ونستطيع أن نونعها 
للقارى'على وجه التقر دب ا « القانون » الذى سير على مقتضاه 
الظاهرة العينة » فصورة المرارة مثلاً هى قانونيا وهكذا . فهذه 





دا ارام O‏ 
جى بعد التاق والأمثلة 


المرحلة إذن هى استخراج القانون من الأمثلة » بأن تحذف المقائق 
لق شن لنا ناء اعارا لادم امو عة آنا غارضة طارثة أ 
إلى أن نستخلص ف الهاية الحصائص الجوهرية التى تيز بها 
لادا ا 

س (۳) مرول ابر سناع : هذا أنت قد اجتمع لديك 
ماشئت أن مجمع من أمثلة وحقائق » ثم أخذت تقارن بينها 
لنستخرج ما هوعرضى زائل قد يصحب الظاهرة وقد لا يصحيهاء 
ونستبق ما هو جوهری دام لا ينفك ملازماً للظاهرة المبحوبة 
انا کات 3 صعدت من ص حلة الأمثلة ال إلى ص لمة 
أعلى وأثعل » هى سرتبة القوانين التى سير تلك الأشياء على 
ستها وعقتضاها » ولكن كيف م هذا الانتقال من محل 
الجزئيات إلى مرحلة استخراج « الصورة » أو القانون ؟ يرى 
« بيكون » ألا 7 3 الأمثلة الرنية أمام الياحث أ کداساً 





)١(‏ القائمة الأولى تسجل فما الأمثلة الؤيدة » فيثبت 
فها موعة الأمثاة الى ت تتفق كلها فى صفة بعينها »> فان كان 
موضوع البحث مثلاً هو « الحرارة » وحن أن سحل فى هذه 


ع ل 


القائمة كل ما اتصل به عل الباحث من مصادر المرارة على 
اختلاف صنوفها وتباين ألوانها » فت ذكر الشمس والمصابيعح 
وسائر أسباب الإضاءة » ثم تذكر الأجسام الحترقة كلها » ثم 
يذكر دم الحيوانات والحديد الحمى وغير هذا وهذا من آلاف 
الأشياء الحارة » لأنها مظهر للحرارة التى هى موضو ع البحث 

(؟) ولكن هذه القاعة الأولى وحدها لاتغنى فى البحث 
شيا ؛ لاا تشتمل على الأمثلة الى نو كد ظاهرةالخرارة وتؤ يدها » 
وا إلى اام ةة ثائية ا ود رار 
أعنى أشياء لا يكون فها شىء من المرارة » إذ امعرفة الامجابية 
كلها إا تستمد من المعرفة السلبية » و يعبر « بيكون » عن ذلاك 
بعبارات مجازية. فقول إن كل الضوء ميمثه الظلام» « وإله 
الحب إا خرج من بيضة فقت فى ظلام اليل 

سنضع إذن فى هذه القامة أمثلة لأشياء لا حرارة فما على 
أن يكون بينها و بين أمثلة القاعة الأولى علاقة شه » ققد 
ذكرنا فى القائمة الأولى مثلاً الشم س كصدر للحرارة » فنذ كر 
هنا القمر مثلاً لأشعة لا حرارة فها . وقد ذكرنا فى القائمة 
الأولى دم الميوان الار ليؤيد ظاهرة الرارة » فنذكر هنا دم 
الأسماك والميوانات الميتة لأنه بارد » و إذن فهو ين ما أثبتته 
القائمة الأولى 


(۳) وليست تكفيك هاتان القامتان إن أردت دقة 
فى البحث وضبطاً و إحكاماً فى النتائم » بل لا بد من قائمة ثالثة 
تستخدما لمقارنة فتضع فيها مجموعة من الأمثلة مختاف فيها 
الظامة التى أنت بصدد مثا قوة وضعفاً » فنذ كر أشياء تقل 
او دو لبقا ارا ا خرص اد 
المرارة لكى تستطيع مقارنة بعضها ببعض أن تستنبط السبب 
الذى يدور مع ظاهرة ال وقلة 

)٤(‏ عام الاو اك ود هيده القواتم 
الثلاث هی كل شىء » فانك إذا ما فرغت من إعدادها كان 
زام عليك أ تتبعها بخطوة أخرى هى أقوم جزء فى طريقة 
0 ييكون » آلا وهي عملية العزل والإقصاع. . . ففى #ثلك عن سبب 
الحرارة مثلا » ستتناول القواتم الثلاث التى أعددتها - قواتم 
الوثيات والننى واللقارية ‏ 3 اد فى رفض أمثلة مما البق 
القاعة الأولى لما يتبين لك من القاعة الثانية أنه لا يمكن أن 
يكون 17 للحرارة » فترفض مثلاً أن يكون دم الميوان ا 
للحرازة + لأن تهنالة من اطيوانات :ما دماوها باودة + وعكذا 
تظل تعزل مثلا فى إثر مثل حتى يب فى النهاية ما يدل على 
السبب المحقيق 


( 6 ) ار زمر الصلبده: : ولكن رعا بق ديك أ كثر 
من سبب وعجزت عن ترجيح أحدها » لأنكلا منها تؤيده أمثلة 
لیس ماينفيها فى قاعة النى را كعد ان ا 
إلى العالم الحارجى مرة أخرى عسى أن تصادف فى الطبيعة حقيقة قيقة 
تعينك على , ر جیح سيب على سبب » فان وجنت مثل هذه 
اللقيقة م كانت لك فى ضلالك مم شداً و ٤‏ لأا ستشير لاک 
إلى الطريق السوى کا كا تفعل الشات الحجرية التى يقيمها 
الان عد ملق الطرق طداية اا ي ر ا 
تلك التّصّب على هيئة الصليب » ولهذا أطاق بيكون على الأمثلة 


الرجّحة اسم الأمثلة الصايبية 


سبس الخرارة : 


کان مما حثه « بيکون » على اسا طر يقته الاستقرانية 
سببٌ الحرارة » وقد ذكرنا فما سبق كيف أنه أثبت فى القائمة 
الأولى كل الأمثلة التى تظهر فما الرارة » وف القائمة الثانية أمثلة 
به الى جاءت فى الأوك لکا لذ مقو ار وكيك 
أنه ظل 'يقصى كل ما ثبت له أنه ستحيل أن يكون هو سبب 
الخرارة لظهوره فى بعض الأمثلة واختفائه فى الأمثاة الأخرى » 
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وهكذا حى وصل فى النهابة إلى علة واحدة بقيت له » هى الحركة » 
فقد هداه محثه إلى أن المركة هى عل الحرارة » لأن كل شىء حار 
كرون فی خر كوا عة ی آل شعيت رار 6و اف ار 
الأجسام باختلاف حركتها زيادة ونقصاً 

مبذه الطريقة عرف « 1 EEE‏ ,إستفيد من الأمثلة 
التى جمعها بالملاحظة والتحر بة ف الوصول إلى النتاج الجديدة ؛ 
ف يكن كا كان القدماء ‏ مع الأمثلة ويكدسها فى غير 
نظام کا يکوم امل طعامه ف حوره ان س هو من غير 
تمديل ولا ترئيب 4 ولكنه كان اسه شىء بالنحل الذى م 
فاذة طعامه دن هذه الزهرة ومن لک ¢ 3 م ضمها وعثلها لغابة 
ف نفسه بقصد إلمها ا اا الس شع جديداً 

راق کون أن وجهة العم الجديدة يج ب أن تنفض بدمها 

ن المناقشات العقيمة الح ی كانت e‏ الكليات 4 وآ 
تنصرف بکل قوتها إلى الأشيا ع نفسهأ 4 فإن العم« يموم ناوه 
0 000 المسية امباشرة » 1 نبخى أن 520 


دمه ( ll‏ ( 0 م لا 0 بعضص 
ا 'ربية الأطفال » فقالوا : إنه يجب أن ن يسير التعيم هن 
ا سوس إلى المعقول 2 


هكذا بريد « بيكون » أن نستقمى ظواه السكون واحدة 
خرف فنتعرف علاها ركام 6 وهله الدراسة ھی أولل 


ا م 





3-7 لا ينبنى أن اتسر عل م الطبيعة هذا ( الفيزيقا ) 
بل يجب أن ننتقل منه إلى عرتبة الأسباب العليا والقوانين العامة 
إلى ما وراء الطبيعة إلى الميتافيز يا » وهى عند بيكون نتيجة 
للعلوم الطميعية جیء بعدها وتتولد منها » فان كانت « الفيزيا » 
تعلمنا أناخرارة نتيحة المركة ؛ فانالميتافيز يما ترينا طبيعة الحركة 
ا ی كاك قبن ا ال ضفن ليلق )فنا 
کون الكو الاد » ومنها ET‏ 

والیتافیزبقا هی الم الى مرو ف اا 

3 يصعد بيكون إلى مس حلة نالثة أعلى من J| ٠‏ ين فهو 
يس أن هذا الكون على تعدد ظواهره لا بد ل را 
آخر الأ يسي ركله على قواعد واحدة » فهو برى أن فوق 
اميتافيزيقا علا أسعى منها هو الذى تنبت مه كل الملوم” على 
فا ألا عر ديات الى تكن شبهة فى أى عل . 
مثال ذلك البديمية القائلة إنه ٠‏ إذا أضيفت أجزاء متساوية إلى 






اچ غو ار انت الان زار فده قاعدة 
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صضينحة فى الرياضة » وهى ححيحة فى العدل وف سائر العلوم » 
وقل مثل ذلك فى اليدمبيات كلها عد 

تتلخص طر يقة » بيكون » إذن فى هاتين انطو و 
الأمشلة ما أمكن ا E‏ ا وتحايلها و إبعاد 
ها تقر ها ان للق )ل باهر : العخر هه غلا ع eT‏ 1 
و ننا ان نصل إلى « صورة » الظاهرمة الى بين أبدينا 0 
وصورة الشىء عند بيكون فى قانونه کا سبق القول 

ولا قف « کون » بفلسفته عند حد إنجاد الصور » بل 
لابد بعد هذا كله من تطبيق هذا الل الذى ظفرنا به على الحياة 
ا » فان العرفة الى لاتنتج عملا تركون ميتة جامدة ليست 






£ | 


خليقة بالإنسان » فنحن نبذل هذا الحهود فى عصيل المعرفة 
لالتكون غاية فى ذاتها » ولكن لنتمكن ععرفة قوانين الأشياء 
دن کل الأعياةو وھا کا عن ر ھی کین دازم 
الرياضة مثلا لتتكون وسيلة لساب الكيات التى تقتذى اللياة 
حسامها » ولک نستءين بها على بناء الدور والجسور وسائر 
ا المدنية ؛ ؛ ودرس ع النفس لعانا بدراسته ستطيع أ 

ی افا ۴ سويا فى الجتمع الذى ميش فيه »لان 


2 


الأفراد يكون على أنه حن يفهم الناس بعتم م 8 فهماأ ا . 


وإذا استطاع العم أن بكشف لا ع ن صور الأشيا كلها 556 
الدنيا فى قبضة أيدينا نصوغها ما نشاء » ونكون لأنفسنا المدينة 
الفاضلة الكاملة الى ما فتى' بنشدها الانسان منذ صار إنسانا 
بدينة العم الفاضلة : 

ل ا ا 

نم إن حن أخذنا بيد الم فسرنا به فى الطريق السوى » 
وملكنا زمامه و سطنا عليه ساطاننا كان ذلاك كفيلا بالمدينة 
الفاضلة الى تسمو فما الجاعة الإنسانية إلى مرتبة الكال . 
ويصور لنا « بيكون » تلك المدينة الفاضلة التى نستطيع أن ننتهى 
إليها بمعوية | فى آخر کان اخرخه لاناس وعنوانه « أطلانطس 
الجديدة he New Atlas‏ » وقد نشره قبل وفانه بعاءين » 
وعيه قول واز اکا الإيجليزى المعروف )0 أنه أجل خدمة 
أداها فن للعلى » 

صورَ « بيكون » فى هذا الكتاب جماعة يسيطر عايها العم » 
کن رة نائية اعلق عليها اسم أطلنطس » وقد شاء له خياله 


أن يكون موقعها فى أقصى الحیط المادی حتى يبعد بها ما استطاع 
عن اوقونا ¢ وحى برسل فى وصفها الحيال إرسالا لا بول دونه 


شىء 6 وهاك القصة مووزة : 


لقد أقلمت بنا السفن من لايغزو © اخذة متها ناحية 
الصين واليابان » فا احتوتها أمواه الحيط حتى خم ااسكون 
وانسط سطح الماء صقيلا كالمراة » لا تعلو فوق 5 موجة 
واحدة » فبقيت السفائن بضعة أسابيع جائمة لا تهنز ولا تتحول 
<تى كاد نفد زادنا » وعندتك انفرجت أطاق السماء كأة عن 
رح صرصرعانية عصفت بنا فدفعت فلكنا دفعاً عنيفاً » وأخذت 
كدق با اة القال > ولي ا ما الآ ار ولس ورا اله 
البحر » والبحر عن ين وشمال » لا تقع العين إلا على موج فوق 
موج » فدب اليأس القاتل فى تفوسنا » واستولى علينا الجزع 
والفزع » وخشينا أن نهلك جوعا فقللنا من وجبات الطعام إبقاء 
على ما بق ود من زاد قليل » وزاد لطن أن فقا 
الرض بين الملاحين فرفرف الموت يجناحه القاتم على السفن ومن 
فها» حی أصبح الفناء منا قاب قوسين ا أدى »> وهنا وقعت. 
اعارا كان ا اا هدعا ر ا لذ ىوه 
الس لات الرس كرا غ راتافا حرو رها س 
دنت من الشاطى" » فرأبنا جماعة من أهلها قد احتشدوا برقبونهذا 
الطارى" الجديد . يا جیا ! إنهم لم يكونوا أجلافا متوحشين ا 
صور لنا الوم والخيال » إنما مم يرتدون ملاس باغت من 
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البساطة والنظافة وال جال حدا بعيداً » ويلوح الذكاء الشتعل 
على مخايلهم . وقد شاءت أخلاقهم الكرعة النبيلة أن يسمحوا 
لنا بالمزول فى أرضهم والكث بين ظهرانيهم » على لرغم من أن 
حكومة بلادم 2 ا رة الها م ما قاطعا » ولكن أبت ات 
رجوتهم العالية أن ترى الرض ينشب أظفاره فى فى اللاحين 
ولا توضۍ لم بالبقاء حتى أذن هى الله بالبرء والشفاء 
لان کال الجزيرة ريثم تم لأولئك امرضى المافية » 
وفيا مم كذلك » أخذ الأعحاء منهم مجو بوت أنحاء الجزيرة 
و يجوسون خلالها فيكشفون فيها كل بوم سرا جديداً من أسرار 
تلك الأرض العحيبة » أرض أطلنطس الجديدة » وقد حدم 
ENGEL Î‏ 
لا تزال ذ كرام مقدسة عند الجاع كلها . . . . واسے ذلك اللاك 
سلمان . و إتما نزل من نفوسنا هذه المنزلة الرفيعة لأنه وضع 
لأمتنا أساس اجتماعها وقانونها » فلقدكان ذا قلب كبير . . . ول 
يكن بفكر إلا فى توفير السعادة لأمته وشعبه » » ومن أعماله 
الجيدة » بل لعله أعظم أعمالهكلها » إنشاء هذه الطيئة الى نسمها 
« بيت سلوان » وهو أرق ما شهدته الأرض من نظ 
وما بيت سلمان هذا الذى يشير إليه الرجل ؟ « إنه يقوم 


کے 


فى أطلنطس ال جديدة بما يقوم به البرلان فى لندن » فهو مقر 
حكرية ا رةه ولدكنها حكرفة انمي اعفد A‏ 
ولس قن البق كزان نايك وا وو 
التى تلازم عملية الانتخاب » فالطريق الؤدية إلى أوج الشهرة 
العامية مفتوحة أمام الميع » وليس يظفر بوظائف الدولة إلا من 
سار فى تلك الطريق من أوطا إلى آآخرها . إنها حكومة الشعب 
للشعب ياوها عق« نع تون القسد اه عكر عاك 
0 رجال الفن والمتدسيون و لفل ن وملا عات الارن 
والنيا تيون والأطباء والكماو ونون والاقتصاديون وعلماء الاجتماع 
والنفس ثم الفلاسفة » وهى حكومة لا تصب ساطانها على 
الإنسان » إنا توجه حكها إلى الطبيعة التى فرضت دراستها على 
الإنسان ة ل ؛ فرضهاأ الله الذى « وضع الدنيافى قلوب الناس » 
ا ار أن الله 0 عقل الانسان حيث کک 


0 0 الفاية من إغاهى معرفة E‏ 

الكامنة نة الاشيا الأشيا اء ولوسيع نط نطاق مملكة الإنسان ) وهذه 

العبارة هى خلاصة اکا كلد" > بل هى ححر الزاوبة من 

فلسفة بيكون بأسرها » أعنى أن يشتفل حكام الدولة بدراسة 
00( 


الطبيعة ليستخدموها لخير الإنسانية وتقعها » فيدرسون أفلاك 
السهاء وتجومها » و محاولو نامدا وا الساقطة فى إدارة 
الأرحاء » ويدرسون ما ينتاب الإنسانف من أمراض وكيفية 
الوقاية منها » ويبحثون فى استنياط أنواع جديدة من الميوان 
وأغاط من النبات » وغير هذا وذاك من ألوان الدراسة التى تعود 
على الناس بالخير الوفير . قال الرجل : إن رجال الحكومة فى 
هذا البلد لا يدخرون ر فى محاولة تقليد طيران الطير حتى 
أخضعوا أجواء الفضاء لسلطان الإنسان » و إن لنا بفضلهم لسفتاً 
تسبح مع اموت نحت أغوار الماء ... وتنتج جز برتناما تستهلكه 
واستهلك ١‏ ما تنتحه » فلا مبرر أرن ˆ زج برجا ما فى معمعان 
اروب ا الأسواق الخارحية وروغ التحارة ! او 
ويقضى نظام الجزيرة أناتكيف إن التازات O‏ نا تلن 

عا دلوق عرق فى كل الى رغ بوه لذ نز ووو 
شعوب الأرض قاطبة » فيتعمون اغاتهم ويدرسون علومهم 
وصناعا م وآذابهم » ثم بعودون إلى بلادم بحماون إليها 
ما أفادوه فى رحلتهم حيث تقد مون به إلى رجال « بیت سلمان » 
ححیصه وتطبيق ق النافم منه فى بلادم ؛ ومبذا تستطيع أطلنطس 
الجديدة أن ” أسرع الخطا عو الكل المنشود 


تلك :ضوزة متقضبة وة قد ما لنا سكو » عن الدينة 
الكاملة کا يلها وتمناها » و إنه ليليج فيها يما حل به الفلاسفة 
ا : شعب يقوده حكاؤه فى رخاء وفى سل » لا تشو به شائبة من 
غرف أ كال 1 ١‏ بترن م N‏ 
مساك ل ا ا 
عروش املك والسلطان 


نقد « مون ¢ : 


اسا ر ون لنقد طر َة « بيكو ن» عو لك ن كان أعنفهم 
وأقسام جميما اللورد ما كولى الكاتب الإنجليزى المشهورء ققد 
تناول طر يقَة « سن 4 بالتققد والتحر يح <تى 1 شق له شیا من 
الفضل » فهو يتساءل : هل ا د کون لسا نيه درد ممت كر ؟ 
1 تكن ط ريقته الاستقراب ۱ ية | تی ماد 3 الدنيا صياحا مءروفة 
07 أقدم NE o‏ 
إنساناً مقكراً عاقلا ؟ إنه لعمر الاق لم بزد فى دستوره الم 
الجديد على « ليل لما بعمله الناس جميعا من الصماح إلى الساء » 
سوق ا كر لى لذلك مثلا فيقول : بحس الرجل الساذج مرضا 
فى معدنه » وهو م سيمع قط - بيكون » فتراه سیر وفق 


القواعد التىيذ كرها « بيكون » على أنبا طريقة جديدة للبحث » 
ES‏ بأو يا 
الحضم ل اليل 2 E‏ الجر ا TT‏ عند 
بیکون ) ولكنى ل 7 کل فطيرا فى يوى الثلاثاء واججعة فكنت 
سلا معافى ( هذه ھی حل الننى ) وقد أ كلت منه .بوم الأحد 
قليلا جدا فأحسست ف الساء ألما خفيفا » غير أنى يوم عيد 
ايلاد مأ كد 1 كل في طمام الغداء إلا لا فطیراً فرضت مضا 
أشرف بي على الاطر 0 القارنة) ويستحيل أن يكون 
ذلك ناشئًا عما شر بته من نبيذ » لأننى أشرب النبيذ كل بوم منڏ 
أعوام ر وال فل يصبنى منه أذى ( مسحلة الہ زل ) وهكذا يلاك 
الأى الجاهل فى شؤون حيانه اليومية تقس الطريق التى رسمها 
« بيكون » » وهذا لا تردد « نا ل » ف اجک على طر ية 
« بيكون » بالتفاهة وقلة الخطر » وأ صاحما قد أسرف فى 
تقديرها إسرافا جاوز كل حد معقول 
ولكن ما كولى قد غلا فى نقده غلوا شديداً » فلس 
يستطيع الرجل الساذج اق يصطنع فى حياته الاستقراء بهذه الدتة » 
و إن هذا الثل الذى ساقه لارجل الجاهل لأرفم جدا وأدق جدا 


— A0 — 


ما يستطيعه عامة الناس . ومن جهة أخرى فإن الاستقراء الذى 
ضرب له مثلا لأقل جدا مما ريده « بيكون » بطر يقته » فان 
« بيكون » لا يكفيه هذا الطريق المعيد الممهد » بل إنه ف مثل 
هذه الحالة بفرض أء عدة غير النبيذ مما قد ن سبباً ی علة 


0 3 يكون ناشناً ء عن حزن بنا اع 6 ؟ إن طريقة 
« ييكون » تشترط فى البحث سلساتين من التحارب : کر ن 
الأولى بالاستمرار في أ كل الفطير » ثم استبعاد ألوان الطعام 
الأخرى واحداً بعد واحد فى كل وجبة من وجبات الطعام » فن بوم 
الاثنين مشلاًيتناول الرجلغذاءه إلا السمك » و يتناول بوم الثلاثاء 

الغذاء إلا اللبن » ووم الأربعاء يستمد النبيذ » وهكذا 





e‏ وم و واحداً فقط» فاذا ظل يلازمه سوء الج 

ف اللات كلها مدق ان ع أن الب دك وحده أو اللدن 
وحده أو النبيذ وده “يكن ع سيا فی عرضه ¢ ولكن إن 
تكن هذه الأنواع سبباً ال وهی فرادى » فقد يؤر الواحد 
ما ین يشترك مع ار وإذن فيليضى أن يتابع اأرجل يجار به 


فيواصل أ كل الفطير فطير ثم كنيد لزان الطعام ol‏ 
و دوك ذلك يستبعدها لاله ثلا نه 4 ثم يأ كل الفطير وحده عدة 
أيام ¢ فان لازمه سوء حى له أ يرجح ( يرجح فقط 
دون أن يقطم ) أن الفطير هو سبب المردص 

هنا بھی جاب عد دراك البحث 4 ولابد لارجل 5 

اي ا 
ستأنف التجربة على ' نحو آخرء فيحذف النطيرى كل مرة ‏ 
ويقلب الصنوف الأخرى حذقاً و إضافة ر صورة تمكنة » مع 
إدخاله فى جار به و فا عختلفة حيط بالكل ؛ فيوماً يتغدى 
بعد مشی طويل » وبوماً بعد ر كرت رووا فرح من 
المرح ا وحزن ؛ وتارة بأ بأ كل في سرعة , 
وطورا لاله ؛ ركذا يقار قرزي بالق بوملا لعز د نلا لاق 
مع حذف الفطير فى كل حالة منها » فاذا وجد أن مرضه قد 
امتنع فى تلك المالات جميماً على اختلاف ظروفها اتهى إلى تيجة 
محققة : هى أن الفطير هو العلة فى سوء المض بغير شك 
علد عد د 

يعتقد «بيكون» أن الم وسيلة لغاية عملية فىحياة الإنسان » 
« الل قوة 6 وهو اطول القوى بقاء » فيستطيع الانسان أن 
يكون سيد الطبيعة بفهم كنهها الحقيتق فهماً سحيحاً . وعنده إذن 
3 ۶ 
أن دراسة العام المارج لا تقصد إلا ليك تمين العقل البشرى 
على فرص سياديه على الطميعة 


وقد كان « بيكون » مبذا القول يعبر عا كان يتردد فى 
خواطر الناس » إذ نهضت عدة عوام لد ل الإنسان على أن سيادته 
على الطبيعة ممكنة ميسورة » منها : استكشاف القارة الجديدة › 
واختراع البو صلة » والبارود » وفن' الطباعة . هذا وقد كشفت لشفت لم 
لدان الكير ةو نا و اا وا کل ى ب 
زمامه لعقل الإنسان . ولايد للإنسان أن تخد من الم رائداً 
هدنه سواء السبيل ف واه ف اء الطبيعة 

هده الزعة اله العملية ية تفوآق د « بيكون » على الفاسفة ا 
التى لا تؤدى إلى شىء » ولكن القلسفة كان بتهددها خطر 
على يديه ؛ وهو أن" زح ء AE‏ 01 ة الأغراض الدبنية » 
لكى ترزح حت عبء لخر هو خدمة الأغراض العماية 

ا الاسم 00 ا 
امتاق الطريعية |1 ال 950 فا بعد 0 العم الطبيعى » والتى 
بفضلها أأصبح هذا الع عاد المدنية الإنسانية » إغا جاء تيجة 
رغية 0 الفلاسفة ف تفهم الطيعة ونظاءباء لا 6 بريدون 
إصلاأعمليا من وراءذلك الفهم » بلير يدون إشباع عقوط لأسب 

هذا هو « بيكون » الذى يكاد يجمع الؤرخون على أنه 
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لا يدانيه إلا أرسطوفى مول النظر واتساع الفكر حتى وسم العالم 


وهو فى ذلك يقول : إن الناس من حيث مطامعهم ثلاثة رجال : 
فرجل يطمع فى أن نظ سلطانه عل اه2 وهر أوضع الثلاثة 
2 : 0 
جميماً » وآخر يطمع فى أن ينشر تفوذ بلاده على أمة أخرى » 
وهو أسمى من الأول وأنبل » ونالث يطمع فى أن جمل الجنس 
البشرى سيد الكون وهو أشرف من سابقيه وأرفم 
رشك أن د سکن » كان من هذا الشرت الأخيز 


توماس هو ىز 
Thomas Hobbes‏ 


ولد وماس هو نز فى مالمسبرى Malmesbury‏ باجلترا 
عام ۸ ء وكان دنا لمیکون » وبن جونسون » وغيرها من 
أعلام الفكر فى إبجلترا عندئذ » وقد تاتى دراسته فى الرياضة 
والعلوم الطبيعية فى بار س » فتعرف بجاسندى 62556101 
وديكارت . وكان هو ز من أشد الناس حقاسة فى تأبيد « الفاسفة 


الآلية » الجديدة التى كان يذيمها كار وكو برنيك وجاليليو 


وغیرم من رجال الل ؛ أما أشهر مؤلفاته فرسالة عنواتها 
« ف ‌الطميعة البشر بة» » 3 م كتابهالمشهور » التثين Leviathan‏ « «« 
وكانت وفاته عام ۱۹۷۹ 

يعرف « هو يز » الفلسفة أنه فهم التتاع أو خاواهى الطبعة 
بالرجوع إلى أسبابها > أو هى فهم هذه الأسباب الا عا 
نستنبطه من النتائم التى تقم نحت ملاحظتنا استئياطاً تبحا 
ا الغابة المقصودة من الفلسفة فهى أن تمكننا ون التو عا 
سيحدث من نتاح » وبهذا نستطيع أن نستغلها فى حياتنا العماية . 
وبرى « هو بز» أن كل ما تحصله من معرفة نما جاءنا عن طر يق 
ا بنطيع 0 ف ن أثار ا مق اغا ارس 
ا تلكا :فق سر تارق مهينة 7 أ عل 
TT‏ ؛ وإذن فأصل العرفة 
حك المادة فى المكان . ولا كان واجب الفلسفة أن تدرس. 
المعرفة وكيفية حصيلها »كان ازاما عامها أن مر جهودها فىدراسة. 
الأجسام المادية وحدها » أما كل ما عدا المادة من روحانيات 
فینبفی ا رقا الو والإلهام و ان م E‏ 
TT N TE‏ 
العم بد الإعمان 
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ويرى «هوبز» أن العالم يتكوان من أجسام طبيعية » وأجسام 
ا 6 ای فوا لااو لان + ودای ترق فما ا 
ن اة ال آل تيدف فالا اء رک 
والفلسفة المدنية وتبحث فى الجتمع ونشأتة ؛ وهو ف كليعا مادى 
يري أن الطبيعة والجتمع بتألفان من جزيئات ترات فتکونت 
منها الأجسام طبيعية كانت أم سياسية 

وتظهرنزعة «هو بز » المادية ظهو ر جليا فى نظر بته السياسية » 
وهى أم جوانب فلسفته + إذ يذهب إلى أن الدولة إنما تتألف 
.من ذرات اجتمع بعضها إلى بعض » فكان من اجتاعها الدولة » 
کا تتراک الذرات المادية وتتلاحق فتكوّن الأجسام » وكا أن 
العالم الطبيعى يعتمد فى تكوينه على المركة التى بين أجزانه وما 
فيها من جذب ومقاومة ) كذاك الجتمع لبقم إلا على أساس 
من الحركة والمقاومة بين الأفراد ؛ فق د كانت الإنسانية فى حالتها 
الطبيعية الأولى فى عراك متصل عنيف » لا ينقطم ارب بين 
أغرادها » وهذا كان احتفاظ الإنسان بذاته هو اير الأسمى › 





الت اور وفانون الله هو ا 
الاب رل م ال ان وأن اوهل اتات الوت 
كان الناس فى حالتهم الفطر بة الأولى لايذوقون للسل طماء 


— إ۹ د 


ولا ينفكون يتنازعون ويتقاتلون » و ينظر فرد إلى الآخر 
نظرة ملؤها الحوف والشك » فل يجدوا بدا من التعاهد والتعاقد » 
فاتفق الجيع على أن يتنازل كل إنسان عن جزء من حريته 
المطلقة » فتصبح مقيدة بصا الجموع ظ وأن حدد من مطاليه » 
فلا حاول أن يظفر بكل ما يشتهى . هذا التعاقد بين الأفراد 
هو أساس الاجتاع والقاعدة التى تقوم علا الدولة » ولسكن هذا 
التعاقد لا يمكن تنفيذه وحقيقه إلا إذا خضم الجيع لفرد واحد 
منهم تمثل فى شخصه الدولة كلها » وتسكون إرادته هى القانون 
الثافذ:##وليين القيوات»:وانلملاً المي والقتر و الفقيلة واد 
إلا ماتريده هذه القوة الحا كة » و يستحيل أن سود النظام فى 
جماعة » وأن يطرد لما تقدم ورقق » إلا إذا وقر فى تفوس ايم 
أنهم يفيدون خيراً باحترامهم لرئيسهم الأعلى وضوعهم له 
فأنت ری من هذا أن نظام « هويز » السيابى هو نتيحة 
مباشرة لنظر بته المادية » إذ يصور لنفسه الدولة اله عظيمة هى 
کل شیء » ولا يكون فما للافراد حر بة الرأى ولا إملاء لاضمير» 
ده فها كل عقيدة دينية تتعارض مع ما تراه الدولة 
حقا وخيراً » وهذا التصور للدولة يقابل رأنه فى الكون بأنه سير 


سيراً اليا » وكل ما بقع فيه مسيّر بقوة مادية 


و يسمى « هو بز » الدولة « بالتنف الجمار « The Great‏ 
مارا لأنها تبتلم فى جوفها كل الأفراد الذين خحى 
شخصياتهم وإراداتهم أمام شخصيتها وإرادتها » وإها دفم 
«هوز » إلىهذه الآراء السياسية ماقام فى عهده من ورة زازلت 
ل اللكمة فى اجلتراء وأقامت على أنقاضها جهور بة رئيسها 
SS‏ » هو بز » على تلك المركة 
بفلسفته الاجماعية التى تقرر املك قوة مطلقة » وتانى كل إرادة 
للأشخاص » وتشكر على الأفراد حق العارضة والثورة على 
ولى امم 
الدولة عند « هو بز» ھی كل شیء» فلا دين إلا ما رضاه 

الحسكومة » ولا حقيقة إلا ما ينادى به اساطان » وليست تقاس 
ت الأعمال إلا بثىء واحد هو قانون الدولة الذى يفرضه اللاك 
وض » ولا ری « هويز» ا الانسان ضيراً 5 ح ال رکون 
إليه فى الح على الأعمال والأشياء . إن الدين و الأخلاق همامن 

صنع الدولة و إنشائم | » إذ الإنسان الطبيعى لا يعرف إلا أنانية 
محضة » فاتثير عنده هو مار بده و برغب فيه » والشر هو مابغمره 
ويؤذبه . و إذ كانت الدولة هى مصدر الدبن والأخلاق جيعاً ؛ 
لوا ووه ج لاخر اهلها 


— ۳ ل 


وما هو جد ر بالذ كر فى هذا الصدد ما بين هو بز وروسو 
من شه فى نظرية العقد الاجتاعى » فكلا الفيلسوفين يرى أن 
الدولة أساسها تعاقد بين الأفراد » ولكمما يختافان فما يترتب 
على هذا اسان من نتائم أشد الحلاف ؛ قينا « هو بز » يذهب 
إلى أن حالة الإنسان الطبيعية كان قواءها النفور والعداء بين 
الأفراد » وأنهم إنما تعاقدوا ليأمن الإنسان شر أخيه » ولكى 
سكن الفرد من الاحتفاظ بذانه دون أن يتعرض فى كلساعة إلى 
خطر الوت › إذا « روسو » رى أن الناس ليسوا بطبيعتهم أعداء 
متنا كر بن » ولكنهم على نقيض ذلك » إذ هم بفطرتهم متحابون 
متا لفون » وقد تعاقدوا على الاجتماع لکی بوحدوا جهودم فى رق 
الإإنسانية واا . كذلك يذهب « هو » إلى أنالقوة هى الو 
ولا كانت القوة كلها متركزة فى شخص الماك » كان اللاك مطلق 
الإرادة لا حد من سلطانه شىء » ومعنى ذلاك أن الحكومة عند 
«هويز» يجب أن باون اة نا « روسو » فيرى 
أن الاس إنها تعاقدوا على نتت كلهم حقوق متاو ية وواجبات 
متساو ية » لا عتاز منهم فرد على فرد » و إذن فالحكومة عنده 
يجب أن تكون ديقراطية » وأن يكون للناس حق إسقاط 
المسكومة إذا حادت عن جادة السبيل » لأنهم مصدر القوة كلها 





ریه دیکارت 


3 4 ' René Descartes 


حياته وكتبه : 

ولد ر شه ديكارت ف ورن Touraine‏ « وكان أهله 
من ذوى الغنى واليسار » ولماشب و رعرع ادل ذووة مدر 
اليسوعيين فى « لافليش ءعطءةا 12 ) » التى كان ا هنرى 
الرابع قبل ذلك بعهد قريب » ولمكنه ل يلبث أن غادرها كارهاً 
ناقاء وکا نه م بفد من ذلك امعد إلا ازدراء لما كان شاا 
حينئد من نم فلسفية . فلقد تر الفلاسفة عن حل المسائلى الى 
ا اسم حلا » واختافوا فما بينهم اختلافا باغ من المسدة 
أنك لا تكاد ترى ينهم رجلين این على اتفاق فى الرأى » 
ولقذ حمله ذلاك الحز وهذا الاختلاف « ألا روى ظمأه من 
غدرانهم » . يقول ديكارت : 

«ل تكد تسمح لی سنى بالإذلات من رقابة معام » حتى 
جرت دزاسة الآداب غرراً قاطعاً ء وأزمعت ألا أنشد من الى 
إلا معرفة تفسى » أو الإلمام بسفر الكون المظي » فأنفقت 


— و — 


ما بق من عهد الشباب فى الارنحال : أزور اللوك فى قصورم . 
ور 0 ف سلك الجيوش ¢ وأبادل الحديث رحالا من ذوى. 
المناصب المتفاوتة وااطيقا ت المتيانة ¢ وأجم دن ار ب ألواق 
ف شتی ؛ ولقد كنت ت أغوص بفكرى فا أصادف مر TS‏ 
أفيد غ جديدا » 

هكذا لبث «ديكارت» ول فى الملاد ولا يستقرفى »کان ». 
فيلتحق بخدمة الجيش مرة » ويدرس الرياضة طورا » و اور 
رحال العم النامييتف تارة 4 حی بلغ من مره الثالثة والثلاثين ف 
فألق عصا ساره فى هواندة 6 وکان له م ن الثروة الموروثة عن 

ل 0 

ا م ھی “له اسماب العيش . ولث ف هولندة عشربن. 
ا اعنزل خلالها الناس 0 حف eee‏ حل إقامته حی لزه 
فى وحدته المادثة أحد من مثات المعحبين به الذي نكانوا بودون. 
زيارته كل صوب 

وى سنة ١١٤۹‏ ار سات فى طلمه اللكة كر تنا ملسك 
السود (ابئة جرستاف أدولف ) فلى کارت ذعوتهنا + 
ولم تكد تصل به السفينة إلى أرض السويد » حتى أرسلت. 
الملكة إلى ربانها تستنبئه كيف كانت حالة الفياسوف فى طريقه. 
إلى بلادها . فأجاب الرجل : « لست أحسبه ياسيدتي إنساناً 


.من البشر » فإن من جئت به إلى جلالتك اليوم لأقرب إلى 
مرتبة الالمة . إنه زودتى من الع فى ثلاثة أسابيع فى شورف 
الملاحة والرياح أ كر مما تعامت فى ستين سنة أتفقتها فى البحار » 

N القانيرت للك‎ O 
فى موته » فقد كانت كرستينا - وقد عرفها التاريخ بالنشاط‎ 
الم والحيوية المتوثبة  تستيقظ فى الصباح المبكر » وكانت‎ 
تأنى إلا أن يكون درس الفلسفة فى تلك الساعة المبكرة » فلاق‎ 
«ديكارت من هذا الأس التعسف مالاق من مرض وعناء » إذ‎ 
كانت عادته أن يستيقظ مع ال + و ران قد كات نه‎ 
لا تقوى على برد الصباح القارس الذى كان يقاسيه فى طريقه‎ 
الا فأزمع مغادرة السويد » ولكن الملكة ألفت فى‎ 
٠٠5١ بقائه » فأصابه برد الشتاء بعلة فى رئتيه أودت يانه سنة‎ 
فى اليوم الحادى عشر من فبراير » وكانت سنه قد بلغت‎ 
الرابعة والجسين‎ 

أما أشهر مؤلفانه فهو "كات » امال Le monde‏ » < 
لم يكد يفرغ من كتابته حتى جاءه نبأ انام البابا لجاليليو 
لنظريته الفلكية » وكان كتاب ديكارت قائما على اسا جه 
قذعى وم كز بقه > ولكنه دن به فأبقاه على أن يظل من غير 


ست ۷ س alk‏ 





نشر. وفى سنة ٠۹۳۸‏ نشر « مقالات فاسفية » . وقد ألمحق 
E se‏ عل امام كسد Oh E‏ 
وعللى الرغم من أن « دیکارت وأقل اترا الكتاب وملحقاته 
الثلائة غفلا من اسمه » إلا أن أحداً فى أوروبا لل رتب فى أن 
موّلفه هو« ديكارت » . وق سنة ٠١٤١‏ اا 5 « تأملات 
فى الفلسفة الأولى » كتبه باللاتينية » وهو أم كته كاهاء وقد 
ا کرو لادان كيل ی يدوا نكل قار كاك ا 
فنشرها ونشر رده عليها مع الكتاب نفسه » ثم أخرج بعد ذاك 
كتاب «المبادى” الفلسفية » كتبه باللاتينية أيضاً . وله كتب 
خرف وماد نا 


فلس فته :. 


554 سات وهور الات : قول «ديكارت» إننا نلاحظ 
كيف يتف الناس فى أفكارم وآرائهم ء وكين تخدعنا 
اران کون اعا :بيك ایا د عن 
الصور فى الظروف الختلفة » هما يتعذر معه معرفة أى هذه 
:الصور الذهنية جميح مطابق للواقع » وأيها خطأ وباطل . فإذا 
كان العقل البشرى > ريه ما كما راذا كاك 
(۷) 


الحواس ا ا لا ة لاتۇعن فا تنقله إلينا من ع 


س سم س 


.قيس ابد من انك ق أحكام اتل وف الآتارالحسية وي 1 
لاستدى من هذه أو تلك شيا حتى ما مدو منها بدسبيا لا نحت ل 
الريب .... فنحن نعل فيا نمل أن هنالك علا ملا بأنواع 
الادة ؛ فثمت مماء وماء وأشجار وأحجار وصنوف من الحيوان 
الات ول اتف الحواس التى أنيأتنا وجود هذه 
الطبيعة بكل ما فما ؟ فانشك فى وجودها إذن لأن اواس 
غاشة خادعة . وحن نعل فما نم أن نمت إلا يدير الكون 
يديره . وقد عرفنا وجود الله بوساطة العقل » وللسكن ااعقل؛ 
كثيراً ما يؤدى بنا إلى الحطأ والزلل » و إذن فلنشك فى وجود 
الله أونا دمنا قد شككنا فى وجود الطبيعة وفى وجود الله » 
فقد انهدم علمنا بأجمعه وانمحى » لأنك لو حللت معلوماتك كلها 
وجدتها مستمدة من هذه اللمصادر وندور حوها | ولكنى 
مهمأ شککت وقضيت على كل شىء ما أعل » فستبق لى حقيقة 
واحدة تبق أمام الشك الجارف » وستظل ثابتة لا عيل أمام 
عاصفة الإنكار التى ١‏ كتسحت كل شیء ؛ بل إنها 5 
بقيناً كلا أمعنت فى الشك والإنكار (ونات المقيقة) هى أن 


هناك ذاتاً تشك ! فا | إن من الشك نفسه تتولد حقيقة لا سبيل إلى 


ا ال سمت رادو م 01ل 0 








lw‏ ج جت 
الطعن ف موتہا و میا » فى وحود الشخص الذى شك 4 
ee‏ ووو سوب سك 


ا ما شنت أنى حدوع فى وجود الأشياء الخارجية > 
ولأرفض مشت فكرة وجود الله » وللكنى مضطر إلى التسام 
د فى هذا وأتخدع فى ذاك . يجب 
أولا أن اء كوت موجوداً 

نم إتى مهما ألححت فى الشك فلن أشك فى أنى أشك ٤‏ 
ولا كان الشك ضربا من ضروب التفكير ؛ إذن فلست 
أستطيم الك ف ای أفكر ودين أنتى او أ کن ا 
نا شككت أو فكر ت > فادمت أفكر فأنا موجود 57 
وهكذا وضم د «لطليك, فنا إذرتف 
جوت » واتخذها أساساً أقام عليه فلسفته بأسرها . فن 


١ 








رت هذه الماعدة : 


ع 2 ١‏ © 
وجود نفسه اثبت وجود الله » ومن وجود الله اثبت وحود الما 





الخارجى » کا ستری فيا بعل : 

وما جب ملاحظته أن » ديكار ت » حين أت وجوده من 
تفكيره » لم يثبت إلا ذاه للفكرة غسب » أعنى أله لم يبت 
وجود نفسه ولا ما بتصل باللسر » لاله استنتج من شكه وجود 
ذاته الشا كة أى الفكرة . وفى ذلاك قال « ديكارت » يعارض 
سانشيه 54٥1٥‏ الذى يقول : « كنا فكرت ازددت شك » 


حدم اوو جت 


ده العيارة : « بل كنا ازددت فر ٤‏ رودت 
5 بعينا بوجودى » 

مانا دكار بالشك اهادم » ثم انزع من غار 
الأنقاض التى قوضتها معاول شكه يقيئاً » إذ أثبت أن ذانه 
المفكرة موجودة » لا ریب فى وجودها » تم قرر بعد ذلك أن 
كل قضية تبلغ من الوصو ح وااتحديد مأباغته قضية « اا « 
لا قران رابا ك 
لالش الا : 
اا سه عل ال فرصا .فى لاقل جه 
ويقيتاً عن وجود العقل نفسه . فإذا سلهنا بأن الشىء لا خر ج 
مق لا ىء كان ا اما علينا أن نل بأن النتيحة لا عكن أن 





یا وهن قدا 4 أعق أن ال فيان بكرن 
أصغر من سببه أو على الأ كثر مساوياً لسببه » لأن كل زيادة 
ا لس ١ e‏ 5 
سانا ابيا O E‏ 7 
اتی سامنا سها 

1 ( ا را : لقد سامنا فما سبق ا 

لا خرج من العدم 3 وان النتيحة لا عكر ن أن تكون آعم 

سیا كه إذا استعرضت أفكارك صادفت يينها 7 


ضح لم كد 
0 

ممتازة هى فكرة الكائن اللانهانى » أعنى أن فى ذهنك صورة 
عن كائن لااب له ولا حدود . من أن هذه الصورة ؟ 
أنت على تقيشها کان أن ع غكود اشير ميق 


2 ET. o e mia ia gt enn 


2 س سء أنه عا أن برع الي 00 


ا 0 اھ مھ ب 


ERT‏ ينشأ كائن لا نہای مطلق ٠‏ من کان 

ي عدو کک ا 
إذن فن أبن جاءنك هذه افكزة ان رشك ا پا ا 

تتفر ع عن نطرتك ؟ لا سيك مترددا فى أن تذهب مع 
«ديكارت» فا ذهب إليه فان هذه الفكرة اللامهانية الكاملة 
لا عكن أن تنبعث من الطبيعة البشربة الناقصة » بل لا بد هنا 
من أصل واز مما كالا وعظمة » لضرورة التكافوٌ بين العلة 
والعاول ؛ ومن هنا كان حتا علينا أن نل بوجود إله جامع لكأ 
إياها ٤‏ اذ له موجود ولي فى وجوده شك 
( ديقم « ديكارت » على وجود الله راا ا فيتساءل : 


وق دا أوحدق ؟ إنق 1 خاو قو ا ا كل 


— .ا — 


صنوف السكال التى تنقصنى الآن » كذلات ل يخلقنى خااق ناقص 
لأنه ركان كذلك لقامت أمامنا الشكلة بعينها . ومن ذا أوجد 
ذلك الخالق الناقص ؟ إنه لم وجد نفسه و إلا اكلم على نفسه 
ضروب الكال ؛ فل بعد إلا أن يكون خالتى إل كامل الصفات 
هذا وإن استمرار وجودى ليحتاج كذلك إلى تعليل › 
إذ لا يكنى أن يخلتنى الله أول مرة وكنى » بل إنى بحاجة إلى 
وجوده لیخلقنی فى كل لظة خلقا جديداً . فالزمان امن 
جز بئات زمنية لا نهائية متعاقة » ولا تعتمد اابرهة الزمنية فى 
وجودها على البرهة التى سيقتها بأبة حال من الأحوال . وعلى 
ات ل 
ف وحودی الآن ٤‏ وإذن فاستحہ ا لسكمر و<ودى إلا ادا 
كانت هنالك قوة خلةنی فى كل ظة خلقاً جديدا . ومعنى ذلاك 
TNT 5‏ مسحي نفو Rt ment nearer TNT‏ عبارو بونج ويه بع 
ان جرد وجودى دليل على وحود الله » وان استمرار وحودی 


دليل آخر على و<وده . وأرب معترض يقول إن الله كذلاك 





يستمر وجوذه من لحظة زمنية إلى لظة أخرى » فتكيف استطاع 
أن حتفظ بوجوده أ كثر مما نستطيم يمن البشر؟ وجواب ذلا 


أن الله كام لكالا مطلقاً والكال بقتضی دوام الوجود . ولو( 
يكن كذلك لأمكن لامقل أن بتصو ركائناً أ كل منه 


ت ١.‏ حلت 


وقد جاءت هذه اابراهين الى أقامها ديكارت على وجود اله 
فى عصر ساد فيه الشك » وتزعزعت العقيدة الدينية فى النفوس 
فكانت خير باعث للم عل الإعان "ˆ 
وقد نقد «ديكار ت» كثيرو نمنهم «جاسندی» Gassendi‏ 
فانک اکان شنرف كوي عق الكائن اللانيا ىوهو 
برى أن فكرتنا عنه ناقصة محدودة » وعلى ذلك تكون برادين 
ديكارت التى بناها على وجود فكرة اللانهاتى قائمة على أساس 
متصدع . فأجاب ديكارت بأنه كا أن الرجل الساذج الذى 
لادراية له بعل المندسة يكون له إلمام بفكرة الثاث بصفة عامة» 
وإن لم يعرف من قوانينه شيا » فكذلك نحن نفهم اللامتناهي 
وة عام ع:و إن كنا لا تعرفه معرفة تفضيلية شام 


ص 









سس(" ) امات وعور الکوں : لقد رأينا فما سبق كيف 
أثبت ديكارت وجود ذانه » ثم رأينا كيف استنتج من وجود 
نفسه وجود الله س الله اللانباتى الذى لا حده المدود » والذى 
قو ی ف و غا كل رقي د ودا عفنو ا اطق 
ا عن اض 6 ف کک روت الكل لاه 
قادر على أن يخلم على نفسه الكال » و بديهى آنه يريد الكال 
ما دام قادراً على بلوغه . وليس يعنينا من كلانه الآن إلا صفة 


ب عمو س 


الصدق . وما دام الله صادقا يستحيل عليه أن يكون سبباً فى 
تضليل الإنسان وخداعه بأن به عقلا مضللا يؤدى إلى انأطأ 
والزلل . فالصدق الإلمى كفيل لنا خير كفيل أن يكون المقل 
الذى وهبنا إياه أداة قوعة صالحة » وأن يكون كل ما يفهمه 
القذل”قزيا انا واس EE E‏ 
علينا أن قم الدليل على وجود العالم الخار 6 فقد كنا شككنا 
فى وجوده لجواز أن تكون عقولنا خادعة تصور لنا الباطل حقا . 
أما وقد أقنا الدليل على وجود الله » وأثبتناله جميع صفات الكال 
فق يترا لضي فلحي الا .يعر ينا الشك فى وجود الكائنات 
الحارجية › إذ لوكانت وهاً لترتب على ذلك أن U‏ اله 
خادعا لأنه هو الذى أمدنا بتلك المقول الخادعة ‏ _ 

بد «ديكارت» بتكذيب عقله فى كل ما يجىء به » وانتهى 
بتصديق عقله في كل ما يصل ای على شرط أن تكون الفكرة 
التى يصل إليها العقل جلية واضحة . وهنا هاجه النقاد جوما عنيقاً. 
فقالوا إن النتيحة التىوصل إلا « دركارت » معناها أنه ستحيل 
علينا االمطأ مادام العقل صادقا في كل م يقول » فأجابهم 
: رت» بأن المطأ لادنشأ منتقص ف العقل, » بل من محاوله 
الإنسان أن يبرهن على حة مالم يتضح له وضوحا كافيا » و إذن 








داهمه.؟ د 


ذال نسان سكول 0 خطئه » وغلطه ناٹی من خداع نفسة 
لئفسة 0 وجه إلبه التقاذ 2 نوا أنة بدو 


سال يي اه مضع عات یں میم م عا سک عي ص له جو ے لل 





بدء eT‏ تبلغ من اليقين مبان دا (أناموجوة» -أى 
تعرف بالبداهة - تكون عزنا لا حور نيا الشك » وعلى هذا 
رتب وجود الله ثم استاج , ن وجود الله وکاله أن کل مابراه 
| البداهة بكون حتا ا ذلك ا 

له ا «وانت راهن ت ان 
ل ررد اله بها التتييجة التى استخرجها 
وعن ذلك اعات کارت بأن هنالاك فرقا 
: مكار ف كت كم 4 کک کک 0 





TT أ ف الخطوة الأخيرة‎ e 


استنتاجه على التدليل » إذ أمكنه أن برهن على السبب الذى 
ل جح سب سس مر .1 

من أجله صار العقل أساسا بر كن إليه 

ل ا الوهور : لققمد اتی شا ديكارت إلى 
إثنات وجود الكون > ولكن م يتأاف هذا الكون ؟ 
أهو عنصر وأحد على الرغم من تعدد ظواهره وتمان م فيه من 


أشياء ؟ أم أن فيه من العناصر الأساسية آلافا عدة ؟ يجيب 


ل ١ ١"‏ منت 


« مكارت | إن كل ما ری فى الكون يرجع إلى عنصرين » 
Sin ESE Ki‏ ف دك I‏ 
فهو ا ع صفته ا مَل + حيز من . الكان > واما 
فا طنتة. الأناممة اتور والاذراك ‏ وهكذا ينكل 
> س کیہ 1 
وانفل. ( 1 0 فقل ا 2 والرو وحء أما الأول فصفته. 
اللميزة له له هى الامتداد » وأما الثاتى فصفته الجوهرية هى الفكر 
شی :ذلك أن كلها تماد ى ارك ون اغا 
مادية کون دن عنصر بعينه عهمأ اختاف شكله ومظيره جسم 
الإنسان والزهرة والماء والمواء والصخر وما شت من أجسام 
ماف الكون من عقول >( أو أرواح ) منشاءه اش 4 أعنى 
اا ها عه ا ا يهنا روا بهذا وك كل 
الأجسام تتصف بصفة واحدة مشتركة بينها جميعاً ف الاتدادء 
فان اختلف بمضها عن بعص فا ختاف فى الأعراض الزائلة » 
كالشكل والحجم والوضع وار ٤‏ وکیا ج قلاط أعر اص 
للصفة الرئدسية س صفة الكانية أو الامتداد 


وكذلك كل ا العقول |افردية تەی فى الصفة الخوھر به وم 
E EEE‏ 
الشعور ¢ فان اختلفت وثماشت فا ذاك إلا ف أعراض قدة 


ا ۷¥ لد 


الصفة الأساسية المشتركة » كاختلافها فى الأفكار والأحكام 
والاعمال الإرادية | 

وهذان العنصران س الادة والعقل فا أشد 
ایکون الاختلاف 5 فیستحیل تتصف الأجسام بصفة 
الفكر 7 006 أن يتصف المقل بصفة الامتداد ؛ و وما 
شطر « ديكارت » الوجود إلى ش رن لا مجد الوحدة إلهمامن 
سبيل » فهو اين متطرف . وهان أولاء e‏ 
منهما بالبحث 
فل( 6 الله اماد ( الهمرٌ بها ) : خصص « ديكارت «( 
اء الأ كبر من جهوده « للفيزيقا » حتى اه كثيراً bl‏ 
علا فى رسائله امن « فلسفتى اوح ون ترام ال بها عند 
لاد كارت © أن تفلل كل مايعنادفة الفكر مرخ ظواهر الطبيحة > 
ولا يدخل فی حسابها ما تأتينا به المواس على أنه صفات للأشياء 
الخارجم عيجة + لأن تلاك امات اللمية ( الى و 
الحواس ) لا دل إلا على حالات الش< خص الذى سيا ولي 
ينها وابين لأجسام التى تبعث كا الا جا عن ارده عه 
إلا بمقدار ما بين الألفاظ وما تثيره فى أذهاننا من معان ؛ كذلك 
يجب على الباحث فى ظواهر الطبيعة ألا ا بالصفات الى 





م مره س 


لا تتعلق بالجسم فى ذانه » ولكنه یکسا من علاقته بشیء آخرء 
مثال ذلك العدد والزمان وغيرها » مما ليس إلا جرد علاقات 
ااا و اول مأ فت النفار عند اوق «طبيعة 
الأجسام المقيقية هو امتدادها طولا وعرضاً وسمكا » لأرنف 
الامتداد كا سبق القول - هو الخاصية الجوهر بة التى تتصف 
الأجسام الاد :و كل ماغدا مق عات اران قاف 
الصفة الأساسية قد تلحق بالجسم وقد تزول » و بما أن الامتداد 
معناه « المكان » إذن تكون لفظتا الكان والمادة مترادفتين » 
إذ المادة والكان منطيق أحدها على الآخر» وفى قولنا « مكان 
خال » تناقض لآن الكلن الذى يخاو من المادة لس له وجود» 
بل إن المكان هو الادة ما قلنا . وقد انتقد كثيرون هذا الرأى 
القائل بأن الجسم ليس معناه إلا اللكان الذى ,شغله » فقالوا إنه 
لو صح هذا لاستحال حدوث ااتكائف والتخاخل فى الأجساء ا 
فأجام « ديكار e‏ الأسفنحة حين عتلى' بالماء لا زد 
امتدادها عنها وهى جافة . فالتخاخل والتكاثف لا يعنيان إلا 
مثل هذه الظاهرة التى تحدث فى الأسفنحة عند امتصاصما للماء 
أ فاقيا ظ 


— ۹4ء ادا 


مشتركة : هى الامتداد » وکل اختلاف بين جسم وآخر هر فى 
NENE GE‏ أ ات اند نحي 
خاق ی الال المادى زد على أذ ا وحد أحساما ممتدة » ما 
ل ا ماس اضر 
قابل لاتغير» وجب أن تكون النتيحة الناشئة عنه غير قابلة للتخير 
أيضاً ..ولذا كان أول قوانين:الطبيغة هو هدا إن عو ع اللركة 
لا يزيد ولا ينقص ؛ ومن هذا القانون الأساسى تفرعت قوانين 
ثانوية ھی : 
)١(‏ إن کل جسم بحافظ على حالته التى هو فيها 
(؟) إن الجسم المتحرك عافظ على انجاهه الذى بتحرك 
فيه » وهو بتحرك فى خط متم مالم تؤئر فيه عوامل خارجية 
(9) . إذا اصطدم جسم متحرك جسم آخر تغير انجاه حركته 
ويقدم لنا ديكارت فى كتابه » العام Monde‏ » صورة 
للق الكون : تھ بدا اتم عنس خاته السكون قم الادة إلى 
أجزاء لا حصر لءددهاء ذات حجوم مختلفة وأشكال متباينة »' 
ثم بث فى هذه الأجزاء المادية مقداراً من المركة س لم بزد 
e ٍ‏ 
عليه بعد ذلك شيئًا وم ينقص منه شيئا -- ثم دفع الأجسام فإ 
انجاهات تلفة أشد الاختلاف » و ركا تأخذ عراها الى .' 


— ۱۰ س 


فن الحم أن تتصادم هذه الأجسام لما بين مسالكها من تعارض 
وخلاف » فتتجمع ظائفة او ن کا 
بينا جد موعة أخرى من تلك الأجساء قد براها احتکا كبا 
بالأجسام الأخرى حتى أصبحت ذرات بالغة الصغر 


فت وظزائقة االقة نينا :ا لفل ا ذا ادي ا 





IS‏ سیه الأثيرء وأجراء هذا 0 متدل 
فعا مدقن ارق الال ميت أصبح من المستحيل تفرقها 
واتفكا كها . ومن هذا الأثير يتتكون عنصمرالنار/» و يطاق عليه 
» ديكارت » عادة سم » المنصر الأو )ومنه OE‏ 
الشمس و النجوم . أما النوع الأول منالمادة الذى سبق ذ كره » 
.والذى , بتكون م نكتل ضخمة بتجمع الأجزاء بعضها إلى بعض » 
فيطلق عليه ديكارت اسم « العنصر الثالث » أو عنعمر التراب . 
والأجسام التى تكونت من هذا المنصر تكون إما سائلة 
أو عة ثيما را عرك در اا أو ضفو هة وبين فصر 
النار وعنصر التراب مجىء ا یطاق عليه ديكارت اسم 
« العنصر الثانى » وهو الذى تكون من ذرات صغيرة » وهو 
عنصر المواء الذى منه تتكون السماء 

وكل هذه الأجسام متحركة » هن حركة المنصر الأول 





E E 


الاو ا اغ ارون حر كة فما ی اا 
كسس 


r BERRA TI معام نحط نسب‎ 5 


e hh 5‏ 1 ع 5 
إينشا الضوء واللون . هذا ولا كانت الاجسام تتحرك فى مكان 
كله ملى بالمادة » فإنه لا يكاد ينتقل من موضعه حتى 
تندفع الأجسام الحيطة به لكى تملا مكانه ؛ ومن هذه المركة 
السريعة تنشأ حركة دائرية فى الأجسام المندفعة ما يحدث فى 

E N REE‏ ال 

E‏ 0د بعلل دور ن الحو الب حول ون 
ولا قير ديكار ت هذه الآلثة على الأجسام المادية 
وحدها » بل إنه يطبقها كذلك على الكائنات العضوية » إذ 
يعتقد أنها جرد الات تعمل عملا اليا محضاً » فإذا وقف عملها 
کان مانسميه بالموت . و ری «ديكارت» أنأصل الياة اقيق 
هو الدم ¢ شن دوره ا الحياة 4 وهو لا بوافق » هارقى » 
d Harvey‏ أن سبب الدورة الدمو به انقياض جدران القلب » 
سیا ارتفاع حرارة القلب الى مدفع الدم إلى الرئتين ف هيئة 
القلب لي ينتشر منه فى الشرابين » ومنها ينتقل إلى العروق 
بواسطة القنوات الشعر ب Capillary canals‏ » م يعود اير 
إلى القلب ‏ هذا و إن الدم الذاهب إلى اللخ يصل إليه دافا ؛ 


حسما ی 


فيعمل ا مخ على تبريده من ناحية » ويكون له بمثاية امرشح من 
اة الخو اهدعا م ذرات اشير ااا اى 
عنصر التراب س و وها إلى قوة حيوانية Animal spirits‏ 
ويكون مستودع هذه الذرات التى منها يتولد الجانب الحيواتى 
من الكائن المضوى هى الأعصاب . فإِذا ما تأثرت أطراف 
المع aE‏ 
وز رجه ک عدن فة من اتليظ: م :فيتتقل الات بار 
هذه المزة إلى م كز فى المخ معد لاستقبال الاثار الآتية من العالم 
الحارجى ؛ ومن ذلك المركز نفسه تصدر القوة التى تنقل الأواص 
إلى الأعصاب » فتتحرك هذه تبعاً لما على عليها » ثم تحرك 
العضلات حركة تتفق مع الأمى الصادر لها من الخ جواباً للآثر 
الذى حملته إليه من الحارج . فإذا رأى الحَملُ الوديع مثلا دما 
ضاريا سار ع مركز الخ بإصدار أوامره إلى الأعصاب » قم 
هده ر يك تلات ارا فی ال اران الوك 
وهكذا قل ن ىكل عمل يقوم به الميوان » فإنها جيماً آلية حضة» 
مس بالؤثر يتر له و جيب عنه» ا بمخرج صوت ال للوسيقية 
إذا نقرت علها بأصبعك ؛ وقد شاع بين أتباع « ديكارت » عاد 
ag ALR‏ 


۳ 
أنهم يعتقدون حا أنه آلة صاء لاا كثر ولا أقل 

امار ق انان نيو الى کیان فوا ا لا 
أنه عتار E.‏ فيه من عمل اول بالشرح هذا الا نب 


وما أن : 






من فاسفته أب يد 4 الفكر 
الحض_الخالص لاف « الفيزيقا » فاإنما لابد ليحثها من الحيال 
5 5 1 1 8 0 5 
لك وتعها ويلا » وذلك هما جمل ايتافيزيقا | كثر دقة 
ويقينا من الفير يما 4 على ار غم من ان الاولى ع ګر دی . وشول 
كارك بوسالة ا 
سنة ۱۹٩۳‏ : انه بنا كان ينفق من وقته ساعات طوالا كل 
يوم فى دراسة الرياضة ( والرياضة معناها الفيزيقا » لأ نكايمما 
يبحث فى الأجسام من حيث امتدادها فى اكان ) فإنه ل بخص 
لميتافيزيقا إلا ساعات فى كل عام . ومع ذلك فقد استطاع أن 
ضع لطأ مبادى” اطمان إلى تا ؛ واقتنع عا فا من قوةٌ و شين 
تقيز الأجسام المادية بالأمتداد » فإن المقلى بتصف 
بالفسكر » وهذا صحيح بالنسبة لكل عقل بما فى ذلاك عقل الله 
لأن عقل اله لامختاف عن عقل الإنسان الحدود إلا ما يختلف 


جد ع5 عب 

العدد اللانهالى عن اثنين أو ثلاثة . فصرّز لنفسك عقلا بشريا قد 
خلص من قيوده وحدوده يكن لك من ذلك فكرة واضحة عن 
لله » والمكس صحيح » أعنى إذا خيلت فكرة الله وقد اتحمرت 
فى حدود كانلك من ذلك صورة للنفس الإنسانية » ولذا السبب 
نفسه أستطيم أن نستنتج وجود الله من وجود عقولنا » ولكنا 
لا نستظيع أن نستنتج وجوده من وجود أجسامنا ؛ بل ولامن العالم 
الي و و ق 

ا الجبم کل و وو د کر ا 
لن الامتداد خاصته المميزة »كذلك العقل _ستحمل_وحوده بغير 
تفكير . ونقصد بتفكير العقل جرد شعوره بوجود نفسه » فالمقل 
دام التفنكير ‏ أى الوعى كا أن الضوء دام الإضاءة» 
والخرارة داعة السخونة ؛ ولا يتردد « ديكارت » فى اعتقاده 
أن الطفل سعر ةوهو فق ا أ لطي «ديكارت» 
كل الحلحات المقلية أفكاراً » و إذن فالعقل ‏ حت العتل 
ل 0 
وككن تقس أفكار الإنسان من حيث وضوحها وغوضما إلى 
كاملة وناقصة ( أى أن الفكرة الواضحة:هى التى ١‏ >كتمات من 
جيع نواحيها » وأما الفامضة فهى التى 'ينقصها بعض أجزائها ) 


6١و‏ > سيرم 


ومن حيث مبدثها إلى أفكار 5 ناها أتفسنا او أخرى استعرناها 





دلالتها إل أعمال إدرا کي م( ) وأعمال إرادية ( فاعلة ) 
ومعنى هذا أن هنالك بعض الأفكار تقتصر على جرد الإدراك ع 
وفطي لأخر ی د الوا ل ا اقول دل 
مكن أن 9 عمل إرادى بغير عملية الإدراك » أعنى أنه ندرك 


الشكرة ولستقر فی اذهاننا 08 تعس او.تطول 4 3 نقوم 
بعد ذلك بتنفيذها . ولكرى هناك عمليات إدرا كية 
عن ا تمدو فا الإرادة س أى ل تقوم بإخراجها e‏ من 
الأعال - ومعنى ذلك أن العمل الإرادى لا بد أن سبقه 
إدراك عقلى ولا عكس » أى فد تكون هناك إدرا كات عقلية 
دون أن يصحبها عمل إرادى . ولا جوز للانسان أن ےک على 
تلك الادرا كات المقلية الحضة التى لو من أعمال الإرادة 
ا ا جرد هذا الك يتضمن إقراراً 
أو إنكاراً ها » والإقرار والإنكار من أعمال الإرادة » فكا نك 
مدا قل لات بارادتك ف غير ميدانها ٠.‏ ويعتفد «ديكارت» 
أن وقوع الإنسان في الخطأ ‏ مع أن العقل أداة من عند الله 


ومفروص فيه الدقة والصدق سكم ناشی م مر" أنه لاقف عند 


15 س 


مارسمه الله له من حدود » أعنى أنه بقح إرادته فا لا يجوز أن 
تتدخل فيه الإرادة ؛ و إن الإنسان ليح ةلك أله 
ضبط إرادته ومنعها عن التدخل فى عمليات الإدراك العقلية يما 
تصدره من أحكام على تلك الإدرا كات التى يجب أن مختنى 
فما الارادة اختفاء تاما . فليس الطأ فى أن يدرك الإنسان 
ما 5 صور ذهنية » إنما اللحطأ كل الخطأ فى أن نتناول 
تلك الصور الذهنية <l‏ فو كد أن ده الضورة القاة 
موجودة وجوداً حقيقيا فى العالم الحارجى » وأن تلك وم من 
اختلاق الذهن وهكذا . فاو فرضنا أنك تصورت فى ذهنك 
فكرة وهمية ليس لما نصيب من الصدق » فليس يسمى هذا 
ا > ولكن سد اطا بان كيذ ان ھا الوم الذى فى 
ذهنك له ما يطابقه فى الواقع . نم لو کان لا نسان لا يتعصدى 
بالإثبات إلا لما يعرفه معرفة جلية دقيقة واضحة لمم نفسه من 
الحطأ » فهو وحده المسئول عن خطئه » ويستحيل أن تقم تبعة 
أخطائنا على الله ححة أنه أمدنا بعقول محدودة قاصرة © وأنه وهنا 
فالوقت نفسه إرادة حرة تستطيع أنتتعدى حدودها المفروضة ؛ 
فتتناول بالتسليم اليا كارن لكا عن راقم هونا نكت 
عر العقل وقصوره . إنما التبعة فى ذلا كاه واقعة علينا عن 


11۷ 


الذبن نطلق العنان لور ادة » فتنطاق إلى غير ميدانها . و دہی 
أن ا فة عازه تعن لطا لاه فن ن ا فكارة مغو 
غامض ناقص 

لقد ذ كرنا فيا سيق أن الأفكار من حيث أصلها ومبعثها 
للانة أقسام : كا كيناعا el‏ وخر اک اکتسنا ۳ 
س ارجي ء وثالثة فطر به فينا . فإذا اردان نكن ا هسنا 
ا ٤‏ وجب في بتعاق بالنووع الأول ان غا الحذر أثناء 
تک ن اک :فا عذق :ها عدا عدا ر ن جانا موی 
حتيقتها “بل لا ند أن لم بأطراف الفكرة كاها لک تكون 
كاملة » لأننا إ نكو ناها ناقصة ثم سانا بها على نقصها وقعنا 
فى الخطأ» ويضرب ديكارت مثلاً بمكرة الجبل » فيقول إنه لکى 
ورال فاد أن ره رافق أ اش :الارن 
الذى نشأ تبعاً لنشأة ذلك الجبل » و إلا كانت فكرتك ناقصة 
تغل ا ) 

وأما فيا يتعلق بالأفكار المكتسية من العالم المارجى 
0 لنا أن :نو كد أن أفكرنا تقال اها واقعة فى العالم 

الخارجى ET‏ ٺل أن الشىء 
0 جى له نفس الصفات التى تمثلها لنا فكرتنا عنه » فإن 





a 1 د‎ 


اروك ان کون تمتا من أحكامك > وجب عليك أن حذف 
من فكرتك عن الشىء تلك الصفات التى أضافتها حواسك › 
و قط على الصفات التى تتماق عا القن تار 
E E‏ ى على هذا الكل مثلا , يأنه أحمر EN‏ اللون 
ی ا ا و 

إذن معرضون لاخطأ إلى أن نقوم بتحليل أفكارنا عن الأشياء 
الا ی هو دی الكو و ا 
ونين ما اتاق دان 

وأما النو ع الثالث من الأفكار » و الأفكار الفطرية » 
فلا خش منها ضرر » لأنها لا تؤدى إلى المأ إطلاقا » فهى 
متصلة بطبيعة العقل اتصالا وثيقا حيث يستحيل فصلها عنه » 
فهى جرء إضرورى فى تكوينه » أو إن سنت ققل هى القوة 
الفطرية الى ها يكر اقل » فلا بتكن أن تتكون الأفكار 
الفطرية خطأ » ومن هنا كانت فكرتنا ع وجود أنفسنا 
وفكرتنا عن وکود انه تعيحتين لأنهما فطريتان » ولانہما 
واحتان جليتان تامتان أشد ما يكون الوضوح والجلاء والام 

هذا و« ديكارت » بقول حر نة إرادة الإنسان » ولكنه فى 
الوقت نفسه يعتبر الاباحية ‏ أى الفا ھی كل اقيرح 


— ۱۱۹ = 


أخس عاتب الإرادة المرة . وهو يقول إن من يكون علمه عن 
الله وعن المقيقة واضماً حدّدًا » فانه لن يتردد بتاتاً فى اختيار 
الحق . نم هو حر فيا ختار » ولكنه لا بد أن يختار الحق 
ما دام يعلمه علا ميحًا » وأن المرية العليا والكال الأسمى 
لينحصران فى العصمة من الخطأ بواسطة المعرفة الصحيحة › 





وهكذا يظهر الذهب السقراطى مرة جديدة فى تاريخ الأخلاق 

60 غلم ار رسا چاه م راا A‏ : الآن وقد فرع 
ديكارت من البحث فى الجانب الفيزيق وال جانب المقلى 
من العالم » بق له أن يتناول الإنسان بالدراسة لأنه التق الذى 
اجتمعت فى شخصه الشعبتان : الجسم والعقل » أو الامتداد 
والفكر ولكة لاق ف هده الدزاسة مثقة e‏ » لاله 
كان قد أسرف وغالى فى مذهمه الاثنينى الذى شطر به الوجود 
إلى عنصرين منفصاين : العقل والمادة . وزعم أنه من المستحيل 
أن يتلاق هذان الطرفان لأنهما نقيضان » فكيف يفسر انجادها 
وتلاقمهما فى اللإنسان ؟ 

العقل والمادة راف «ديكارت» جوهران منفصلان » وها 
ضدان لاجتمعان کالنار والثلج » 0 الأسود واا ٤‏ ولک 
لا يستطيم أن يتكر ما نشاهده من ارتباط عقل الإنسان وجسمه 


س ا س 


ارتباطا جعل منهما وحدة متاسكة متصلة » فكيف عكن التوفيق 
بين مذهبه وبين ما نشاهده ؟ بقول ديكارت إن العلاقة الى 
نراه فى الإنسان بين العقل والجسم ا 
لجنيا ا ضدان متناقضان : 1 سق إلا أنه < وناك ادها 
طبائع الأشاء 277 د 

وم العلاقة بين العقل و بواسطة حرء معين هو الغدذة 
الصنو ره Pineal Oland‏ » فعندها تنتهى الأثار الواردة من 
الحارج التى تنتقل عن طريق الأعصاب » ومنها تصدر الأؤاص 
للااعصاب فتحرك العضلات فيتحرك الجسم . فهذه الندة هى 
الو سيط بان اروح اروج وام 4 e‏ م ن الروح اها فترسله َك 
الأعضات: فالمضلات > 6 قلق من الاعات ما اى 2 

رسائل من العالم الخارجى وتوصلها إلى الروح . ولكنا يجب أ 
نلاحظ أن الروح لا نستطيع أن تدفع الجسم ل ۴ 
معنى هذه الكلمة » لأنه لا مكن إضافة 2 حدينة | ارك 

ی 

الخ دة ر الأجسام مهما صر مقدارها » و إلا كان ذلك 
اقا فاون اة الأول اق در أن اطركة ى اىن 
لا تنقص ولا تزيد » وكل ما تستطيعه الروح بواسطة الفدة 


e ADA جح‎ 


ار هران وجه ای ا الوجوؤة ا ى 
الجسم » فالروح لا تزید على أن تقود تلك القوى » شأنها فى ذلاك 
نهنا" کا ای وچا ادن کر ادو لكيه 
لا ينشتها من العدم 

وكا أن الروح عاجزة عن خلق حركة جديدة فى الجسم غير 
, كذلك عاجز عن خلق أفكار جديدة فى 
الروح ( أى العقل ) غير التى فما » فليست المواس تذيف إلينا 
فكراً چ > بل إن عملها حصور ف ا تترك ف الخ UT‏ 


الى به » فان اہ 


نشبه الثنيات التى محدث فى قطعة من الورق عند طا » وهذه 
الثنيات تعاون الروح على بعث شىء من أفكارها الكامنة فما 
فا رن هيما عد لصوو غات ا افاس من ار 
فاذا ما أثيرت: فكرة وانيقت. ٠‏ فا نبا حاول نواساطة القحدة 
الصنو برية أن تش لنفسها طريقاً إلى القاب من خلال الاسام 
التى فى المخ وفى سائرأجزاء الجسد » وكا تكررت هذه العملية 
من فسكرة ما » كانت المسام أسهل انفراجا » وكارف مرو 

الفكرة وذهابها من العقل إلى القاب أهون وأيسرء فاذا ماتسر 
للفكرة اتصاها بالقلب حدثت حوطا عاطفة تقومها وتزيد هن 
أثرها » ولكنها فى الوقت نفسه تكون سبباً فى وض الفكرة 


د GER‏ د 


وتهويشهاء لأنها نشأت من علاقة الرو-ح بالجسد . وعلى ذلك 
فالعواطف أشد العوامل أثراً فى طمس ما تتصف به_الأفكار 
العقلية من وضوح ٠‏ 00 

ويرى«ديكارت» أنه عكن‌للعقل انط غل العواطف » 
ويقول إنه حتى أضعف العقول يستطيع بالصبر أن يوفق إلى 
السيطرة على العواطف كا نستطيع أن نروض أعنف الكلاب . 
فإذا تم للمقل هذا انقلبت العواطف وسيلة حسنة وأداة قو عة 
لباوغ الغاية التى ننشدها س ألا وهى المير » لأن المير الذى 
ر العقل إدراك معرفة إعما بقوى 5 فى نفوسنا لو مثلته 
لنا العواطف شيئاً جميلا » إذ لا يكنى أن تەم امير بعقلك » بل 
كن أن رغ ف م اك ينا 

اض الا غلائ عند د كارت فق اط غل واف 
وفع ينتج عن ذلك من رغبة فيا نعل ا 
الرغبة فى أن كيا حياة فاضلة بنشا عنها اطمئنان الضمير » وهو 
اوی جزاء للا أخلاق 


0 — 


مالبرائش 
Nicolas Malebranche‏ 
ر كان ا غ ا الوجود 
إلى عنصر ن متضادىن ها العقل والمادة » فلما أن تصدى لاءحث 
فى لاان اراد ا شر ما فيه من ااه لاهن دين الل 
والح وض ان فى الخ غدة خاصة تنظ الصلة بينم ما » فءن 
SNA ECL ED‏ 
القن إلى ال عاب ت اق اا 
جاء د واركارت داش ايده ال کون دو 
0 جلنكس » × Geulin‏ فتناول فاسفة أستاذه بتعديل طفيف » 
إذ أراد أن يبلغ بالمذهب الاثنينى حدا من التطرف أبيد مما 
ذهب إليه أستاذه » فعمد إلى هذا البرزخ الضيى الذى فرضه 
رك قر نالفل والنضيد قن الاقنا ف قر ا 
وأنكر أن يكون ثمة وسيط ينقل الصور المسية من العالم الادى 
إلى إدرا كنا .العقلى » أو عمل الأوامى العقلية إلى الأعضاء 
لتحريكها . ولكن بماذا إذن يفسر جلنكس هذه العلاقة 
بين العقل والجسم » وهى ظاهرة تدل عليها التجربة دلالة 


د اذغ د 


لاتقبل الشنك ١‏ ری جلتنكس أن هذه العلاقة لاتم إلا 
بتدخل الله فى الاس » عا له من قوة مطلقة . فإدا ماا: بع عل 
أعضاء المس أر جاءها من العالم الخارجى وتريد أن تنقله إلى 
العمل » أو عند ما برغب العقل فى ان هرك اعد اعد الحسد 
فإن الله هو الذى يتم ذا او ذاك ی مه ای قوق أن 
يتصسل الجسم بالعقل أو العقل بالجسم فيا بريد أحدها أن ينقل 
آلا ا کت هذه الرابطة بين العقل وال جسم معتمدة 
على الصادفة » مى المذهب عذهب المصادفة أو الاتفاق 
Occasionalism‏ - وول هاجم رجال اللاهوت جانرحس 
صاحب هذه النظرية » لأنبا تجمل الله هو المنفذ المباشر لكل 
جر عة رقترفها الإنسان » إذ يكنى أن يكر الإنسان فى ارتكاب 
جرم <تى بتوسط الله وحمل الد على تأدية ا اد له العقل 
ET SE‏ 
Nicolas Malebranche‏ الذى ولد فى بارس 2 اليوم السادس 
ن شهر nl‏ سنه ۵4٩۳۸‏ » وكان سهامهة وصعف بليته 
داعية لانصرافه إلى :حياة التفكير والتأمل » وقد طالع فيا 
طالع وهو فى سن السادسة والعشرين كتاب ديكارت « رسالة 
فى الإنسان » فانصرف على الفور إلى قراءة مؤلفات ذاك 


ه5١‏ دا 


إو ت ودراقة ارا درا فاا وو وا فق اناك 
الدراسة سنوات ا أخرج ی اا ا مولفانه وعنوايه : 
2ف البحث عن ٠‏ الحقيقة «De la Recherche de la verité‏ 
ول يكد ينشر هذا الكتاب حتى ارتفع صاحبه إلى أوج الشهرة 
فى أحاء أوروبا » ويقم هذا الكتاب فى جزءين وقد أعيد طبعه 
ی اة وت حر ارك ول غر د کک الت 
لتا افتزيقية واللاهوتيه كد ال 2 الأول ا 

وافق « مالبرانش » على النتاع الى وصل إلا سافه 
« جلنكس » فأنكر معه إمكان الاتصال بين العقل والمادة › 
ثم ذهب إلى :أبعد من ذلك فأتكر أن أجزاء المادة تستطيع ' 
أن بور بعضها فى بعض 

E‏ شنا لاليزا 
ما سبيلنا أذن إلى معرفة قوانين الكون المادى » بل مابدر ينا 
أن هناك مادة على الإطلاق ؟ يثير مالبرائش هذا السؤال تم 
لا بت أن ادحل ال كل اک كا فعل جلنکس » فيقول 
إن اتام الباطق فى اماد كد نذا اننا کات اة 
وأن عقولنا مليئة بالأفكار » ومن بين ثلاث الأفكار فكرة الله 
وهو الكائن الكامل كلا مطاقاً > وكذلك فكرة الامتداد 


— ۱۳۹ س 


بكل ما يتفرع عنها من المقائق الرياضية والفيزيقية . إننا لم 
تخلق هاتين الفكرتين » و إذن فقد جاءتا إلى عقولنا من الله » 
ومعنى ذلك أنهما كانتا فى عقل الله قبل أن عل فى عقولنا » 
وقل هذا ف ىكل ما لدينا من أفكار محددة واضحة » لخُميعها من 
أصل إلى . ولسكن هل وضع الخالق هذه الأفكار ىكل 
نفس جرئية عند ولادتها ؟ كلا » بل إنه لأقرب إلى سهولة 
الشرح وأوف إلى البساطة أن تفرض بأن الأفكار الإلهية ى 
وحدها التق لمر > أعنى أن ليس هناك من أفكار إلا 
بأنحاد الانسان بللّه ری تلك 





الأفكار وينهيها » أى آنا ری کے یا ی ف 
ول ها ا صن أن اون وك بل 
وأن ندمج وعد اواك فيكون الله هو مستقر الأرواح جيماً » 
١:‏ هو ستودع الاجسام موس ذاك أن الأفكان 
لا نوجد فینا إعا ‏ عن الذين نوجد فيا يتألف من هذه الأفكار 
ق الله 
إن الإنسان لا يعرف الأجسام الادية نفسها » ولكنه 
يعرف ملا التكرية الكائنة فى الله . ولا كان هذا الكون 
ROT‏ عاما وموحودة ىق انانب أمكننا 


د 


رعا عكاهدة تلك الصور اج عر 

يقول مالبرانش : « إن العقل لا يفهم شيئاً ما إلا برو بته فى 
فنكرة اللانهاتى التى لديه » و إنه لخطأ محض أن نظن ما ذهب 
اليه فلاشفة "كثيرون من أن فة الالانياى قد کرت سن 
متوقة الأفكاو الم تكو ا ع الأشياء اة وال الکن 
۳ الصحيح لافار الوه كن وھ عن و 
اللاہا ف ثم ا الخاوقات كلها اڭ وجودها م من الكائن 
الإلمى الذى لا يمكن أن يتفرع وجوده عن وجودها . ستحيل 
أن يفهم العالم الخارجى بذاته » ولا يمكن فهمه إلا بإدرا كنا 
إياه فى الكئن الذى يحتويه » فإن لم تر الله فإننا لن نرى, 


ع Br‏ 1 
شا اخر ( ١‏ 


کان هذا الذهب الذى ارتاه مالبرانش » وخلاصته هذه 


ی ی د 
ا : ا في الله » 4 مهدا ذهب وحدة الوحود 





: « إن 
الذى دعا إليه خلفه « درا » » بل إن وحدة الوجود هى 
النتيجة المنطقية التى ا مذهب ما ابرانش » ومن العحيب 
أنه حين نادى «سمينوزا» عذهيه كان أشد معارضيه ام اليز انش» 
هذا س وكانا متعاص رين -- مع أن سیوا 1 بزد على أرنف 
استخلص النتيحة التىقصر مالبرانش عن استخلاصها من مقدمانه 


عدت 


( ۹۳۲ باد ) 
5-6 ولد باروخ سمینوزا ف امس تردا من أسرة رتغالية مهودية 
القت عصاها فى هولندة بعك مأ اصامها من ف وللامر بد لساب 
عقيدتها الدينية المود نه التى شب علا الفياسوف فى عهد الصما . 


و کان اوه تاجراً ناجحاً 37 لو ارط انه ف سلاک التحارة عسی 





أن خلفه » ولكنه تفر وألى وآثر أن ينفق وقته فى معد الود 
وما يتصل به » شکب على ديانة قومه وتار يخهم لمله ؛ بحت :فيا 
فق روحه القابة قا بمحو ما غشاها مرن ظلام » وما زال 
الفيلسوف.الفتى مندمرفا ال ا نفسه به لا يفتر ولابنى 
حتى أ كبره رجال الهودية الذين تقدمت بهم السن » وأمّاوا 
إن بكرن من هذا الغلام ضوء ونهوض لجاعة اهود د 
يفرع « سبينوزا » من دراسة متن الدين حتى انتقل إلى شروحه 
ثم إلى كتب ابن مينمون » وابن عزرا » وحسدای بن شبّروت » 
2 تناول بالدراسة فلسفة ان جبريل الصوفية وفلسفة موسى 
القرطى وغيرم من فلاسفة البهود بالأنداس 

كوأ هذا كله قراءة دوس خن املا ت ها 


— ۱۳۹ — 


شرت تررك اغا وا ری ره كتير ا ادما فين اراب 
فلقد , اعه ما ذهب المة موسے الف TEE‏ ال كن 
وار عم 54 مودي رطى من و فد عدا لاقي 
واعتبارها حقيقة واحدة » وصادفته هذه الفكرة تقفسها فى 
حس دای ا ی أن الكون بالادى هو اه م 
0 قرأ فى ابن ميمون بحثاً فى نظر به ان رشد التى ' زعم أت الحلود 
لابتعاق بالأشخاص والأفراد » ولكن هذه الكتب التى قرأها 
بذرت ف سس دور اأر ية والشك 4 وار ف ذهنه دن 
السائل والمشاكل مالم يستطع حلها » فأبت نفسه المتطلعة إلا أن 
يقرأ ما قاله رجال الفكر فى الديانة المسيحية عن الله وعن مصير 
البشر لعله مصادف عندم ما بشى غلته » فدأ بدرس اللغة 
الفكر الأوربى 6 سواء منه القديم الس 4 فدرس سقراط 
وأفلاطون وأرسطو كا درس فلسفة الذريين التى صادفت 
منه إعجاباً عظما » وطالع الفلاسفة اللدرسيين وأخذ عنهم كثيراً 
من مصطلحاتهم الفلسفية »م اقتبس منهم طر يقتهم الهندسية فى 
استخدام البدائه والتعار يف والقضايا والبرادين و النتاج اال 
هذه من طرق البحث فى المندسة . كذلك درس فلسفة « بروئو» 
ذلك الثائر لمم الذى أنقق حياته فى التحوال من بلد إلى بلد » 
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ل و م١‏ — 


والانتقال من عقيدة إلى عقيدة » ام ددا نابا » والذى 
حكنت عليه محكة التفتيش آخر الأمس أن بقتل « من غير أن 
براق دمه » أى أن حرق ا ما استرعى نظر سمينوزا 

ا برونو» هی فكرته عن وحدة الو الوجود : : فكل الحقيقة 
واحدة فى عنصرها » واحدة فى علها 77 وهذه الحقيقة شىء 
وعد ل را ووو أن ا تومو عن 
فكل ذرة ما تتألف منه الحقيقة ى كية من عنصر مادى و 
روج قد امتزجا بحيث لا قبلان التجرئة والاتفصال . وموضوع 
الاه هوا تدرك وجدة اردق نسدد مها مره وار 
رى العقل فى المادة وال الممادة في العقل . وقد كان لهذه الفاسفة 
أثرعظلم فى سبينوذا 

نم اتر کل أوائك فى فيلس وفنا أثراً كبيراً » ولكنه فوق 
ذلك كله مدين لديكارت بكثير م 1 ر:_ فلسفته وتفكيره » فقد 
استوقفة ما ذهب إليه ذيكارت من أن الوجود وجود ينحل !| إلى 
عنصر ان > فالمادة كلها تنطوى حرق غ تان ان ودا 
كله يندرج نحت عنصر آخر متجانس » ولقد أثار هذا التقسے 
من سبينوزا نزعة أصيلة فيه عو التوحيد » وأنى إلا أن يكون 
الكون بكل ما فيه عنصراً واحداً . كذلك استرعى نظره من 


س ۳١‏ س 


فلسفة ديكارت تفسيره للعالم كله » ما عدا الله والنفس » بالقوانين 
الآلية والرياضية ‏ وهى فكرة بدأت عند برونو وجاليليو ؛ 
ولعلها كانت صدى لتقدم الدناعة الآلية فى الدن الإيطالية . 
فقد زعم «دیکارت» ازم واا کرای قله بألنى عام » 
أذ الله قد دفع العام دفعة 01 د البداية كانت تشب حتها کل 
هذه المركات التى تطرأ على الأجسام المادية كائنة ما كانت » 
فك عر مو خن راان a‏ 
تلك الدفعة الإلمية الأولى . وإذن فالعالم كله يما فيه مرن 
أجسام آلة تسير مجبرة » ولسكن خارج هذا العام الآلى إا » 
کا أن داخل جسم الانسان روا . وهنا وقف ديكارت غاء 
سرا وكاو الكوق کا اة وروگا وخاقا ولوق وب 
الجيع فى وحدة لاقم Ee‏ 


ny a gn 


تلك كانت المصادر العقلية التى استق منها سبينوزا فلسفته » 
ذلك الفيلسوف الذى كان يبدو رضيا وادعاً وفى صدره اتون 
مستعر لا مهدأ ولا يستقر » وقد سيق فى سنة 1505 الى محكة 
000 الكنيسة الهودية › قسأله هؤلاء : أصحيح أنك زعت 
لأصدقائك أن لله جسداً هو العالم ؟ ولا ندرى عاذا أجاب » 
ثم أصدروا حكهم عليه بالكفر والحرمان بعد أن ارو راتب 


— ۳۲ — 


سنوی قدره حمسمائة جنيه على أن يظهر للناس ععظهر الخاضع 
للكنيسة والؤمن بدينه وعقيدته » فرفض منحتهم فى إباء 


قضت الكنيسة الهودية بفصل سبينوزا ومقاطمته فقابل 
الرجل هذا القضاء بصدر رحب وعنم ات » وألق ببصره فإذا 
هو وحيد طريد لا خالط ادا ولا يخالطه اخ » خزت فى نفسه 
خزارة الوقن ع ی انلك راہ فى كل بها كدي ادا ضارما 
لان اف سماد ال و مل ل الذي 
القت والبغض لما رأى فهم من جهالة وحمق . يقول عنهم فى 
كتانه « الأخلاق » : « إن هؤلاء (المفكر بن) الذين عيلون إلى 
البحث فى أسباب المعجزات لك يتفهموا جوانب الطبيعة تفهم 
الفلاسفة » والذين لا يرضون لأنفسهم أن محدّقوا فا مدهوشين 
فل الارن اقول ان هرلا انما مرون اة 
E‏ کر عليهم بهذا م أولئك الذين 
عجدم الدهاء على أنهم شراح لاطبيعة 
أنه إذا ما انمحت ظلمات المهالة زالت على الفور تلاك الدهشة 
> رقنا الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ بسلطائهم » 





والآلحة . وإ ليعامونَ 





ل 0 


الكو سيردا نك ور Ea‏ 
بيناهو يسير فى الطريق إذ انقض عليه مأفون أخذته حى الورع 
الى وطن الات القراتير ف تعره ل ردقه الل 
لله » فانطلق سبينوزا يعدو سريعاً وقد أصابه الغر جرح فى 
عنقه ؛ واتهى فيلسوفنا بعد هذه الحادثة إلى رأى حاسم » هو أنه 
لا يستطيع أن حيا حياة الفلسفة التى بريد إلا إذا اعتزل العالم 
وعاش وخا اا 4 فيسبعح بفكره ف الكون كيف شا 
اذلك استأجر غرفة هادثة فى الطانق العلوى من منزل منعزل 
عن مدينة أمستردام 4 واستبيدل باه » باروخ ¢( اسا ار 
يتنكر به هو « بندكت » ال8۵ » وكان يكسب قوته بادى' 
الأ من تعلم الأطفال فى إحدى مدارس المدينة » ثم اشتفل 


چ“ 


بعد ذلات بصقل العدسات الزجاجية » وهى هبنة كان قد تعامها 
أيام حياته فى الجاعة اليهودية » إذ يحتم قانون الهود أن ترف 
کل طالب حرفة بدو به لعقيدة عندم هى أن الإسان لا يكون 
فاضا إلا بالعمل 

بنك نوات دن ان ينها عاتن الذار الى كان 
« سبينوزا » 2 مها إلى بلد قر بب من ليدن معلنزء 1 » فرافقه 


الفيلسوف » لا كان قدتوشج بينهما من روابط الب والائتلاف » 


7 


ولا بزال النزل الجديد الذى هبطاه قأئماً حتى اليوم » ولا يزال 
الطريق إليه حمل اسم هذا الفيلسوف العظم . فى هذه الدار 
قضى « سبینوزا» اعرا تقش فنا غليظاً خشماً #ولكية فقن 
تلك الفترة من حياته سما بفكره وسما حتى بلغ أسمى الذرى » وكثيراً 
ها کا ناوه سبح فى تأمله دون أن رى 
أحداً » سوى الحادم الذى يقدم إليه طعامه المتواضم . واستأنف 
« سبينوزا » فىبلره الجديد عمل العدس الزجاجی لمعته 
ولكنه لم يستفد من صناعته هذه إلا أخشن الميش » فقد أل 
نفسه للحكة التى اختصها حبه وقلبه حتى اتهى إلى فشل ذريع 
فى حيانه العملية كاد يعحزه عن أن - أوده » وکن هکان 
حائلة ميق سيد شاع ا كان ا برف ا 
فى التفكير » وقد ات رحلا فان يدع التفكير و 
يؤمن بالوسی فى غير ردد ولا عناء » بقوله : « إننى شنت ف 
بعض الأوقات أن النتائج التى وصلت إليها بعقلى الطبيعى باطلة › 
والكن ذلك لن زيدنى إلا اقتناعاً بالعقل » لأننى سعيد فىعلية 
التفكير نفسها » نم »کان فيلسوفنا ا ف ره € لا عا 
ورف اللا كيرا اوقلا ول اسر ف اف كاه بق کن 


لا برتدى دن الثياب إلا رداء قذراً رثا عحه العين 04 وروی 


ع واي 


فى ذلك أن كيرا من كبراء الدولة قصد إليه نوما ليراه » فألفاه 
فى كساء قذر » فامتعض وأنحى على الفيلسوف باللائمة ع 
م منحه رداء ددا فأجاره « سمينوزا » قائلا إنالرجل لاسمو 
به رداء جميل > واعتذر عن المبة بقوله إنه لا يُمقل أن يلف 
شىء تافه فى غلاف مين 

قضی سبينوزا فى ر ینسبرج Rhynsburg‏ سنوات ىا 
ني فا رسالته الصغيرة « فى نحسين المقل » کا كتب کتابا 
امه « الأخلاق 2 بالدليل المندسى » وقد فرغ من هذا 
الكتاب ف سنة ۱٦٩٥‏ )» ولكنه ا أعوام دون 
يذيعه فى الناس » وذلك نخشية أن يصيبه من السجن والتعذيب 
مأ اضات 71 حل کر کتااً نحوى ار اء ماثلة ما 
أثنته « سبينوزا » فى کتاره »> فکان حزاؤه < عليه بالسحن 
530 شرا م عها ومات فى خلالها » وقد ظن فيلسوفنا أنه 
مستطيع نشرک أنه فى أمستردام خيف الاراء مكفولة حر تما 
8 اكه م يكد عل بالمدينة حى ذاع بين الناس أن 
( سينو يسيك کا يحاول فيه أن 2 الدليل على إنكار 
الله > ویقول «سبینوزا» فى خطاب ازس لاحك اقا 
اي أن و ان کو م اا و الاضاعة 


وس 


على أنها حقيقة » وأن بعض رجال الدين قد اتهز هذا الوتف 
فشسكوى إلى الأمير و إلى رجال الدولة ... فلما جاءتى هذا الث 
وورسطق ن من اص نج ان ول أن ال 
الدين نتر بصون بى فى كل ن ارقف الأ ابش كنات 
حتى يحين الوقت الام » . وشاء الله ألا يصدر كتاب 
« الأخلاق ») وهو خير ما أنتحه الفيلسوف إلا بعد مويه » إذ 
نشر فى سنة 159797 مضافاً إليه رسالة فى « السياسة » 
ل ينها . وكانت كل هذه الكتب مسطورة باللاتينية لأنها 
كاك ليه الفلسفة والعم فى أوروبا فى التررف السابع عشر . 
وق رودت له يعن وله را خف عر ا د ذا ااا 
« رسالة موجزة فى الله والإنسان «( أراد ريا فيا بغهر أن 
تكون مقدمة تمهيدية « للأخلاق » » وأما الكتب التى نشرها 
ف حيانه فهى «أصول الفلسفة الديكارتية » و « رسالة فى الدين 
والدولة # معز الكخيرة دوت اين ات المؤاف » رمت 
اکر ا .ركان ذلك غاد عل دوعا تسازة ورا 
عنوانات محتلقة » فسماها بعض الناشر ن « رسالة طبية » وساها 
اون « قصة تار ية » وهكذا » وقد تصدى لتفنيد هذا 


7 ص ع 
الكتاب عشرات من الكتاب » وأطاق بعضهم على سبينوزا » 


سوسا — 


EEN 5‏ المؤلف المتنكر »> « أنه ا ملحد شهدنه 
الأرض » »كا تبرع فريق كبير من الكاتبين برسائل بعثوأ ها 
إلىالفيلسوف ي#صدون هدايته ورده إلى حظيرة الإيمان » نسوق 
منها مثا رسالة جاءته من ألبرت برج «اععدا8 ؛معطاى وقد كان 
تاميذاً مانا أسمينوزا : « لقد زعت أنك وحدت الفلسفة 
الصحيحة الخر الأس . فكيف عرفت أن فاسفتك أصدق مما 
درس ف العالم من قبل » وما يدرس الآن > وما سيدرس 
ف الأيام القبلة من فلسفات ؟ ولندع ما قد تنتحه الأيام اللقيلة » 
فهل اختبرت الفسلفة كلها » قدعها وحديثها » التى بدرسها الناس 
ف الوق أغاء انا عا :و اذا شل أنك قد ارا 
اختماراً صحيحاً » فن أدراك أنك قد خيرت منها أعها؟. . 

شيع أن تضع تمتك فرق وهال ادن جيم الا 
والادسديق والشيداة :والاطاء وى الكثينة الا انك 
لإنسان کرد ودودة تب على الأرض نتم إنك حثه وطعام 
للدود » فكيف تعارض المكة الخالدة بكفرك الاعين ؟ عسلام 
بنيت هذا المذهب الأحق الأفون الأسيف ؟ أى غرور شيطانی 
ذفيك أت تمدو حا ف الحرات الى يعترف الكالوليك 


أنقسهم EEL‏ مويه 


— ۳۸ س 


اا ا 

«أنت يامن رع أنك قد وجدت ا الأص ادق 
الأدباء وأحسن العلمين » ثم قصرت إعانك عليهم » كيف 
عرفت نهم أحسن من علموا الأديان من قبل » ومن يعلمونها 
اليوم » ومن سيءامونها مف ذ اليوم ؟ هل اختبرت كل هذه 
الديانات قدعيا وتجنايتا + الى لها التامن هنا وق انك وق 
أصقاع الأرض جميعاً ؟ وحتى لو سامنا أنك قد اختبرتها اختباراً 
یا 1 فن ادر اك انك قد ضيورت ما قو مها » 

لتك :لها في لاه الماكغن. .كن ا 

طائفة كبيرة من العجبين به المقدر بن نبوغه » ومنهم من أوصحى 
له بقدر كبير من ماله لينفق منه عن سعة › ويكفى أن تمل أن 
ين هؤلاء المعجبين لو يس الرابع عشر الذى أجرى على الفياسوف 
رانا ستو عاو مقاب دا النعلق: ادى سير زا اليه خد 
کته الحالدة 

ولا كان عام 6٥‏ انتقل « سبينوزا » إلىإحدى ضواجى 
الأشافى ولت نما بو سيو ات ثم انتقل إلى لاهاى نفسها » 
حيث اقام بها »> و بعد عامين ( سنة 1776 ) هاجم جيش فرسى 


أرض هوائدة وحاصر لاهاى » و بکد ستقر الجيش الفرسى 


— ۳ — 


الفاح <تىدعا اده « سمينوزا » 5 ا لک يقدم 
له الراتب الذى أجراه عليه ملاك فرنسا » ولسكى يقدم إليه فريقاً 
من المعجبين بفلسفته من كا وا برفقة الجيش» فل يتردد الفيلسوف 
فى إجابة الدعوة إذ لم يكن له شأن بالحصومة التى تنشب بين 
الذول عيبل إنه كال رفش أن تنه إل وط مو الأوظان 
ونعد قفسه « أوروبيا » + فلما عاد إلى المدينة بعد زيارته للقائد 
ال دى داعت ى الثاتى :آنا ء الزتارة فة الاس اض 
بريدون به سوءا وشرا » ولكنهم مالبثوا أن تفرق شهاهم فى 
هدوء وسكينة » إذ عاموا أن الرجل فياسوف لا بزج بنفسه ف 
مان اة واا 

وقضى « سميئوزا » نحمه سنة ۱٦۷۷‏ و يتحاوز الرابعة 
والأر بعين » بعد أن أضناه مرض السل الذى ورثه عن أبويه » 
وم يكن فيلسوفنا يخشى الوت الذى كان بحس به يداو إليه 
خطوات سراع » و نما كان خشى أن يضيم كتابه « الأخلاق » 
اذى م تجرد على نشره بنفسه » وكان هذا الكتاب بقع من نفسه 
موقماً حسناء لأنه بلغ فيه الذروة » فوضعه فى قطر صغير مقفل » 
وأعطى مفتاح القمطر إلى صاحب الدار » راجياً له أن يله 
بعد مونه إلى صديق له هو مانو سا5 مدل وكان ناشراً ف 


أمستردام » ليقوم لشي لكان 


٤ س‎ 


وفى بوم الأحد العشرين من فبراير » ذهبت الأسرة التى 
كان سا کا سرا إلى الكنيية لادا صلاتهم » ول ببق 
معه فى الدار إلا صديقه الطبيب مير Meyer‏ فما عاد رب الدار 
وأسرته من السكنيسة ألفوا الرجل ملق بين ذراعى صديقه جثة 
هامدة ع فوقم 8 موه من أ كش الا ا 3 قد أحيته 
العامة الساذجة لوداعته » وأجله العاماء كته » وسار الناس 


من كل طيقة وراء تعشكه ,شيعو به إلى مقره الأخير 
كته وفلسفته 3 


)١(‏ راہ فى الری والرود' : قد كون هذه الرسالة 
أق ل كتب الفيلسوف لذة لنا اليوم » ولمل أول ما دعا إلى التصغير 
من قيمتها ان سبينوزا قد قتل فها موضوعه بحثا ووه إيضاحا 
لم يعد بعده قول لقائل » والكاتب الذى هذا شأنه لاد الا 
أراؤة إل ااا الثقفين فتصبح فى اعتمارهم أدنى إلى الابتذال : 
یا يت كل ادغو إل مر اص الت وان مره 
عموض وخفاء » ولقد امف ا فولتیر عا اضورق به رساله 
سبينوزا فى الدين والدولة لإسرافهما فى التدليل والتوضيح 

وأساس هذا الكتاب هو أن لغة الإجيل قد جاءت وكلها 


حص + و سدم 


SSN SOE 
بسبب النزعة الشرقية إلى الأدب الرفيع وميله إلى تزويق‎ 
اغ و أن ان لايد 1ك ضارا الى‎ 
على اعتناق مذاهيهم أن يثيروا الحيال » ولذا ترام يبذلون وسعهم‎ 
لطبع أنفسهم وكتمم بطابع الشعب الذى يعيشون فيه « فقد‎ 
ولان البشرئن‎ ٤ كت ب كل تات مزل لشب به أولا‎ 
فيجب إذن أن يلام ما فيه عقلية الشعب ما وجد‎ > 50 
السبيل إلى ذلك » . إن الكتب المنزلة لا تفسر الأشياء‎ 
بأسبابها » ولكنها ترو یما بأسلوب يور فى تفوس الناس وخاصة‎ 
جورم » لک ملم على التفانى فى العقيدة « فليس موضوع‎ 
» الكتاب اانزل إقناع العقل » بل جذب ال ميال والسيطرة عليه‎ 
وهذا يكثر فيه ذ كر المعحزات « يظن الدهاء أن قوة الله وسلطانه‎ 
لا يتجليان فى وضوح إلا بالحوادث الخارقة التى تناقض الفكرة‎ 
الى كونوها عن الطبيعة . . . إنهم يحسبون أن الله يكون معطلا‎ 
ما دامت الطبيعة تعمل فى نظامما العهود » وعكس ذلك صحيح‎ 
اسان ا ا ق تقال‎ 
ما دام الله قعالاً » وهكذا م بتخياون قوتين منفصلة إحداها عن‎ 
لیوو ا نس ا ا‎ 


چ اند 


«سبينوزا» » وهو ناله وسيرالطبيعة ثىء واحد ) و يمي لالإنسان 
إلى العقيدة بأن الله يحط النظام الطبيهى لاحوادث مر ن جم » 
فترى الود يعللون إطالة النهار وتأخير غروب الشمس بأنها 
معجزة تلبت أنهم عي الله اللختار ولو قال ا إن 
البحر الأحمر قد احسرت مياهه بسبب الرياح الشرقية لما كان 
لقوله أثرفى تفوسهم لمل مرا الا ناء والقديديق الى عتازوت 
بها عن الفلاسفة والعاماء ترجم إلى حد كبير إلى أساو بهم البيائى 
الساحر الذى ينطقون به مدفوعين عا تكنه صدورم ٠نل‏ 
حماسة لمذهيهم 

يقول سبينوزا إنه لو فسر الناس الا تيل على هذا الأساس 
لما وجدوا فيه شيكاً يناقض العقل » أما إذا تمسكوا محرفيته فهم 
لاشك مصادفون كثيراً من الأخطاء والتناقضات » أما التفسير 
الفلسنى فيكشف فيه وراء أستار البيان والشعر س فكراً عميقا 

و يعتبر « سبينوزا » المهودية والمسيحية ديناً واحداً فلا فرق 
بين هده وتلك على شرط ل الكره من صدور الدهاء » 
وأن تخر ج التفسير الفلسنى لب المقيدتين التنافستين « 3 
أدهشنى أن أرى قوماً يفاخرون بتماام الذانة [اتتدية حو عون 
ا الحب والسعادة والسلام والعدل والإإحسان إلى الناسجيعاً ‏ 


س ۳ 


9. 


بقائل بعضهم بعضاً وف تفوسهم كل هذا الغل . . . حتى أصبح 
الكرم عدون ها لون مق اال ت هر الاش اع 
لعقيدتهم » و دعتقد « سمينوزا » أن الهود ل حتفظوا ببقاهم إلا 
ببب اضطهاد السيحية هم ذا كنتب عرقي يالا 
وعملا على استمرار. وجودم » ولو لم ينبذ المسيحيون الود 
E A E‏ باد 
التنافر والتنا كر بين المسيحيين واليهود إلا التعصب الذمي 
و ری «سميئو زا» آنأو ل سبيل لسن التفاهم هو أن نهم المسيح 
فهماً حيحاً » فهو ينكر بتاتاً تأليه السيح و يصر على أنه قبل 
كل شىء إنسان من البشر : « إن حكة الله الخالدة قد جات 
ا ا ا خامية: 
وفى يسو ع المسيح بصفة ا فى كات دة ال ية 
الممتازة م نكل ما يشو مها من خرافات لا تؤدى إلا إلى اللحصومة 
والعزاع » لجذبت حولما الناس ا وکات ا تتحد 
باسمه الدنيا بعد أن مزقتها حروب السيف والقلم وتعيش فى 
طمأًنينة وسلام 

)۲( اصمر ع العفل The Improvement of the‏ 
intellect‏ : ستهل سمينوزا ٠‏ كتانه هذا بفصل هو ا 


درج اد حب 


الأدب الفلسنى . بحدثنا فيه عما دفعه إلى اعتناق الفلسفة دون 
م#فداها فيقول : « عد أن غلتق لر أن كل ها حدث 
الياة النادنة :غك وباطل :وراك أن الأشناءة القن 
"كنك قافا كانت فاق لمن فا كير وکر إلا يدان 
اوا ال ارت خو ان عق عا اذا رق 
هنالك ثىء يصح أن يكون خيراً حق » و حكن لامقل أن تأر 
به إلى حد يستغنى به عن كل شىء آخر » اقول إنى اعتزمت أن 
أرى هل أستطيم انا کوان أبلغ القدرة على العتع 
الماد الاه الذاعة الأرذية .نقد وعدت فى الشف 
والثراء حسنات كثيرة لنا . . . وأنه كما ازداد ما علكه الإنسان 
مق أا أزدادت سعادتة م وازداد تا لاك عا للإستزادة 
بها ون | زمذات امل ا کی 
فة عق الم . وفى الشهرة كذلك هذا النقص العظي » فإن 
حن نشدناها وكوي غلينا أن وجه حیاتنا فى طريق شق 
ورضی الناس » متجنبين ما يكرهونه » ملتمسين ما يبعث فيهم 
السرور .... ولكن العقل لا يظفر بسعادته التى لا يشو ما 
الأ إلا إن توجه بحبه نحو شىء خالد غير محدود . . . إن الخير 
الأعى هو مترقة الاعاف رين اتل وها الطبيعة ا 





س مم١‏ کے 


ركلا ازداد العقل عاماً ازداد فهماً لقواه ولنظام الطبيعة » روكلا 
ازداد فهماً لدوافعه وقواه ازداد مقدرة على توجيه نفسه » وعلى 
أن يضم القوانين لنفسه » وكلا ازداد فهماً لنظام الطبيمة ازداد 
مك من لحر ابر نفسه مما لا فائدة فيه » وتلاك وحدها فى 
سبيل السعادة » 

إذن فالمل قوة وحرية » والسعادة الداعة هى فى #صيل 
اللعرفة ولذة الفهم » وهنا تابه سبينوزا مشكاة عويصة معقدة » 
ھی : كيف أعل أن ما حصلت من معرفة شى معرفة حيحة ١‏ 
ومن يدرينى أن حواسى صادقة فيا تنقل إلى الذهن نح 
وأن عقلى أمين على النتانح التى يستخلصها من أشتات الأحاسيس 
التى تقدهها له الحمواس ؟ إنه لخدير بنا حقا ان تبر العر به قبل 
أن ل لكا داه اوت وهنا باعي رهما تراه 
بالإصلاح ( تفادياً لما قد يؤدى إليه من خطر » « قبل كل 
شىء جب علينا ان تفكر فى طر بقة لإصلاح المقل وثنقيته » 
ويجب أن نفرق بين أنواع المعرفة كى لا تأخذ إلا أقومها وأوثقبا 

فأول أنواع المعرفة هو ما جاء عن طر يق الوشاعة » كعادى 
بتار ميلادى » وثانيها التجر بة الغاءضة الناقصة » كان بل 
اليب علذجاء لا لاه اة ارب علية مو كدة» واكن 


= ۱ س 


لأن ذلك العلاج المعمين شحح «عادة » . وثالث أنواع المعرفة 
هو ما نصل إليه بطريق الاستدلال والاستنتاج » كان نعتقد 
كبر اليس لأننا شاهكنا إن الأشياء جا هدر ظاهن ححا 
كنا تأت عن الرانى » وهذه المعرفة أرق من النوعين الأولين › 
ولكنها مع ذلك عرضة للتغيير والتبديل » وأسمى ألوان المعرفة 
ق كان ملم على الفور أن ٩‏ هو 
المدد الحذوف ف النسة الآتية ۲ جح ”ا : س0 »6 أوي درك 
أن الكل | اء > ويعترف « سبيئوزا فة أن 
طا عر فه هو من هلا الضهرب قليل ¢ وهذه المعرفة اليدمهية هو 
إدراك الأشياء فى علاقاتها الأبدية ؛ و يصح أن يكون هذا تعريفاً 
للفلسفة م براها » فالمل البدمهى إذن عاول أن برى وراء 
الأشياء والحوادث التى تقع نحت حواسه قوانينها وعلاقاتها 
المحالدة )أت بفرق « سبينوزا » بهن النظا م الزائلالمؤقت 3- زاف 
به عام الأشياء والموادث - و بين النظام الخالد » وهو عالم 
القوانمن التى تسير وفتما تلات الأشياء والموادث 
i‏ (<1 امرغيرى : تقل الآ إلى دوست كان 
» الأخلاق « الذى له بالغ إن زعمنا أنه أ نفس ما أنتحته الفلسفة 
الحديثة على الإطلاق » وقد كتبه « سبينوزا » على عو ماتكتب 


مد 127 ده 


البراهين المندسيية » رجاء أن تتضح أفكاره وضوح نظر يات 
المتدبيية + كات ال أن ءاكب م اا 
بعسر فهمه على الكثرة الغالبة من ااقراء الستنيرين » و تز ده 
غوضاً أن فياسوفنا لم بجر فى استمال الصطاحات الفلسفية 
بحرى غيره من الفلاسفة » بل غير فما 3s‏ فان جدی 
عليك شيئاً أن تقر كتاب «الأخلاق» کا تقر أ سائر الكتب » 
بل لا بد لك أن تقف عند كل سطر وكل عبارة وقفة طويلة 
لنسيغ معناها"" » ققد ألى الفيلسوف إلا أن يضغط فكر العصر 
كله فى مائتى صفحة كتما بطريقة كتابة النظريات الهندسية » 
ذاه كل من الهزاء الكتان مكيدا عل اسه وو ادن 
فان تفهم من الكتاب شيئاً إلا إذا قران هکله وفهمته كله حق 
الفهم » وعن ذلك يقول « سبينوزا » فى هذا الكتاب نفسه : 
انا سور الك ای قير قنك 6 و اا كقيزة 
ستتهى. به إلى الوقوف واليرة » و إلى لهذا أرجوه أن سير 
م اق ود وا کن له کک عل هذه الأغيا: الك اذا 
)١(‏ يسمى بعض الكتاب سبينوزا « فيلسوف الفيلسوف » أى أنه 


هو الفيلسوف الذى بلغ من تعقيد كتابته حدا بعيداً بيث لو قرأه فياسوف 


أخر لارتبك واضطر إلى التفكير العميق لك يفهمه 


حاار أت 


فرع دن قراءة الكتا ن كله ¢ ¢ وها ګن اول نتناول بالشرح 
الموجز ما جاء فى هذا الكتاب : 


)۱( الطبيعة واه Ez‏ ا Mei:‏ 


يذهب » ا » إلى أن ف î‏ مَةَ شاملة 
يسميها جوهراً 5000512806 » ولیس يعنى بهذه انكل مداوما 
الباشرالذى يفهم منها » وهو مادة الشىء أو عنصره > كقولنا مثلا 
إن الأشب مادة هذا الق » ولكنه يقصد مها القيقة الكائنة 
وراء الأشياء”'" » وأما هذه الأشياء التى تقع بحت الحس 
فاع امن اللقافا 0 قا ع و 0 وعشيرتك 
ونوعك الإنسانی وأرضك التى تعيش عليهاء إن ھی إلا أعراض 
زائلة » تنم عن حقيقة خالدة كامنة فما » فقد يزول الشثى” 
ويفنى » ولكن المحقيقة التى تمشل فيه باقية لا مخضم ازوال 
أو فناء 

وهو رى أن لاطبيعة أو الكون مظهر بن » فحى فمَالة 

(۱) إذا حلانا كلة Subs ta‏ إلى أصولها ودا أنها تلف من 
Sub‏ ومعناها حت و عو ومعناها يقف » وإذن شعنى الكامة الأصلى 


« ما يقف نحت شى* آخر » أو « العامة » وفى هذا المحنى بالضبط يستعمل 
سسينوزا الكلمة 
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منشئة خالقة من ناحية » وهى. منفعلة محاوقة من ناحية أخرى › 
ما االات انتمل اقيق الدنيا وها حو نمق غات ره 
وماء وجبال وحقول وما إلى هؤلاء من صور حسية لا تقع نحت 
الحصر » وهذه الطبيعة كلها هى مرن إنتاج الجانب الفعال 
وخلقه » و إذن فنى الكون كو يخاق ا » جوهراً )» 
Substance)‏ ) و بعبارة ا 3 الله »> وفيه أشياء اوقة هى 
» الأ اض » (Modes)‏ 0 العالم 
من دالت ری أن :لا سرا © يقسم الكون إلى جو 
وعرض » إلى قم وحادث » إلى الله والعالم ا » أما 
ال هرا 0 فهو حقيقة لا مادة لما » لاف عام الأشياء . 
ولنوضح فكرة « سمينوزا » مبذه الرسالة الآنية : 
« إنى أتصور اله والطبيعة فى صورة اا فكل الخالفة 
الصورة التى برسعها المسيحيون التأخرون الحدئون عادة » إننى 
أعتقد أن أن هر السب التكافى الاطنياء كا إن زعم 
أن كل شىء كامن ف الله > وکل شىء محيا و يشحرك فی الله » 
و إلى مت متفق فى ذلك مع القديس بولس .. Et‏ 
لجسي أن يقول قائل إننى أريد أن بين أن الله والطبيعة شي. 
واحد . . . والقائلون عنى دذلك يفهمون من لفظ الطبيعة كثلة 


ا وه! — 


ا 


عة ن الاد كروك كاده ليث ارين أن أقول ف 
كهذا» 

اعا بريد« سبینوزا » أن قوانين الطبيعة او الله 
الخالدة شىء واحد بعينه » وأن كل الأشياء تنشأ من طبيعة الله 
اللا كا نرتقا ن ا اا أن واا افده ارق 
قاين . أى أن الله بالنسبة إلى العام كقوانين الدائرة بالنسية 
إلى الدوائ كلها . الله هو القانون الذى تسير وفقه ظواه الوجود 
جميعاً بغير استثناء أو شذوذ » فهذا الكون الحسد من الله نزلة 
الجسر ( الكو برى ) من قوانينه الرياضية والميكانيكية التى بنى 
عل .انها إذ اران عن دوفن الب وقوافة إن زالت 
اندك الجسر على الأثر 

کغیراً ما خطى” الناس فهم فلسفة « سمينوزا » التى توحد 
بن الله والطميعة ؛ فيذهب مهم الظن أن « سبينوزا » بريد بذلك 
أن يصغر من شأن الله فينزل إلى مرتبة الطبيعة » والواقع كا 
يقول هو : « إننى فى حقيقة الأمى لم أهبط بمنزلة الإله إلى مستوى: 
الطبيعة » بل رفعت الطبيعة إلى مستوى الله » 

ويقول الد كتور ولف اه۷ .0 فى مقاله الذى كتبه عن 
« سبينوزا » فى دائرة المعارف البريطانية : « ندل أن اون 


— زهو _ ا 


الى اران كلون ا ا ف ى 
فقد ذهب « سبينوزا» إلى ا الا زا > دو 
ا 
الطبيعة » وهذه النزعة الطبيعية من «سبينوزا» يفسّد معناها 
و بدأ القارى' بفكرة مادية سخيفة عن الطبيعة » و بذلاك يتوم 
أن « سبينوزا » قد حدر من شأنالله » والمقيقة أنه ارتفع بالطبيعة 
« الواحد » وهى « الكل € والواقع أن اله والطميعة نطق 
أحدها على الآخر إذا تصورنا أن كلا منهما هو ايكائن الكامل 


الذى اة نفسه بنفسه » 


ال ور امل عفن 
- ر و م EE‏ 


اق إرادة الله زرا ون الطفيعة فانم لقان دل يد 

واحد » وإذن فكل ما يقع للعالم من أحداث إن هو إلا نتيجة 

"لية لقوانين الطبيعة الثابتة » أى أنها نتيحة لإرادة الله التى 

لارا غلا رزلا ندل + واشت هده الآلية فر عل 

. المادة والجسم فقط كم ذهب « ديكارت » » اماأاھی فى زعم 
« سبينوزا » عتد فتشمل الله والعقل على السواء . إن العا بر 
مسير فى طر بى معلومة صرسومة ليس عن السهر فها من حيص » 


ذلك لأن قوانين الطميعة ‏ أى إرادة الله - لا تتبدل ولا 
ا 0 ١‏ 


تتغير » وهی لا بد أن تنتج نتائجها من غير نظر إلى الإنسارنف 
ورغبته » فن أفدح الخطأ أن نظن أن حوادث العام تدور حول 
حون الا نان واا د رت تديوا لی تشع الغا برها 
إذ من الوم أن نضم البشر فى مركز العالم » ولم أساس 
الأشطاءالق رل يا ومن الفلادفة هق ادغال الاس 
البشربة فى سير العالم » ومن هنا نشأت مسألة الشر » ناسين 
أن الله فوق خيرنا وشرنا » وأن انير والشر نسبيان يتبعان أذواق 
البشر وأضاضم . قول « سميئوزا » إن الإسان < أحياتاً 
على حوادث العا بأنها عبث أو شر » لأنه لايرى الكون 
إلامن حانب واحد » فهو جاهل بنظام الطبيعة وقانونها الشامل 
U ET‏ اغا واو زنك أن و الأشياء 
فاا يق مع أن ما حك عليه الانشاق ال سن ا 
بالنسبة إلى قانون الطبيعة ونظامها » فالمير والش ركلتان لاتدلان 
على شىء إيجابى » بل ها آراء شخصية لتغير بتغير روف 
الإنسان » ولا تعترف بهما المقيقة الخالدة » وول هذا فى القبيح 
والجيل » إذ ها كذلك أمران اعتمار يان لاأيدلان على حقيقة 
وأقنة 9 انق لا أعرو الطيمة خالا ولا فا .ول أ نسب إلا 


نظاماً و 2 » فان لحان لا عکن أن اسمن يله 


جد (o‏ کے 


او فی أو انا هار ارس ا الت إلى عدار كنا 
عن 6 » فان کانت ا الى تستقملها الاعات من الأشياء 
التى أمامنا بوساطة الأعين تؤدى إلى الأر عية فانها عندئذ تسى 
جميلة » وإن لم تكن كذلك سيت قبيحة » 

وما أدخل الإنسان شخصيته فى النظر إلى الحقيقة الخالدة 
من حيث اللمير والشر واجال والقبح » فقد نظر إلى لله أيضاً 
من وجهة و دشر به خضة 2 ا عورا ماه 
ا قاطما و أن كرق أن کی ای مق کو 
معانى هذه الكلمة » وبلاحظ أن قد تواضع الناس على تصو بر 
اله فى صورة المذكر لا الؤنث » فثلاً يقال عنه هو ولا بقال هى 
ويعلل « سبينوزا » هذا التذ كير لله خضو ع را لارجل . شن 
هذه السيطرة التى يتم بها الرجل الإنسان أن الله لابد أن 
کن هد كا ی وغه و ن أنه لا تصف بصفة بشرية . 
N‏ 
بصورة غير مشخصة » قال : « إنك حين تنقدبى لأنى أنكر 
ار كون لله بصر وسمع وعم وإرادة وما إليها. .. لاندرى 
أى نوع من الله إلعى » و إنى لأحسبك معتقداً بأنه ليس أ كل 


و اماق انق رد مضي ذلك » و إلى أعتقد. 


لامها — 


أن الثلث إذا استطاع أن بتكا لزع, على هذا النحو بأن الله 
مثلؤ“ فى صفاته . كذلك تقول الدائرة إن طبيمة اله دائرية فى 
أساسهاء وهكذا يخل مكل شىء صفاته الخاصة على الله » 
وإذن لا العقل ولا الإرادة جزء من طبيعة الله بمعناهها 
العروف » ولكن إرادة الله هى يموع الأسباب كلها والقوانين 
كلها التى تسير الطبيعة على أساسيهاء وعقل الله هو جو ع العقول 
كلها المنبثة فى الكون . يقول « سمينوزا » : « إن عقل الله هو 
كل القوة العقلية المنبثة فى أرجاء المكان والزمان » هو الإدراك 
امنتشرفى العالم وهو الذى ينفخ فيه المياة » . « فكل الأشياء 
بع ةاون جات © E‏ العقل جانب واحد لكل ما نعهد من 
أشياء » کا أن الامتداد المادى س أى الجسم 
وهذان = المقل وال جسم هما الوجهان أو الصفتان الاتان مهما 
ندرك عمل الله » و بهذا المعنى يمكن أن يقال عن الله إن له عملا 
وجسهاء فلاالمادة وحدها ولا العقل وحده هو اللّه » ولكنه العملية 
العقلية والعملية الذرية اللتان منهما بتألف الكون وتار يمه . 


3-3 اا : 


اهمه — 


»؟ الادة ل صر 


TT الادة والعقل ؛ فلنا أن تنسا‎ ET 
أن يكون المقل ماديا 2 ل ن ذوى الخيال‎ 
م الجسم المادى محرد فكرة عقلية »ا يزعم‎ ١ الخيق الذود‎ 
ذوق اتليال الغارة ؟ وکت ر الكل فى اا م أو الجسم ف‎ 
العقل ؟ وهل صحيح ما ذهب إليه « مالبرانش » ا مستقلان‎ 
لا ييتصل أحدها بالآخر » وکل الاس أنهما ,سيران فى‎ 
خطين متوازيين ؟‎ 

يجيب « سبينوزا » عن ذلك بأن ليس العقل مادة ولا 
الادۃ فكراً » فلا يور العقل فى الجسم ولا يؤر الجسم فى العقل 
ولاها مستقلان متوازيان » إذ ليسهنالاك عمليتان » ولیس هنالاك 
وجودان س مادة وعقل - بل إن فى الكون شيا واحداً 
وعلية احدة »تراه من الداخل فكرآ ومن اطارج جركة ۽ 
نم هنالك وجود واحد يظهر تارة عقلا وطوراً مادة » ولسكن 
ليس فى الو اقم إلا مرج مندمج من العنصرين » و إذن فالعقل 
ولجم لا 0 أحدهما فى الآخر لانهما ليسا شيئين » بل شيا 
وعدا 2 فلا ستطيع ستطيع الجسم أن 2 يفكر 3 


۵0١۹ —‏ اد 


ولا ستطيع_العتلن. العقل أن حمل الجسد على أن يتحرك أو سكن 
أو تخد هذ وضعاً وضعاً آخر » > وعلة ذلك هى أن « حك العقل ورغمة 
د ا ... شىء واحد بعينه » » ولیس هذا الازدواج 
قاصراً على الانسان إا هو كائن فى كل شىء » فاا وجدت 
عملا « ماديا » فليس ذلك إلا جانباً واحداً من العملية المقيقية 
التى لا براها بوجهما إلا النظر الشامل الذى يمكنه أن يدرك 
العملية العقلية الباطنة المنسترة وراء الظاهرة المادية » وهى أشبه 
ء تخلحات العقل فى الإنسان . وعلى ذلك فکل عملي عملية 
« عقلية » يقابلها عملية « مادية » » « ونظا و وارتماطها 
مو معني نظام الأشياء وارتباطها » . وإذن تمر اکر عمجب 
المادة المتدة شىء واحضة سدوعرة فكرا » وعرة امتدادام] 
ليس هناك فرق حقيق بين العقل » كا مثا اله » و بين 
الاد 6 ل اة قيما كئ «تواخل ر سدى ا ا 
Ng EE N,‏ 
منفصلا عن الله » بل هو مظهره الذى يبدو به لاا كبر والعالم 
يتدفق منه لاله اليو ع الأو ل الذى تصدر عنه اللياة وجواص 
الأغياة» 6 در الث ا اى م الان ٠6‏ أو ا بسار 
اتندفم الرحدة حت زات هو اة الى مرد تالاغشنا 


ل \o¥‏ جنك 


المتعددة فتلتق فها مرة أخرى . « الامتداد » هو «فكر» 
می6 والفك رهزو امتداد خنى » وهذا يوضح العلاقة بين الجسم 
والعقل وما بينهما من انسجام تام « 

من ذلك ترى أن « سبينوزا» قد أزال الحد الفاصل بين 
الحسد والعقل » وامخذ منهما حقيقة واحدة ذات مظيرين وم 
دام الأ كذلك فليس المقل والإرادة شيئين مختافين » إها 
غا ج وا جد .و كل ھا ا من ری هر لاف ف رة 
لاف النو ع . فن الخطأ أن تزعم بأن للعقل « ملكات » منفصلا 
بعضها عن بعض » إذ ليس العقلحانوتا بتجر بأنواع الفكرء فهذا 
خال هنهذ ک6 وتا ار ادو که هو الأفكار شنا 
فى سيرها وتسلسابا » ولفظة « العقل » إعا نطلقها اصطلاحا على 
سلسلة الأفكار » کا نطلق لفظ «الإر ادة » على ساساة الأفمال 
والرغبات » مع أن كل فكرة وكل رغبة فبا العقل وفيها الإرادة 
مما »لا فرق بين فكرة وفكرة »أو بين رغبة ورغبة « ا أن 
القترية مور دة ى كل رة © لا فرق ين واحدة وأخري:. 
وضو القول أن الا راد رال كوه واحذ لان ال 
فكرة طال بقاؤها فى الشعور ثم حولت إلى عل » وكل فكرة 
لابد أن تصير عملا » إلا إذا عطلتها عن ذلاك فكرة معارضة » 


فالفكرة هى المرحلة الأولى لعملية عضوية متاسكة » و مها 
العمل ال مارج » , 

وبرى « سبینوزا » أن مإسمى بالإرادة هو فىالو اقم رغمات 
اورا اعانا ا ع ا ارد وک شاط ري 
مما تنو ع واختلف صادر عن هذه الرغبة فى حفظ البقاء » شعر 
بذلك الإنسان أو لم يشعر ؛ وفى ذلك يقول : « كل شىء يحاول 
أن ي على وجوده » وليس هذا الجهود نظ بتانه إلا جوهر 
اه فان القوة التى ,ستطيع بها الثىء أن يبق ھی اب 
وجوده وجوهره » وکل غريزة هى خطة هذيتها الطبيعة لک 
تكون سبيلا لبقاء الفرد » والسرور والأم هما إجاية غر ره 
أوتنطاا »ليها لساميفيق عباتا ولكرها A E‏ 
صن لا رغ ق الأشياء لابا لسرن »بل عن رالانا ترغنن 
فما إذ لا مندوحة لنا عن ذلاك » 

فان صح مازعه « سبينوزا » من أن الا نسان مدقو ع 
برغبة كامنة فيه فظ بقائه » ولا سعه إلا أن ينصاع ها » 
فليس للإنسان إرادة حرة » لأن ضرورة البقاء دد الغرائز» 
والغرائز تحدد الرغبة » ثم الرغبة تقيد الفكر وااعيل » 
ف الل ارادة هة اوةه رلك خا ربك هذا 


— 0۹ — 


الشّىء أ ذاك مدر ن ¢ وهذا السب اة ات ا 
وهذا سيره ثالث 6 وهكذا إلى مالا مهاية » © ( وقد يتوم الناس 
انهم احرار لانهم يدركون رغباتهم وشهواتهم ؛ ولكنهم هاون 
الأسبات: اق تدشهم أن يزغيوا مرا © وهنا شه 
« سبينوزا » الا نسان فى حيانه ححر ملق لا علاك فى نفسه 
ارا غ أنه لو وه هذا من الشعور ازعم مع ذلاك أنه إنها 
سير فى هذا الاجاه العين برغبته » وأنه هو الذى رسم لنفسه 
مكان السقوط 

وما دامت الأعمال البشر ية تسير وفق قانون ثابت كقوانين 
المندسة مثلا فيحب ألا يدرس الفيلسوف النفس الإنسانية إلا 
- يعال جماداً . وفى هذا يقول سبينوزا : « وها غ 
الكائنات البشرية كال وكان موضو ع دراستى خطوط أ وسطوحا 
واخننافا صلءة « ¢ » قل كر ولن أرق 5 أمقت الأعمال 
النقررة ب4.ولككن ري روا قكنا ادك تفارك إلى 
العواطف) .+ لاباعشارها شروراً فى الطبيعة البكيرنة » ولكن 
بصفتها خواص لازمة لها كا تلازم الحرارة والبرودة والعواصف 
والرعد وما إلمها طريعة المواء «( 

وها اللدرس ال رض عى لار الاسان قد مك «اتصبيئو زا © 


۰ س 


من أن خر ج للناس بحمثاً فى الأخلاق لا يكاد يدنو منه كتاب 
فدرم اردق ٠‏ و قول عنه رويد العالم السيكولوجي المعاصر : 
و و اا سورت أخلاق فى ای عر 
من العصور) ‏ يس 
س ا والاخلاق : 

للأخلاق الكاملة أو بعبارة أخرى لامشل الأعلى للأخلاق 
صور ثلاث : أولها ما دعا إليه بوذا والمسيح » من رحمة 
ولين » واعتبار الناس حي سواسية لاعتاز رجل عن رجل » 
وهما دفعان الشر بالمحير » و«وحدان بين الفضيلة والحي » 
وعيلان د إلى الدمقراطية المطلقة . وثانها ما دعا إليه 
ما كيائلى ونيتشه » من حبيذ القوة وعدم المساواة بين الناس » 
وها يدعوان إلى القتال » إذ يريان أن فما فيه من أخطار 
اقا لذة اللياة كياد ا أن ق 
ويناديان فى السياسة بتسلم الحم اة ارم اة واا 
أغلاق مرا وا دلاطوق وارسعاق + ادن کون امكان 
اندو ادن القالات ن و ع لقره سيا 


ولا ار حمة وحدها لستطيع أو السود 4 وم يعتمدون ن العقل 


— ۹۷ س 


الثقف الناضج وحده هو الذى يستطيع أن > - تبماً الظر وف 
الختافة - متى جب أن سود E‏ 
القوة »وم ذلك اوح ون بين | الفضيلة والهقل » ورون أن 
نوق اکر ااه عرص ع ارا ا ا 

تلك صور ثلاث من الأخلاق المثالية كا رآها الفلاسفة فى 
عصور مختلفة » وقد تناولها سبينوزا فآخى بينها وأدعها جميعاً 
فى وحدة منسحمة » فأنتج للإنسانية نظاماً للأخلاق هو أسمى 
ماما إليه الفكر الحديث 

ا سمينوزا البحث ا اذ السعادة ا للأخلاق 6 
ا نها وجود اللذة وانتفاء ء الالء وا سكن اللذة 
والألم سيان لجنا طن لمت ال ةر الم حالتين معينتين 
WG,‏ حالتا انتقال « فاللذة هی انتقال الإنسان من حالة کال 
أدى إلى حالة أعظر كلا » « والألم هو انتقال الإسان من 
حالة کال آعم إلى أخرى أق لكلا ؛ وأنا أقول : إن اللذة 
انتقال » لأن اللذة ليست الكال ذانه : فإذا ولد إنسان كاملا 
ما شعر 507 لاد »؛ ونقيض هذا 0 الم ويا 6 
العواطف والشاعى هى فى حقيقة أمرها رك وانتقال نحو 
الل وا أى ا ر و يورا هاا 


١ (‏ ) بلاحظ أن هناك علاقة لفظية بين كلة mgtion‏ ومعناها 
حركة و 6170141011 ومعناها عاطفة » ثم بين 2335 و passion‏ 


0010 


ىت 


أفهم من الماطفة emotion‏ أوضاع الجسد التى نز يد فاو ن 
منه قوة العمل » والتى تعاون أو تعطل هذه القوة » وأفهم منها 
فى الوقت نفسه الأفكار والتصورات التىتصحب تلك الأوضاع » 
ا مكون خوا اک فى و 
عقدار ما يتقص من قوتنا 1 بريد 4 وإلى لأقصد معى واحداً 
من لفظتى القوة والفضيلة إذ الفضيلة عندى إنما هى قوة العمل » 
وإذن فهى ضرب من القوة « فكلا استطاع الإنسان أن حتفظ 
بمقانه u‏ سحث عا شفعه کان قسطه من الفضيلة أعظم 0 ولا 
يطلب «سبینوزا» دو لاان أن ي ا غيره » 
بل الأنانية عنده ننيحة لازمة للغر بزة العليا » غسيزة الاحتفاظ 
بالذات « ولا يمكن لإنسان أن يترك شيئً مل أنه خير له إلا إذا 
كان يؤمل خیراً أ كبر منه » » و إنه لواجب على الإنسان فى 
رأنه أن حب نفسه © ان يلتمس ا وان بحث عا 
ينتقل به إلى حالة أ كل من حالته » ولا خطر من حب الإنسان 
لنفسه ما دام العقل لا يطلب شيت يعارض سير الطبيعة 
ولايؤمن « سمينوزا » بقيمة التواضع » وبرى أن التواضع 
من جانب القوى لايكون إلا خداعاً يضلل به الناس » وهو من 
جانب الضعيف خجل » وهو ىكلتا اطالين يستتبع ENE‏ 


- ۳ = 


و- 


للقوة » والفضائل عند سبينوزا ليست إلا ضروبا من المقدرة » 
ولكن سبينوزا حيما تصدى لمقاومة التواضع ل يفته أن يلاحظ 
أنه نادر بين الناس بل يكاد ينعدم » و إنك لترى الفلاسفة 
الذين يكتبون الرسائل فى تمجيد التواضع يزينون صدور كتمم 
بأسمائهم رغبة منهم فى الإعلان عن أنقسهم » و يعجب سبينوزا 
ھن كارة غاا کل قوت التامق من عقن :قفن و كراهن + 
ولا رى علاجاً هذه الأمراض التى تفت فى عضد الجتمم إلا 
التخلص من تلك النزعات الحميثة وأشباهها » وهو يعتقد أن 
ذلك هين ميسور » فالكراهية مثلاً يككن قتلها بالمب » لأنك 
ررقيف نك امقر ا ال ت من سيار عدر 
مقته على الفور » أما إن بادلته كرهاً بكره فإنك بذلك توسع 
هوة الحلاف » وتغذى ما بينكا من بغض ونفور » « أما الذى 
بحس فى نفسه أنه محبوب من يكرهه » فإنه يصبح فريسة 
اف اة غواطت الي وال وال عل أن 
ينتج حبا » فتتحا ل كراهيته وتفقد قوتها . و إن كرهك رجلا 
لاعتراف منك خوفك منه وضعة منزلتك عنه » لأن الإنسان 
لا عقت عدوا إن كان على ثقة أنه يستطيع أن بتغلب عليه ( 
ولكن على الرغم من هذه النزعة السيحية نحو الحب » 


5 عد 


فان « أخلاق » سبينوزا إغريقية الصبغة بوجه عام ما دامت 
« محاولة الفهم هى أساس الفضيلة الأول والأوحد » » لأنه بالفكر 
وحده يكن للانسان أن يرى موقفه من جميم نواحيه » أما إذا 
حكت فيه العواطف فإنه لا برى من الموقف إلا جانباً واحدا » 
وبذلك يصل إلى تتا باطلة » إذ العاطفة عبارة عن « فكرة 
ناقصة » » ولكن إن كانت عواطف الإنسان الغريزية لا تصلح 
أ ذن واا یه تلن ا ار يلها تن کل ا 
2 نفسها غير آمهة لصا الشخصية فى مموعها ‏ فيجب أن 
خانم كةوة دافعة يسيرها العقل كيف شاء » فالعاطفة عمياء 
حتى دا العقل » کا أن العقل ميت إلى أن تنفخ فيه العاطفة 
روح الياة . فبدل أن يسلط الإنسان عقله على عواطفه ليكونا 


ضدين متعارضين - و ير ما تظفر العواطف فى مثل هذا 





الخهار ولا نها أقدم فى الإنسان عهداً ت قدماً س مارح 
سبينوزا أن يضرب الإنسان عاطفة بعاطفة » أى أ كك من 


عو اطفه الى ك عل اسا من العا عدداً هايا لاف 
الأخرى التى لا تقوم على دعامة من المقل » وذلك لأنه رى 


« أن العاطفة لايمكن أن تكبت أو تدفع إلا بعاطفة أخرى 
مناقضة ها تكون أقوى منها » وهكذا يتناصر العقل والمشاعس 


— 0 


على الوصول إلى النتيجة المرجوة الحمودة . ثم يستطرد سبينوزا 
وانقرو لا أن اة لا ل عا إذا ما فى ا 
فكر عنها و اة" محدودة » » و بعمارة د ی کا استطاع العقل 
لكر ليسا دون مراك ال كان هار أن اانا 
EDE,‏ بور E‏ 
كان Ea N gs SE N‏ 
ا ع انك افغزلة 
تمودة » و بعبارة أوضح » كل ما يعمله الإنسان ويكون مبنيا 
على أساس من العقل والتفكير — لا على المشاعى والعواطف ‏ 
فهو عمل فاضل » و إذن فلا فضيلة عند سبينوزا إلا العقل 

٣‏ ولعلك تلاحظ فى « أخلاق » هذا الفيلسوف أنها قائمة على 
فكرنه فما وراء الطبيعة » فك قرر فى « اميتافيزيتا » أرنف 
الفلسفة الصحيحة تحاول أن يدرك القاثون الكامن وراء الأشياء 
الجزئية التى تقع عق الس فهو رر هنا كذلك أن اة 
جب أن تضم قانوت بنتظ رغبات الإنسان التنافرة » و بمدئذ 
يستطيع الإنسان أن يسلك سلوكا يتفق مع ما عليه العقل الذى 
يعيننا على أن ننظر للمواقف الختلفة نظرة واسعة شاملة تنفذ 
- بعون الخيال - إلى أبعد انايج . فبالمقل والميال مما 


ص1 حت 

کن للإنسان أن يتنب عا عساه يحدث » وبهذا بستطيع أن 
يتحك فى مستقبله وأن بحرر نفسه من كثير من القيود 

بهذا وحده نكفل للإنسان حريته » إذ الحرية الحقة هى 
سيطرة العقل وفاعليته » هى التخلص من أغلال العواطف العمياء 
التى لا تستئير مبدى العقل و إرشاده » فلن يكون الانسان حرا 
إلا بقدر ما هوءالم عاقل”" » ولكى تتكون إنساناً أعلى 
لا ينبنى أن تتحرر من قيود الجتمم ونظامه » بل إإرن سمو 
الإنسانية فى التحرر من 5 القرائن وا وة كل 
الرجل الحكي إن من فاخا ا ا 2 
العقل تراه حين يلتمس ما ينفعه براعى أن يكون ذلاك نافماً 
لبشر أيضاً » لأنه لايرى خيراً لشخصه إلا فما يعود بالمير على 
البشر جيعاً » و إن أردت أن تكون عظيا فلا نحاول أن تضم 
مسك فوق أعناق الناس لتحكهم » بل حسبك أن تدفم عن 
نفسك شروو شبواتك العمياء > فالعظمة اللقنة فى حكك 
ال ا 

وحك الإنسان لنفسه هو أسمى ما ينشد مو و 


)١(‏ قول العالم الأصيى دبوى : « يكون الطبيب أو المهندس 
حرا فى فكره ونی عله بقدر عامه يما يقوم به من مل > ولعل فى العلل 
مفتاح كل حربة » ۰ 


حت رآ ته 


حرية أرفم وأنبل مما يطلق عليه الناس اسم « الإرادة المرة » 
ليست الآرادة حزة بائ مق من معان اطرابة رلا فقوا 
أحد إنه مادام مغاولاً مقيداً لا تم بحرية إرادة » فليس مسئولاً 
عن أعماله وساوكه من الوجهة الأخلاقية 

وليس فى تقييد إرادة الإنسان ما مببط بأخلاقه ؛ بل إن 
. 4 ن ع الرمت م 
ذلك يوي ل ا رفيع » لأنه يعم الإنسان ألا حقر أحداً 
اوک وار ی ار دل د الناين 
فى الواقع براء ما يقترفون من 1 ثام لأنهم لا يعرفون ما يفعلون . 
وهنا يطالبنا سبينوزا ألا نصب الغضب على الجرمين » فان أتزلنا 
بهم العقاب لسلامة الجتمم فينبغى أن يكون مشو باً بروح العطف 
والتسامح » هذا و إن عقيدتنا امبر وى عراینا ونشد من رونا 
إذاما که شرت لا الأيام عن أنيام ا لان ا 
الدهص نيحة لاد لقاون الكون 4 إن حيرا وإن را . 
فيكنى أن نعل فى يقين ثابت أن كل شىء فى العالم نما بقع 
بأوامس الله الخالدة التى لا تغير فما ولا تبدل » لک نفتبط ونرضى 
عن كل ما نصادفه فى الياة » دم تا ات تدرك 
أن ما تلقاه من حظ عاثر لم جى اعتباطاً ولا مصادفة » بل هو 
جرء من بناء الكون الج ¢ ولا بد منه لي م الانسجام 


مها 


والأتماق وماك حر الار ادة أن الأشياء والأحداث 
كلها أجراء من نظام خالد » وأنه يجب أن نبقسم للايام على أنة 
حال » إِذ لا بد ما ليس منه ا شول نيتشه : « إن 
ماهو ضرورى لا يضرنى » فان حب القدر لباب طبيعتى » . 
كذلك تعامنا هذه الفلسفة الجيرية أل نتنس بالموت » بل « إن 
أقل ما يفكر فيه الرجل إلى هو اموت » 


سه الدين والخلود : 

هكذا كان سمينوزا ببشر فى فاسفته ب بب الال الذى كان 
هو فيه منوذاً طر بد » ققك خفف م ن أل عرلته أنه جزء o‏ 
ول اوضع للقانون الشامل الثابت الذى سير الكون 
كله 5 له 6 وباعتبار الإسان حر 5 ن هذا الكل فهو خالد ¢ 
لأنه 2 e‏ أن ن محی 0 البشرى اعحاء ناما مع م 
ااه هناك - جزءا م منه سيد أل خالا ) » وهذآ خلا ار 
الخالد هو الذى يدرك ا من الكل الماد » وکا 
أمعن الإنسان فى إدرا كها على هذا النحو » ازداد فكره أبدية 
ودا 5 وهنا ګتلف الشراح فى تفسير ما بقصده سمينوزا من 
معنى الخلود » فيذهب بعضهم إلى أنه يريد به الشهرة أو الذ كر 


5 ۹ 


أو الأثر » أى أن جانب الفكر والعقل من حياتنا سيبق بعد 
فوننا يكال ا الا فى الأجيال القبلة » و يزعم بعض آخر أن 
وا | مايق ارد ا ترك ا واو 
العقاب والثواب » فهو يقول : « إن الذين ينظرون إلى الفضيلة 
انها إذلال للنفس ثم يننظرون أن يبز يهم الله عنما جزاء 
أوفى لأبعد ما يكونون عن فهم الفضيلة فهماً سميحاً » أفليست 
الفضيلة وخدمة الله ها السعادة نفسها واارية العليا ؟ » « ليس 
العم فى الثواب عن الفضيلة » ولكنه فى الفضيلة تفسها 6 
را کل کی آنا "ار امن ا 
السفر النادر بين ما أنتج البشر 
سب الر سال الاسم : م ببق لدينا الآن لعن سمينوزأ 
إلا رسالته فى السياسة التى كت فبأعو امه الأخيرة » والتى جل 
به الوت دون أن يفر غ منها » وهذه الرسالة على صغرها ملای 
بالفكر العميق » حتى إن قارئها ليأسف عند تلاوتها أن ل تمل 
النية ذلك الفيلسوف حت يم هذا الكتاب الجليل » لاسما 
أنهكان قد بلغ من نضوج الفكر أتمَه وأسماه 


كان « سمينوزا » بکتب رسالته السياسية الق يدافم ماعن 





— ۷۰ — 
الدعقراطية فى نفس العصر الذى كان فيه ( هو بز » محد الملكية 
المطلقة فى ايجلترا ويقاوم ثورة الشعب الإيجليزى على ملي 


وقد حاءت فأسفة «سمينوزا» السياسية من الفوة حخيدث ا 
ص ا ا ا 
توعا دافا طلت تة نه ال رة الدعقراطة حن بلقت اوها 





على يدى « روسو » ورجال الثورة الفرنسية 
5" يذعب «سبينوزا» إلى أن الناسكانوا قبل نشأة الجتمع 
يعيشون فوضى لا ينتظمهم قانون ولا يسودهم نظام » وكانت 
القوة عندم ھی احق » من استطاع أن يظفر بشىء فهو حق له 
وإذن فل تكن لديهم فكرة الصواب والحطاً أو العدل والظل 
ور عكى کیا ا أن حت غير ارک 
لأ نكل إنسان فى تلك الال لا ينظر إلا إلى مصلحته » ولا يكون 
00 أمام أل غير نفسه ©» ولا نحده قانون » وإذن فيستحيل 
أن تنما فة اللطيقة فى اطا الطيغية ؛ لاا فك ةلا مكون 
إلافى الحياة المدنية » حيث يتقرر بإجماع الرأى ما هو المير وما هو 
الشر » وحيث يكون الفرد مسئولاً أمام الدولة » 

وتستطيع أن تلمس الالة الطبيعية الأولى فى ساوك الدول 
الآن بعضها مع بعض » حيث لا ير بطها ما بر بط أفراد الجتمع 
الواحد ؛ إذكل منها تسعى لنفعها بغض النظر عن الأمم الأخرى » 


جحه 1/18 جد 


وليس بينها « أخلاق » مرسومة دد تصرفاتها » لأن الأخلاق 
تكن لايق امون علا E‏ 
ذو أن لانو فق قن الو نيحا لما غير مناز ع" . 
وما ذ كرناه عن الدول حي كذلك بالنسبة لأنواع الحيوان » 
فين تاف ما غه ل ری مق التقاوق واا ار » و كل نوع 
حاول أن ينتفع على حساب الأنواع الأخرى » وذلك لأنه ليس 
ينها أخلاق مقررة أو نظام للتعامل معترف به تقوم على صيانته 
هيكة مطاعة 
هذا التنافر والتنافس الذى تراه بين الأنواع الختافة »كم 
تراه بين الدول »كان يسود الأفراد قبل أن يتعاهدوا على تكو بن 
مجتمع تصان فيه مصالح الأفراد » ولا يكون الحق فيه متكراً 
على القوة » وقد دفم الناس إلى تكوين اجتمع شعورم بالحاجة 
إلى التعاون والتازر على درء الحطر » إذ لم يستطم الفرد وحده 
أن يدفم عن نفس هكل ما كان يتهدده من أخطار » وأن يحصّل 
فى الوقت نفسه ضرورات الحياة » فل مهن الانسان على 
نفسه أعى الدفاع عن النفس حتى يتفرغ لشؤون الحياة » مال 


)١‏ تسمى الدول الأوروبية الكرى ومس0 هم6 وهذا 
اعتراف صر بأن الفوة هى معيار عظمة الأمة 


حد 1176 يت 


بطبعه إلى النظام الاجتاعي » ومن هذا ترى أن الناس ليسوا 
مبيئين بطبيعتهم لاحال النظا م الاجتاعى 4 ولكن الخطر هو 
الذى ولد م کک 4 0 شدى وشوى الغرايز 


الاحتاعية شيعا شيع « فلا بولد الإنسان لک يكون مو اطا 
Eg‏ 

ُعظم الناس عتس فى صدورهم ورة ة على التقاليد والقوانين 
لأن ا أقوى وأرسخ من الغرائز الاجتاعية 2 و 
dl ENE‏ وتدر يب ٠‏ ويزعم 
ورا أن لن لاان را سه ا دهن ر 6 
ولك لا يفن الف واد التراحم والتعاطف » فلا يسم 
الإنسان إلا أن يعطف على ذو به وعشيرته ” » ثم على أمته » 
ثم على الإنسانية جميعا 

واقد رضى الإنسان حين) قبل أن EO‏ الجتمع 
أن يتنازل عن بعض قوته » فلكل فرد أن يستعمل قوته فى 
اكناب اة عل قرط الا جى عل رة الاخرين 
التى جب أن تكون مساو بة لريته » وبذلك يكون الفرد قد 


)١(‏ مما حدر ملاحظته هنا العلاقة بين الر | حم والرحمة فى اللغة العربية 
والعلاقة بين 110©! ومعناها نو ع و 1110111655 ومعناها شفقة أو رحمة » 
ويدل ذلك على العلاقة القوية بين الاجماع وشعور العطف والخير 


— ۳ — 


أعطى للحاعة جَزْءاً من قوته الطبيعية فى مقابل أن تمكنه الجاعة 
من استغلال ما بق له من القوة إلى أقصى حد مستطاع دون أن 
بخشى على نفسه خطراً واعتداء . ولكى يستطيع الجتمم أن يصون 
للافراد ما تعهد لم 
تصرفات الناس ومعاملاتهم » وقد اضطر الجتمع إلى وضع هذا 


ع راع 5 ت 
به مو * طا ندنه وامن أوحد قاونا حدد 


القانون لأنه بعل أن الناس مدفوعون فى حياتهم بعواطفهم » 
والعواطف وحدها عمياء لا تدرى أبن نسوق صاحبها حيث ينتفع 
زار كرون قر كان الا ا مسو قف القن نا کن 
الأفراد عثابة العقل من العواطف » أو هو جب أن يكو ن كذلك 
CGE ١‏ أن غناك 52 
قوق ES‏ 
يدرك ماوراء فوضى الأشياء الظاهرة من انسجام وانساق » 
وان تأى فى « الأخلاق » أن المكة ھی فى إمجاد التعاون 
والنظام بين الأهواء التضاربة والشهوات التنافرة » كذلاك 
ا برى أن أساس الجتمع نظام خنى كامن وراء 
نزعات الأفراد المتضار بة فى الظاهى . فالدولة الكاملة ينبغى ألا 


Bs‏ جد 


وکیانہا » وهی فى الوقت نفسه يجب ألا تنزع من الأفراد حرية 
إلا إذا أضافت إليهم أ كبر ما انتزعت 
ليس الفرض الأقمى من الدولة أن نسيطر على الأفراد 
ولا أن تكنهم بالخاوف » ولكن الغاية منها أن حر ركل إنسان 
من الموف حتى يستطيع أن يعيش ويعمل فى أمن نام دون 
.أن يضر نفسه أو يؤذى جاره . إنى أ کرر القول بأن ليست 
غاية الدولة أن نحل الكائنات العاقلة إلى حيوانات متوحشة 
أوآلات » بل إن الفرض منها هو أن تمكن أجسامهم وعقوطم 
من الل :فى امن غانها أن ي الاش عرفا مرن ديه 
بعقول حرة » حتى لا ينفقوا قوتهم فى الكراهية والغضب والكيد 
وإساءة بعضهم إلى بعض . إن غابة الدولة الحقيتية هى أرن 
تكفل الحرية » 

الخرية فى غرص الدولة الأسمى 2 ل يجب أن تعمل 
غل الف والفو والكال : 5 رالزق ا عتمد على مقدرة الأفراد 
وكفايتهم a E OE‏ 
ماذا يفمل الأفراد إن طفى الحكام وقيدوا حر يتهم ونموم ؟ جيب 
« سبينوزا » عن ذلك أن واجب الفرد هو طاعة القانون س 
حتى ولوكان جائراً ظالاً - مادامت الساطة الخاكة لا تمنع الناس 


— ۷0 — 


من حر ية الكلام والنقد والاحتجاج » « و إنى أعترف بأن بعض 
النتاتم السيئة قد ينشأ من مثل هذه الحرية » ولكن أبة مسألة 
قد ات ع ترات 2ك ك ا 
التوانيق ال ثاب م الأفواه تدم م الأقلام كديا شيا 
لكات 5 أمداً طو بلا على احترامم للقوانين التق 
لا جيزم 

« كلا جاهدت المكومة أن تنتقص من حرية الكلام 
كانك قار الان اها اعد :مء فل الاس او 


أن بنقدوها : : 


عام على ألا يشتد قلقهم و يفرغ صبرمم من شىء بقدر مأ حدث 
ذلك عندماتعد الآراء ‏ التى يعتقدون نما حق جرا تعارض 
او يكين لناب أن ينقت التو انق مقا ريه 
مة عار » بل هو فى هذه عله شرف عط ؛ 

فكلا قلت رقابة الدولة على العقل ازداد المواطنون والدولة 
صلاحاً » ومن أفدح الأخطار التى تمده كيان الجتمع أن يمتد 
سلطان الحكومةمن أجسام الناس و أعماهم إلى تفوسهم وأفكارم 

إذا ظفر الإنسان بهذه الحرية فلا بعنيه أى نوع من أنواع 
الحكومات يسود ء فلتكن دعقراطية أو أرستقراطية أو أى لون 
آخرء مادام كل فرد رى وبراض على تفضيل حق الجماعة 


— ۱۷٩ 


على منفعته الخاصة » ولكن سبينوزا مع ذلك ييل إلى الدعقراطية 
وعقت الملكية المستيدة 

« قد بظن أن التحر به قد دلت على أن وضع السلطة كلها 
فى رجل واحد يدعو إلى السلام وترابط الأفراد » وقد رستدل 
عل ذلك باه لشن بين الدول دول لت امدآ طويلا بغير نير 
محسوس كا لبنث دولة الأثراك » ومن جهة أخرى 0 يكن بين 
الذول ار أخلذ من الول القسية اال ا بوي اة 
العصيان فى دولة کا كثر فى هذه . ولكن إن كانت البر برية 
والعبودية والذل تدعى سلاماً فليس ا للإنسان الا : 
فلاشك أن العراك يكثر و يشتد عادة بين الآباء والأبناء منه بين 
السادة والعبيد » ومع ذلك فليس من ا او 
حق الوالد إلى حق الملكية »و ألا 2 الأطفال أ كثر من عميد . 
ردن ترط لالط كما E‏ 
ا 

فالدمقراطية هى خير أنواع الحسكومة . واسكن الدعقراطية 
لا خاو من عيب فادح » ذلك أمها تميل إلى وضع السوقة فى 
ما كز القوة » ولكى نتق هذا المطر يجب أن مخصص الحم 


1 5 ع ےت 2 
لذوى السكفاية الممتازة والدراية الواسعة » لأنه لو حكر السوقة 


NV عد‎ 


فق اا أن شرن ا ا ر أن تذعن أن ۾ 
اد هنا وأوضع » وقد تستطيع هذه الطبقة بذ كالما وقدرتها 
أن تظفر بالساطان رغم قلة عددها » « ومن دنا فها أذان تتحول 
الديمقراطية إلى أرستقراطية » ثم تنقاب هذه إلى مالكية 
الاش .» 

وا التدو ان دل الوت ارد غل اة الف 
وهو يكتب فى هذا الفصل الذى يعالم فيه المربة واأساواة بين 
الناس » وقد ترك بعد موته أثراً قو یا فى مجرى الفكر » وتأثر به 
فة رون وميك ان تمل ماقاله حجل : « لن تكون 
فيلسوقاً إلا إذا درست سبينوزا أولا » 


صو 
کے 
ne‏ 


0 
١ ا/١5 س‎ ۹٤٦ 
ع‎ 


Nase 

ولد ليشز Gottfried Wilhelm Leibritz)‏ ( فى ıl‏ ج 

: 5 : . ا‎ e 

فى اليوم الحادى والعشرين من شهر ونیو سنة 1145 ( أو ف 

اثالث من شهر بوليو) من أب نال من الم قسطأ وافراً » 

وكان أستاذاً فى جامعة لييزج » وهى الجامعة التى مرج فيها 
ابنه الفيلسوف 

(۱۲( 


جد ريا امت 


التحق ليبننز مجامعة ليبزج طالباً للقانون » ولكن ميله 
الغريب النادر إلى القر اءة والمطالعة دفعه إلى اقتحام الكتب 
ایا کان لونہا ف وتاك أن بل يكل ماأتج اقل 
البشرى من ع فكر » لايفرق فى ذلك بين قديم وحديث » 
وكان ليبنتز أ كبر الفلاسفة اعاداً على الكتب والمطالعة فى 


اتساب آرائه » وهو فى ذلك على تقيض سيينوزا الذى ل يقرأ 
کا واا ا أ كثرارا ءه من نفسه بالتفكير والتأمل 
شس 

رقو كنات قسن اطاحيه 10 شب افر اة ق نحت 
فأراد أن يتناول ادوس کل العلوم » فکان رياضيا وعالاً فى 
وي ف وميتافيز يقيا وسياسيا » ولم يكن ع فما يكتب من 
بحوث ۳ إلامة سطحية جلى ؛ بل كان يتعمق فى كل موضوع 
ويضيف إليه نتاحاً جديداً . وكان كل مطمحه من تلاك الدراسة 
الفسيخة التشمية أن وف ين الآراء المتضان ةوان عل من 
التراث الفكرى وحدة منسجمة لا تناقض فيا ولاخلاف » وطمع 
أن بوجد لغة جديدة تكتب بها الفلسفة فى أحاء العالم جميعاً » 
وأمّل أن يقارب بين الفكر القديم والفكر الحديث » ورجا أن 
يزيل ماقد نشب بين الطوائف الدينية من خلاف » ثم أراد 
فى الشانية أن رولك خلا ن الدوبلات» االات الحارؤة 


۱۷۹ 
نهر « الرين » لتقف سدا منيعاً دون الأطاع الفرنسية الت ى كانت 
تتا جج فى صدر لويس الرابع عشر حينئد > وحاول أن وجه 
ذلك الماك الفرنسى العظم وجهة أخرى حتى لايطمع فى غزو 
ألمانيا ؛ فقدم إليه مشروعاً بعرو فرنسا لمصر » وهكذا كانت 
طبيعة ليبنتز تنحو حو التوفيق والتوحيد » وسترى مابذل فى 

فلسفته من هود فى ذللك. 
من .هينف لد ان کف اخلاق هذا التداسو ف دان 
وضعة ) فکان شرها مقتراً مرائيا خادعا ؛ لابيحث عن المقيقة 
من أجل المحقيقة نفسها » ولا يدافم عن رای أو ينقد رايا 
إلا لمآرب شخصية ؛ ومن أمثلة ما بروى عنه فى ذلك أنه كان 
اصق الأصةقاء اعدو ا ف حا فلا ماك قا ا 
لدوداً هدم آزاءه ومهجوه » وقد بلغ به الحقد أن أثار حملة 
دينية على نظرية « نيوتن » فى الجاذبية لا لشىء إلا لأنه أراد 

أن هدم من عظمة الرجل 


فلس فته : 


)01 نري الزرات الر وهي 8102200102 : يجمل 
بنا قبل تناول هذه النظر بة بالشرح أن نعود بأبصارنا إلى الوراء 


۱۸۰ 


لاا بم الفك ST‏ 







0 أو مادة »او ععنى أوسع 4 


روحا أو حسما 6و سكن وراء هذين الشارين المتماينين الختافين 
"ابوروي 


لمادية ١ i a‏ اکان لون ر عنصر واحد » صفته ري 


مھ عد هذل شور اې 


هی الكانية والامتداد » والمقوا كوا النبثة ة هنا اوھ هناك إن فى 
إلا ل عنصر و احدكذلك ؛ صفته الأساسية الشمون» فن رات 


او 


خلا بين الأجسام لمادية فا ذاك إلا خلافاً في الأعراض دون 
الجوهر » كالشكل والحجم والوضع والمركة » و إن لظت تمايناً 
بين العقول مما هو إلا تبان فى الأعراض أ دون اللوهر 
ا :+ کالاحکام والأفكار والإرادة الاجا م الفردية 
ایا وا و و و 
لوهرواجد واوو و0 
ولكن كيف اعد هذان العنصران الختلفان فى الانسان » 


دق 

وك ام أن راخ یا ؟ إن ديكارت لاريشك 
فى أن للجسم تأثيراً على المقل » لأننا لو قلنا إن العقل قد است.د 
أفكاره الواتمة الحددة من الله ؛ فان نستطيع أن نزع أن ما فيه 
من أفكار مبوشة غامضة قد جاءته من الله كذلاك » و إذن فلا بد 
أن 55 ن قد زشأت من _علاقة العقل بالحسد . فماذا إذن > تعلل 

ان الجسم الأدق فق ال ار عل ما بان اكلاف 
فى الجوهر ؟ جیب ديكار ت بأن هذه علاقة شاذة لإا نتفق مع 
طبائع الأشياء » ولا يتردد فى أن يعترف بأن إرادة الله قد تدخات 
فى الأعس فوحدت بين ذينك المنصرين التناقضين محيث يؤثر 
أحدها فى الآخر ولعم ديكارت أن هذا الشذوذ لاود إلا 
لادان روعت مروت ار ارات واه الي وك 
الحيوان فهى في نظره أجسام مادية » وأحاسيسها لا تزيد على 
حركات ءه عصبية بية تنش عنها دوافم ' رك | حركات ٠‏ منعكسة لا 3 





ممم مساك 





حسم جاء « سبینوزا» فأنكر هذا الشذوذ فى التفكير » ذلوكان 

ف الكون کا بزع ددكارت جوهران منفصلان ها المادة 

a 1 ١ 36‏ الس 

ولعي لاستحال ان بو راحدھا ف الاخر لاختلاف عنصر مهما 

ورأى « سبينوزا » أن أساس الخطأ كله هو فى فهم حقيقة الله » 
. ' 


سم ما 


فلا مادة هناك ولا فكر » ولا إله يصل ما ينما فى الإنساتف 
ويدعهما منفصلين فى سائر ظواهى الكون » إنما فى الكون 
حقيقة وأحدة ¢ > احل » عنص اح .»هو المت وهو 
ج ر حص ا 
المادة 5 الله معا-. لابرى « سبینوزا» أن الله اق العام ؛ بل 
عنده أن الله هو العالم 

كم جاء « « لينتز» فوقف من « سبينوزا » موقف النقيض » 
3 يذهب معه فا ذهب اليه م وحدة من وحدة الكون نادى 
عذهب » التعدد » Pluralism‏ « الذى ری ف 0 حقائق 

> _ يا ع ساس سسسسيه»» 

فردية ة لا هاية لها 4 ولیس كل م فيه حقيقه ة واحدة ا دی 
2 1 د 3 
مذهب «الواحدية » «رونهوخ8 الذى اخد به « سمينوزا » » 
و لكن « ليشز » حين نادى عذهب تعدد الحقيقة الى يتألف 
منها الكون رد أن يعود إلى فلسفة الذربين التى تقول إن 
الما( مكون من دراک ماد ا كتز ولا اقل وان تاک 
الذرات تسير سيراً ألا لا يقصد إلى غرض ولا يتحه إلى 
غابة ؛ إا حا ٠‏ الما كائناً جيا عاقلا شاعراً بعل 





ا او 7 نظر دنه ا الروحية الى تاوف 
mars‏ ا 


الآن بالشر ت 


Raine. 





لا فرق في ذلك بين أرواح وأجسام » وهى مختلف عن العنصر 
اذى فرضه « سبينوزا » جوهسا للكون بأنها ذرات فردية 
لا و من حيتت عددها د عددها وكينها 

ا E‏ « سبينوزا » فهى عند. س» كذلاك 
تاف عن الذرات التى زعا دق ريطس أصلا 0 1 مها 
ليست مأدة ميتة › بل هي كلها قوة و ا 4 وليست هد هذه 





احد م 


الذرات ارو حية راي صوره وا ا رره 4 “بل مها : نها متماينة محتافة 
إ ا واقاعطية حت 
ذيك ك لكان ای إحداها ب لامبررله و من أ أن 
الذرات ل 00 | شع ل 5 

إلا أنها مع ذلك مختافة لابتشابه فما اثنان »کاو وضمت ددا 
من المرايا حول مديئة ا 5 کی عاف 
ل الروحية خاصتان 8 فهى فى ان ا 

ومنعزله عنه » فى من م “ناحية وحدات شيط راى ت 
مستقلة إحداها عن الأخرى » وليس لما نوافذ تطل مما 1 
العالح اىر ينفذ لما ثىء منه خلالها » ومى لا يمكن أن 


حتحه ع 2 حت 


اوجد من غم e‏ لستحيل أ تتعدم عد وحود الا بارادة 
اللو وكل واحدة منها عالم صغير يسير ممقتذى طائفة من القوانين 
کا لولم يكن فى الوجود غيرها سوى الله » وهی من ناحية أخرى 
شا کون لااو إن سكن مر نما مسال ف سرخا 
م .ب َ ع 
إلا أن لهامن القوة ما تستطيع به أن تمثل كل ما بحتو يه الكون 
من ذرات روحية 3 أو بعمارة أخرى كل ذرة ينكس 
ass‏ ۶ 
الكون كله » بحيث لو استطعنا أن نصل إلى فهم واحدة منها 
فقد فهمنا الكون بأسره » فكل ذرة منها تحمل فى طها ماضى 
العالم ومستقيله . ويعزو « ليشز » إلى ه_ذه الذرات نوعا من 
الإدراك يختلف عن إدراك الكائنات المفكرة » أى أن هنالك 
من 0 لا ا لما » فيكون شيا فى أدناها 
اه » ومعى ETS‏ بوحود الماد المادة الميتة ا 
ع ال سی 


اذ يعتقك ف أجاء المادة ا صروب م من الا ختاف ف 


depan ARA n yd. | وه ع د‎ 


6 ا فإنه يقول إن هناك 
درجة من الإدراك الصحيح الكامل 5 ثم يأخذ هذا الادراك 
فى النفض والفبوض كلا نزلنا فى سل الكائنات . وكلا كان 
ادرا ار راا وتر رعا رن دف كنك ١‏ کار 


داوم — 


حيوية وأعظم اطا وا و ون له 
کک واتحة لا عر ا أشي موص 1 لشم 
7 لغموضص ¢ وإذن eB yy‏ ونشاطً 
نطلق متو كل خاوق و ا من آلا ان فتازلا إلى اء الكائدات 
E a Es‏ 
المنفعل م ن الذرة ¢ أى الجانب السلى منها 4 هو ما السوى) بالمنصر 
الادى ¢ أى أن وحود المادة السلمية ف الذرة الروحية هو 
الذى حول دون وصوح ادرا کا 1 وبعمارة أوضح : كنا 
وعدت فى الكان ك الاي ازونى الال عل الل 
المادى السا 0 ذلك الكان أ 07 ووا فى إدراك 

بعص ؛ فعي متد يل > متصلة ع أشد e‏ 0 


م السمية ( ١‏ یناز » بقانون الاستم. ار > فايس فى نظامها 

00 اضطراب أو تفكك » ادأ من المادة واصعد إلى 
ا الذكر. جدها طريقاً واحدة متمسلة يايد فما الإدراك 
شیا فشي فى تدرج غير محسوس » وسر من النبات إلى الإونسان. 
راك عا ك ساد سی باعل ورات ل ا 
تعلو بك قليلا قليلا حتى تنتهى إلى قة الجبل دون أٺ 
نشعر بالصعود 


— ٩ — 


و يشير « ليشز » إلى سراحل ثلاث نهتازها امستعرص فى 
طر بقه من الكائنات الدنيا إلى طبقاتها المليا ؛ فذرات الطيقة 
> أى ذرات النبات والجاد ندرك وكنى » فهى أشبه 
ها تكون بالأحياء الغافية أو الناعة اتی لا يرتفم إدرا كما إلى 
2 حة الشعور وللرتبة التالية. :لك فى ذرات يران ا 
أخوق الإدراك ذ قولکہا. ل سمو إلى درجة الل 
وإدرا كما شبيه بالا حلام الفامضة . تن ١ء‏ الكائنات البشربة 
فوق تلك المرتبة » وهى. التى وهبت عقلا وشعوراً بالذات ؛ 


اس 








ود « ليشز » أن الله هو أسمى هذه المراتب چ 6؛ فا 
تراھا تتفاوت فى إدرا كها غموضاً ووضوحا » إذا بادراكاته هو 
اا ا 

ولنسشت هده الذرات فعا عه إلى ماتا » راضية عقامبا 4 
بل تس کل اة ا اسا مراصلا إل اليو زالارقاع 
نحو الكال إيا ری به ديلا 4 فھی داسة ادا ¢ لادخر ا 
لك نحقق هذا الكل الأسمى ‏ بانتقاللها من صرتبة إلى صرتبة » 
حی تصل إلى هدفها المنشود ¢ وليس من شك ف ارنتف قول 
» ينز « هذا كان إرهاصاً لذهب النشوء والارتقاء الذى حاء 


4 دارون فما يمول 


جا ¥ سد 


0 
54 التثاسى اررار لى : Pre - established Harmzny‏ 
ولكن إذا كانت هذه الذرات الروحية التى يتأاف منها ااسكون 
5 عبارة عن عوا صذهرة مس تله ¢ لاور عا 86 + ص 6 
فهاذا نعلل هذا النظام الدقيق الذى يشل الوجود إن لم يكن 
بين جر نتاه ا وأنسجام ؟ جيب « ليبنز » على ذاك 31 
قانون التناسق الأزلى ؛ فقد ركيت تلاك الذرات م:ذ الأزل 
0 سے 
وانفصالها فھی تعمل ےا ف واف دقيق 4 ہی تمدو كان 
بعضها يعتمد على بعض ٠‏ الست كلها تسير طوع إرادة إفية 
عايا ؟ إذن فھی تیر فى نظام و واساق لا تنافض بی ما ولا 
اضطراب . يقول ' » ( ليينز » : « إن هذا التوفيق بين استقلال 
الذرات و فى نظام واحد أشنية تىء بەر وه كن رحال 
الموسيق ١‏ كل قوم بدوره مستقلا » وقد أجاسوا عيث لا برى 
e £‏ ° ۾ ه٠‏ 
بعضهم بعضا بل ولا إسمعه » ومع ذلا فهم .لون فى تناغم 
منسجم »ما دام كل منهم يعزف وفق المذ كرة الوسيقية ؛ فإذا 
ما م و ف وقت واحد 4 اظ فى عل فهم انا سما ( 
ومبذه النظر به نفسها قد عاج « ليشز » العلاقة بين العقل 
والمادة » أى , بين الروح واد . فالروح يتبع قوانينه الخاصة ¢ 


ب دماص 


١ 


والمسد كذلك يتبع ماله 0 انين ۽ دون أن يؤثر أحدها فى 
“شير الأخر » فهما يتلاقيان فى 31 بلغ من الدقة حدا بميدا 


لاطا ؟ ف ڳل خلحة عقلية تلية يقابلها' وضع من المسد 
كيالو كانت الملاقة هما علاقة العلة بالمهاول . ولا عكن تعليل 


هذا الاتفاق المستمر بين العقل و ج إلا إحدى ثلاث ¢ 
سوق ا لبش تثانية امنور بانما كاين يران 
سسس 
ف ف دقة تأمة N‏ لاله : 
1 امي لزن للساعتين ال واحدة اد م ف 
اوور © 
Ean‏ 5 ( ا لون عت شخص ى عادل ا يي 0 أن إن ان 
حيث و فق بین ر زمنمهما ش 
کے( ٣‏ ) أو قد تکون الساعتان 0 فى دقة تامة ستحيل 
ا اطا 
فأما الفرض الأول شردود ¢ لأن العقل و لاور فما 
مور بعينه فى وقت واحد . وأما الفرض الثانى فردود كذإاك 
٠‏ مد سب جو ناكس ٠ Same‏ 5 9 
لانه يفرض تدخلا مستمرا فى علاقة العقل و ج . واما ثااث 
الفروص فهو ما راه « لسار «( جدراً بعظمة الخحالق وكامل 
قدرته » أى أن كل شطر سير فى طر يه الخاصة 4 فلا يكون 





aE 








— ۹ — 


وا ا ا قت ود 


E a I 
› ولكن إذا كانت كل ذرة مغلقة فى حدودها الحاصة‎ 
مارج أن ي ينفذ‎ 0 





00 أن يصل إلى معرفة الله 5 إذا مقي ق 
فور أن عط 
الظن َك « ليشز » قد لحظه عند حديثه عن علاقة الإنسان 2 5 


الكائنات 4 00 له فوق ذلك مقدرة غ ركاف رقیده 6 


ثم معرفة أجز ١اء‏ العا عن طر يقه » لأنه يعتقد أن الله جل شأ 
مر كةو أن انك جيب 


حدود فرديته 1 هذا تناقض ولا ربب 4 واغلت 








أ کان زاماً علا أ تمل لايد بذاك لاسا الأنه 
عثابة امرك اذى تفرع منه الطرق جميعاً ٠‏ 


— .8 ا 
سس (م) نظريء اعرف : من أبن جاءت إلى الإنسان هذه 
المعلومات التى تملا شعاب ذهنه ؟ أما « لوك » فرأبه فى ذلك 


: ؛ الى رزت إلى هذا العا فة بيضاء » 
لانشويها شائبة ؛ وأما « ديكارت » فيزع, أن الطفل ولد 


الآراء الفطرية التى لا يكن أن بحصلها بالتحربة . 






ص 
:وداأ 





طرفان متناقضان من الرآى لفن لما أن نتيا إلى « ليشز » 
حرج 
الذى له بعدز عن 2 المتناقضات ف وحدة متسقة » ققد عهد نأه 
فى بين الأراء التقارية :ولا يدرف هذه الل جدا .. 
وقل رايناه فى نظر به الذرات الروحية وفق بن مذهى « التعدد » 
و« الواحدية » » وهاهو ذا يزيل ما بين « لوك » و« ديكارت 0 
“ERIE‏ ف" ست 
من خلاف فى نظر بة المعرفة » فهو من ناحية بنكر على « لوك » 
رأبه فى انعدام_الاراءالفطرية » ويرى أن لاءقل أساساً من 


i 





نه شيئاً من العرفة » فهو بولد 


حاملاً بين طياته معرفة_كامنة إلقوة » وهذه لا تصل إلى درجة 
الشعور إلا إذا أبتظتها التحارب التى تنفذ إلها عن طاريق 
: مسي ووس سس ن 
راسد 


استطلاع الحقيقة قبل أن يصادف ف حمانه أبة جر بة ¢ ويكق 


— ۹۱ 


أن تكون لديه تلك القوة العقلية وحدها ليحوز لنا القول أن له 
معرفة فطرية . وإذن فيجب أن تككل نظرية « لوك » التى 
حبرا ويه العا داع دل من أثر إلا ما تبعثه 


OE “ 


الحواس ( ان نضيف إلا هذا التمديل ا في الا العقل 


نفسيه ) a‏ .لك ينقض « اليد «( ری 9 0 0 





ع E‏ ګلده 0-0 6 إعا بعتقد » يبز « أن ك ا 


GG‏ لون بادى الام سايحة ف اللاشعور 6 وتظل غامضة «بوشة 





حي ay‏ | اتح ره 4 فتوقظها م e‏ ¢ وز E‏ ا 
مه ن وض ¢ عا نلشره عل معالمها مره ن صوء 4 اة العقل عبارة 
ن 4 حلام مطرد مسكمر م ادرا مبوش مذخطرب. إلى إدراك 
دقيق محدود » شأنه فى ذلك شأن أن كل ذرة في الكون : : حياتها 
انتقال من الغموضص إلى الوضوح ف الإدراك 
71 من ذلك رى أنه وافقديكارت علىوجود الاراء الفطر به 4 
بل 1 ترضه ك شف عند المد الذى وقف عنده « ديكارت « 
من أن بعض الآراء دون بمضها الآخر تولد مع اليل 


تحصل ا1 واس به يسا » فادعى دعي هو أن جيم الآر أء 1 لد فطر ك3 





ولا بدت ب ا ا ياه شىء 5 وافق » لوك ( عل أن 


كل 


لفارت الى ال ال عن اررق ا ها عا 
فى تكو ن المعرفة ٠‏ والفرق بينهما هو أن « لیبتتز » لا رى أن 
هذه المعرفة قد استحدثت » بل انتقلت من وجود بالقوة إلى 
وجود بالفعل ؛ أوقل انتقلت من طَ الود إلى اليقظة والنشاط ؛ 
وهكذا استطاع « ليشز » ان يقرب وجوتى النظر إلى 
حد الاندماج 





سح( الار والمام :کان » ليشز ( مؤٌمناً شديل الإعان 
يصدر عن عقيدة سليمة » فهو رى ازاما عليه أن يدفم ما تنطاق 
به بعض الألسنة من اتهام المالم بالشر والتتص » وأن يثبت 
ااناس أنه ليس فى الإمكان أبدع ما كان » وأن دنیانا أ كل 
ما يستطاع خلقه من الدُنى ؛ أليس الله علة وجود الأشياء جي ؟ 
إذن فلايد أن يكون قويا إلى أبعد حدود القوة »كاملا إلى 
أقصى عاتب الكال » حك إلى أععق أغوار الحكة » خيراً 
إلى أوسع آماد المير . ضور لنفسك هذه المكة الطلقة قد 
تآزرت مع ذلك المير الأسمى فى خلق العام » ثم حدثنى كيف 
کون ال دق لطيو اق أن نفو فل اح اه 


العوالم ؟ هذا حق لاريب قبع لان الله يدهن منتطق 2 


— ۳ 


ينتج عالما أقرب مايكون إلى الكال « لأنه إذا أخرج عالاً دون 
ما إستطاع إخراجه » كان فى عله ما يمكن تهذيبه وإصلاحه » 
هذا الإعان العميق لم يصادف من « قولتير » إلا سخرية 
عة » فرد على « ليبنز » بأن ف فى الحياة عهته أن هذا 

| العالم -- على تقيض ما وصف - أسوأ ما يمكن من العوالم » 
2 ولوكان فيه فيه ذرة , ن کال منه ه هذا ١‏ البؤس الذى بزدق 






أأوف الأأوف م ۵ ن التفوس الكسيرة» «( . وقد هاج هذا الول 
ن فولتیر را مومت a‏ ف اا 4 فتصدى له وهاجه ف 
الصدف مجرماً ê‏ 4 ي ن الساخر الا م ١‏ إلا أن أجاره 
ف رفق بقوله : « سرف ان أل انلك اضذرت رسالة تہاحنی 
أن حدثنى عنما يدفم آلاف البشر إلى قطم بعغهم أعناق بعض 
فى هذا العام الذى تصفونه بأنه خير ما ستطاع خلقه ؟ و إلى لاك 
8 اشا كرين ( 
ر 
كذلك تصدى « ل « » ١‏ ليينز »فر أنه هذا عن 
العام وقال أنه قل ا قوله قضية عير 5 502 Aa‏ 7 


بأن هذه الد نیا خير ما یکن خلقه ؛ أفيكون هذا دليلا على خيرها 


وصلاحها ؟ إذا أنت رست خادمك إلى الوق لاع لك شيعا 


— 4£ 


غاءك به الحادم شيئاً رديت » ثم أقنعك ك بأنه خير ما يباع فى 
السوق ؛ ؛ أفتحك على هذا الثىء بالجودة لأنه كذلك ؟ كلا 
ولا ریب » فلا عنع سوءه وشرّه ألا يكون دناك أحسن ف 
كذلك قل فى العالم » قل ما شت من أنه خير ما > كن وجوده > 
ولكن هذا لا يبرئه من النقص والشر 
وكان « ليشز » قد لحظ هدا الضف فى بقول » فاعترفه 
أن فى العالم شرا كثير قن E aS‏ 
بل اذ هذا الشر نفسه دليلا على تيا ناولا ها وض اة 
من بؤس وأ ما كانت الدنيا خيرما ستطاع خلقه ؛ لما كيرا 
ذا کوان سا ل الميروسياً فى وجوده « والرارة القليلة 
كثيراً ما اتکور ن ألذ د مذاقا من | السكر ر الحاو ( :م سيره ١‏ لييشتز ) « 
بعد ذلك ال اطا الشف العالم شرو ا فيلة 
وجوده هو الجانب المادى » فقد ذ كرنا فيا سيق أن لكل ذرة 
ف ابعر عن لقا نا و را اک 
سا ت س 





هو ال جانب المادى منها ؛ و بقدر ما ترجح كفة ال مانب الفغال 
تكون الذرة أدى إلى الكال ؛ وأذلك رى كل ذرة لا تفتاً 
ی حيدها لك تلب عل حانيا ادى الى الى شد 
ا اق e‏ ككل شی 


— 4 — 


آل ا و ا 
الجهاد نفسه - الذى لامناص منه 5 طبيعة التكو بنالذرى ‏ 
هو أصل الشر وسبب البلاء » فالشر إذن نقص نشأ عن محاولة 
التتخاص دعن قود الاد اه وج د إلا ون سما 
للصعود نحو الكال الأسمى O‏ ذا الاعتيار عتبار يكون الثم ع 
وسيلة لاخير . أضف إلى ذلك أن وجود ااشر إلى ا مير 
rE‏ ع 0 
ما ٫ظهر‏ جمال الياة » فق د كانت ت کون أقل كلا وجمالا لو آنا 
م حو إلا e‏ عا > ومن دا الذى ی حمأة لام فا 
1 ىء على صورة واحدة لا اختلاف فما . م بذ كر « ليشز » 
أن الخير ا الويجابى من ¢ ار هو الجانبه 
ا فيا ونا كان م و ررافة 2 الات 
الأضان + فلا مكن أن تسد سد ف وجرد النائدية الا 
وای » فلا ن داق وجود 4 يه › 
ولا مكن أن يكون الله خالقاً ما ترى فى احاياة .ن شرور وآ لام 


دی اسا اك الود سا 


:+ لس سي مس بيس ص ل ص سا ےک ا 


جو لوك 1 


١ ۷۰٤ u ۲ 


ولد حون أوك John Locke‏ فى ر Wrington‏ « ارت 


قن برسعول فق اعاب فى شين السقة الى وله قبا سيت 1 


0 


وقد درس فى صباه الفلسفة والعلوم والطب فى جامعة أ كسفورد > 
ولسكنه لم يفد من دراسته فى تلات الجامعة إلا قليلاً » لما كان 
سودها من روح جامد عقي »لا يتفق مع ما كان يتزع إليه 
من المرية التى ظل ينشدها حتى وافته منيته . فما كتمات 
رجولته اتصل يمرب الأحرار فى بلاده عضواً عاملاً فالآ » فى 
هد كانت مناضرة ا لا تفسر إلا ععنى الاباحية 
فى المسياسة والدين چ کن عل اداع أن لارا ا 
اثنين كلاها مر : فامآ الننى والتشريد » و إما القتل » ولكن 
« لوك » استطاع أن قم فى أرض الوطن زمتً رغم مبادئه الحرة ؛ 
لأن رجلا من أعظ الساسة فى عصر هکان يعاونه و يظاهره » 
هو اللورد شاقتسبرى » فلا توفى هذا لم يجد الفيلسوف بدا من 
الفرار إلى هولندة » ولكنه حتى وهو فى مقره هذا اضطر إلى 
التستر والفاء » ل ينحو من تسليمه إلى حكومته ااتى كانت 
تقتفيه لت٬ز‏ ل به العقاب 
ثم ظفر ارارق اكاترا اض واائلن. + واعتلت أرركة 
اللاك ا جديدة » فار سل « لوك » س_فيرًا لدولته فى بلاط 
براندنيرج » ثم إلى بلاط قينا » ولكن مقامه هناك لم يطل » 


إذ اضطره السقام والمرض إلى العودة إلى اتجلترا حيث ولى 








— AV — 


شك بنا راا وف اع ن فاا 
الإمجليزية دوراً خطيرًا » أولاً لقوة قلمه وذبوع كتابته وشدة 
Le gE‏ لما امتاز به من نشاط جم ومقدرة 
فائقة فى توجيه السياسة وتشكيلها . فما كتهل وأضعفته 
الشيخوخة آوى إلى الريف الحادئ الجيل يقغى فيه آخر سنيه ؛ 
ثم مات وله من العمر ثلائة وسبعون عاماً . وقد شېد له معاصر وه 
جه بالاخلاض لی راان ف شيل اكز رق > عرف 
قومه بالإعتدال والحكة » وامتازت كتابته بالقوة والوضوح 
ودقة الأساوب » وأم مؤلفاته هى : « مقالات فى الحسكومة 
ا د رق ايء غات ق اا وار 
مؤلفات هكلها هو كتابه المسمى : « مقالة فى العقل البشرى » 
ولیس من ادان تامس روح « لوك » فى كل مؤلفاته 
وانحة بارزة » لخميع كتبه ترى فى حقيقة الأمس إلى غرض 
أساسى واحد » هو ماحمة القسك بالتقاليد العتيقة » والنداء 


بغسرورة حر نه العقل فى النفلر | 





دلك هو الغرض الأساسى الذى كان بتصد إليه «لوك» › 
ولكن لكل كتاب غرضاً خاصا بالإضافة إلى الغرض العام 
فقالته « فى الحكومة المدئية » انما أراد را أن .رد 
و ا م صق 8 


ةط 


ألعان الأبد الام E‏ أعرة بطي رف شم ورلا 
الأفان ان ا ا ا ا ار 
عدوا » وقد كان لسانهم الناطق هو السير رو رت فهر إ؟ 
Robert Filmer‏ الذى ا ف ذلك کتاره Patriarcha‏ « وهو 
وإن لم 'بنشر مطبوعاً إلا بعد مو تكاتبه إلا أنه ذاع فى الناس 
مخطوطاً ذبوعاً عظياً » وفيه يشبرح رأى الحافظين فى أن الدولة 
ھی امتداد الاسر دعو ا الملكية نظام مقدس إلى » فلا جوز 
خلم اللك ولا مباحمته . فأحابه راو أن البو عتد تى بن 
الأ ادحام متاعي وماد 6د ب فارج العاف فسن ول 
العرش هو الشعب وحده » ووسيلة التعبيرعن رأنه هي الأغلبية 


... و ستطرد « لوك » فى رسالته هذه فيقسم الحكومة إلى 
قوات محُتلفة متميزة هى : )١(‏ السلطة التشريعية و (؟) الساطة 
التنفيذية ( وتتضمن القوتين الإدار ية والقضائية ) و () السلطة 
التعاهدية Federative‏ »2 وم اتان السلطتان الأخيرتان خاضعتان 
الحكرية وغل راشا للك ع د حكن من حق اللاك 
أن يتدخل فى السلطة القضائية فا ذلك إلا فى حدود مقيدة » 
فيك کن ااا شل ا ان 
يكتسيون هذا الح إما بالاثتخاب أ بالوؤراثة . و صر « لوك » 


— ۹۹ س 


فى كتابه على أ تكون القوة التشريمية هى السلطة العليا 

ل الدولة وان نيه أن تكرن اکر الفصل فى كل ما ينشأ 

الحلاف والمزاع . . . ولا بسترف « لوك » بالملكية 

59 ايا الحم > واشترط هذا النظا 5 أن كون اللات مقيداً 
الا ا 

ومهذا أراد « لوك » أن يدعم E E‏ 

لا عل إزاوة العم 4 وا كس طاح انلق فى تولية 





من يشاء على أموره . وأنت ترى من ذلك أنه بوافق « هوبز» 
فيا ذهب إليه كا أنه يسيق « روسو » ی إعلان الرأی القانل 
أساس_الدولة تعاقد اجتاعى بين الأفراد 





أما كتابه « ف ا ) ققد دافم ف عن حق الأفراد 
فى الحرية الشخصية › وهو يحتم أن يكون لكل إنسان الي 
الكائل اق انذاء راه ع امن كل فد فت مق اكان 
ننم الناس على عقيدة معينة أو رأى خاص . و يقول فى رسالة 
أخرى ا المسيحية : إن حر به العقيدة الدينية 
واجب فى عنق الدولة » وليس هذه الاخيزة ان تتدخل بينف 
الفرد وعبادنه » إذ واجبها محصور فى صيانة الصالح المادية 
وحدها » ولكن على شرط ألا رض تصرف الفرد سلامة 


بدا و5 — 


الدولة للخطر . وهو يحرم على السكومة حر يا قاطماً أن تتحيز 
لذهب من العقاد الدينية دون آخر ؛ قائلاً إنه كلا كان المذهب 
الديق ارت إلى الح ق كان ا عن حاحته إن مساعدة الدولة له 
قصد به فى الأساس أن يصون حر بة الفرد فى التفكير » فهو 
لكي عقي للطفل هذه الجررية الى ينشدهاله ؛.يطالينا ألايكون 
التعلم عاما جت اشاي حكومة أو كنسة » لان هذه أو تلاك 
وجول أن تدك فى النش ا واوا هام الار وا 
و يشترط 0 لوك » أن کون التماء خاصا ف المناذ ظ فيكون لكل 
طفل من وهه و ترق أن التربية كي أن نقد إلى الكفاءة 
العملية وحدها ا وإذن فينيجى ان نصيقى من 2 الاغات يودر 
ما نوسع من تعليم اا ھا و عي أن سو الات ال 
اللغات القدعة فى الدراسة » ولايد أن ندر س كلاما بالتدر بب 


e 


لقنل لان الاب الى وعتينا ادات الفرطن عن أل 
تدرس قواعد الاغة إلا بعد أن کر الطالب من اکا E‏ 
الغة ؟ وله عدا ذلك آراء خرف ف و a‏ 
ا ا لاقني اق 
التربية » وف محاولة حو يل العمل إلى لعب » وغير هذه ٠ن‏ 


لت ۲۰١‏ ا 


الأفنكان القواقة ال ھا ی عله رودو نا ا 
ا جها للعالم حية يما تفخ فيها من روح 
لد ولنتناول الآن كتاه « ف العقل الشرى » » وهو خير 
ما كتب » فقد استهل هذا الكتاب باختار العقل البشرى نفسه 
ارا لک ت هو ااه در ةغل ١‏ کات ا 
الصحيحة » وإلا كانت أبحاثنا كلها قاعة على أساس متهدم 
متصدع ؛ ولعل ما أوحى إليه بفكرة هذا الكتاب تلاك البحوث. 
والناقشات التى كان يقوم بها مع صفوة أصدقائه الذين كانوا 
يتخذون من داره ندوة يجتمعون فا » لك تعاونوا على مث 
EE‏ العامية » وم تلك هن وا مهد ةا 
LEU SEE NER‏ 
وأنهم عاجزون عن الى فا 2 تاما . يقول « لوك » : « لقد. 
رك ١‏ شسفاسا كن التشروهون أن ظعاو E‏ 
حل ما حيرنا من شكوك » ثم عت لی بعد ذلك فلكرة ھی اننا 
سیر على غير هدى » وأنه كان ينبنى قبل البدء فى مثل هذه 
الأحاث أن تبر قوتنا لنرى لأى الموضوعات تصلح عقولنا 
معالجتها ولأبها لا تصلح » 

وما أشيه قول « لوك » فى هذا « بديكارت »من قيلة »> 


می عم ای 7 بلرهر اج — 


و « كانت ) من دهده » فهو کا سبه الأول وكا سيتاوه الثابى 
ری أنه ا 0 من ل أن ل أي بحث 





الديلسقة قر تنا العقلية أ aS‏ 


.يتعدى فى علمه حدود الجواس والعقل ¢ حم لد ل 
لسعب بور جحو ووس بس 502775 ه079100070071!5:صس:.-- التي اوت 





ويسارع « لوك » فينبه القارى' أنه لايقصد بدراسة العقل 
الليدئية أن ندرس طبيعة العقل نفسها ؛ كلا فايس له مهذا الطاب 
ا » بل إنه ليقول إن من حاول أن يدرس طبيمة عقله أشبيه 
اول أن برى عينيه ! (لأنه عاول أن ری عقله بعقله ) 
و « لوك يكتق فى ذلك علاحظة ما حدث ف العقل 
.وقت ل المعرفة » وهو تة 





أثر«دبكارت» ف لسميته 
أله ة الواعية » ا 58 م ويعان 0 
عبمته هى استكشاف الطريقة التى يصل ما العقل البشرى 








اکرو غو ادن هرق هدا اوت ال فرت وسال فة 
الصحيحة مده ال كفت المقيقة نفسهأ ٠‏ ومن ثم كان » لوك ( 
جد برا أن عار مؤسس عل النفس الحديث ¢ لان معظم حه 
عع عل سف الأفكار سافنا 


سنس (o‏ ت 


وما E‏ 
ما تحاوز حدوده . و يقول فى ذلات : « لا يذخ ان نعدو حدود 
ما تستطيعه ملكاتنا » » وهو يلاحظ أن ااناس يلون بوجه عام 
إلى التعمق بأفكارهم فما هو فوق مقدورم » ولذا رام .سيرون 
على غير هدى ويآين . طم 
اللإأدرية والشك . . « فلو أننا يحثنا ملكاتنا العقلية حثاً جيداًء 
وكشفنا عن مدى ءامنا لنرى الأفق الذى يفصل بين الأجراء 
الضيئة والأجزاء الظلمة من الأشياء » أعنى بين ما نستطيع فهمه 
وما لا نستطيع » لاطمأن الناس إلى جهاهم فى الجانب ااظل ورضوا 
به » ولاستخدموا أفكارم وأبحائهم ق اتال اما 
أتفع وأبعث على الاطمئ: نان » 5 
ت هذه المقالة الى كن بصدد عضا فى أر بعة ارات 1 
كه أن يكون شىء من معلوماتنا 
مفطو را فينا بالورائة > ولقد تقدم دا الإنكار 5 لغرضه. 
الأساسى الذى قصد إليه من الرسالة كلها ( والذى شرحه فىالباب 
الثانى ) » ألا وهو أن كل معرفة الإنسان مبما كان نوعها » بل 


کل ما سط الانسان أن يدركه قله > هر فى حتيقة الأ 
أفكارنا کے سط كانت 


التتيحة الطميمية هذا ال 











مستمد من التحارن ؛ ٠‏ 





ء لم 


اموس لے رة اوت مذ ار ج الل عملية عقلية . 
جار , بنا راحعة اما ال الاحساس 


اراک بل ت اکر یا مدلول حسى أو يدول حبق او عق 


فهى لفظة فازغة حوفاء 

وأما البابان الثالث والرابم من هذه الرسالة فقذ أقام فما 
« لوك » ما استطاع من الأدلة 3 عة ما زعمه فى البابين 
الأولين » ولقد شغل « لوك » جزءاً كبيراً من هذين اليايين 
الثالث والرابع بتحليل فكرة المكان والزمان واللانهاية والموهي 
والسببية والقوة » لك يبرهن على أنه حتى هذه الأفكار التى 
قد تبدو مجردة » والتى قد بان أنها لم تأت عن طريق المواس » 
إا تسد كن ابن عل التعازي: وان إذا ونا متها لاض 
الق تاها ا م“ علينا من جارب_جزئية لزالت ول ببق 
لها من أثر 









وخلاصة القول أن اميدأين اللدن أراد « لوك » أن يقررها 


lei sesini ahaa RODÎ 
فى كتابه عن العقل البشرى ها | (۱) اه ليس بين أفكارة بين أفكارنا‎ 
ما هر تطرعدسييث : ( ۲ 1111117 مسكمدة درل‎ 


التحارب أ وحلاها 0 


۵ء اد 


ولنتناول الآن أجزاء هذا الكتاب بشىء من انس 
لد لباب الرول : كانت العقيدة السائدة قبل « لوك » 
هى أن العقل البشرى يشتمل على بعض الأفكار الفطرية 
اوهو به منذ ولادته دون أن يكنا من التحارب التى كر عليه 
أثناء المياة » ولقد بلغ من رسوخ هذا الذهب ف النفوس أنه 
لم يكن يستهدف حتى جرد البحث والجدل » وكان ديكارت 
من أشد المدافمين عن ححته ومو ته ؛ أما « لوك » فيقابل هذا 
التسلم الأعمي بوجود الآراء النطرية بأشد الانكار » ويقول : 
«لما رأى الناس أن هنالك بعض القضايا العامة التى لا يكاد 
العقل يدركها حتى بوفن ہا 6 بس _تحيل أن يتطرق إليه 
الشك » حكوا عليها بأنها فطرية فم » لا لشىء إلا لأن هذا 
التعليل أيسر وأقصر » ولكنهم فى الواقم لا يعللون الرأى 
بقولم عنه إنه فطرى » بل إن هذا القول لاعثراف صرح 
بأنه لغز أنشكل عليهم حله » ول جدوا لتعليله الصحيح سبيلا . 
3 عضى « لوك » فى معارضة « ديكارت » فى مذهب الآراء 
الفطر بة فيقول : يتخذ دعاة فطربة الآراء دلياين لتأبيد الذظر بة 
ال قن ا ا ا 


ا راو ای أن ال الشری در كها عد 
لشت ر م ر مھ س م م نے 


لد ٠"‏ عند 


و وبقظته_ د یرد اك ( الدل| الأول ا EES‏ الاراء 
/ بيست کا زعون مساما بها من النا س كلهم بدليل أن القبائل 
اسن يسوي كن > ا 


التوجشة لا تملها ؛ و برد الدليل الثاني بان المقل لا.ستطيم 


إدراك تلك ا غ 5 وار 0 من - 

0 ون الشىء کک ا فهذم 
esa‏ ب و اس ات سس 

القضية التى يذهب دعاة الأراء الفطربة أنها موروثة فينا وليست 

مكسوية انا ا ¢ ,ا لاشك يجيي الاطفال والتوحثون. 

وألا على لزع م من بذاههاة. ل ) قهذه القض القضايا الحردة كايا 


ب نسم سح تاديد 2 


56 مفطورة موهو رة ¢ »وكا على مض ذلك 00 
بالتحر 2 بل وبالتحر به الطويلة 
ق ٠‏ نضأ ريته حتى فكرة لله تفسها» 
فاا تن التلى من يلها جم حهالا CE‏ إلى ذاك 
اجاج DOSS ila iha ss e e‏ 
ا الى لما ترف جود د عل إله وحن 4 
شيمم 


2018 


وقد ا e « Cousin ١‏ « لوك » شولة : 


إن الط زقة الى اتحها ف الاستعنياة لست ع تة عة فة 
ولا ٬عٹ‏ الثقة واليقين ¢ لاله م راون حصل على 





— (+¥ — 


E‏ دقيقة عن التوحشين والأطفال تتيح لنا أن نبنى 
أحكامنا علما . هذا فضلاً عن أن هؤلاء التو حشين والأطفال 
الذن محتج بهم «لوك» ف مقدورمم أن يعرفوا القضايا التى. 
ضرا مشلا على شرط أن نسوقها لم فى شكل محسوس لا 
عقلي م 
جب الماس التالى : ومادمنا قد رفضنا الآراء الفطر ية وأتكرنا 
أن تتكون فكرة واحدة مما تحوى عقولنا موروئة » لفن أن 
جاءت لنا العرفة وما مصدر ار اثثل؟ هذا هو موضوع الباب. 


اميم 


الثانى »> وفيه يقول لوك : « لنفرض اون العقل_صفحة 
: ا رفو ولا : رقء فكيف تتلىء هذه 








ولكن ماذا يعنى « لوك » بكلمة «التحرية» اتى هى قوام 


العرفة كلها ؟ يقول فى ذلك : « إن ملاحظتنا للأشياء المارجية. 


الحدونة غ ولبات الفقلية الناطتنة ع الأول الاد راك الس »> 






والثانية بالتأ أفكارها . 
أى الإحساس والتفكير ) الينبوعان اللذان منهما تتدفق, 


امعرفة التى يصدر منها كل ما لدينا » بل كل ما يمكن أن يكون 












فهمأ 





عد زر ات 


ادنا فق اکر » . و إذن فالتحر بة عند « لوك » ذات شعمتين : 





لعي ARE SESI‏ 
بقول إن الحراس تيمل أولا ء فتقدم إلى المقل طاثفة من 
#الأحاسيس ء ثم جيء بعد ذلك التأمل وما يشا عنه من أفكار 
«هذان وحدما ‏ على ما أعر ها النافذتان الوحيدتان 

٣اللتان‏ بنفذ منهما الك إلى هذه الحجرة الظامة . وأقول المظامة 
0 أظن الع ا م بقاعة مغلقة لا ينفد إلبها الضوء » » ومن 


eT‏ المقل شيء قابل متفعل ليس إلا ء فلا 


تنه إلا أن يدرك ما تقدمه إليه أعضاء الم ء أما هو نفسه 


۶ ا 


کار كل ال الان کاو نة أفكارا غر الى ع 
ل 
واس انه عار ا ل. مح شیا ا ت ن فيه من ا 





e‏ ق 
شو عاجز عن هذا وذاك عير الانسان عن خلق ذرة واحدة 






0 . فالعقل عند « لوك » لا يزيد 2 نطبع قم 
عب لاشيدا: تعرض له ۽ ولكنه دند بیود فيعترف له بثنئء 

ن الفاعلية سير ؛ إذ شول إن العقل حينا يتقبل 1 يغبل اراد أربي 
5 و کک بأل الياط: ف يكين الكاته من 


0 هذه الحاسة 8 تلك ء , في ركب - - ر - وعدا 
ال ا ااي ل لم يي ع 00 





0 
يكون العقل قوق | جابية تتناول ما ينطبع في صفحة الذدن 
د 1 

أفكاراً ؛ لك « لوك ) اس u‏ 


أن هذه فوة صور به “ محضة 4 E‏ تضيهب شع خديدا ل 


٠ rE‏ سوه TEED FFA eR‏ بعالو 


مادة الأفكار الى أتت إلى العقبلى من امارج ء ولكن ميا 
قيل فيها فعى قوة فاعلة علي كل حال . وما بالاحظ هنا أن هذا 
اقول من «لوك.»_تملون قوة اقل مع عار التحرية الآنية 
من المارج ف تكوين أفكارنا وتأليفها م الخطوة التهيدية 
ال تى كلت ة فا 8 ف فلسفة «كانت» ( 
الا ب الثااث ) » تويب الواقلار : لقد عمنا مما سبق 

أن جميع ا رنا تنشا من أحد ITE‏ : إما لاان 
.أو التفكيرء ولرد الآن أن تتناول أفكارنا بالتبو يب والتقسيي 
فه ىكلها على تباينها واختلافها : تقع فى مموعتون : أفكار سيم سيطة 


ابت" 
وميه erie‏ 


آثار» ويؤاف 5 








وأخرى ھکر 
)١(‏ أما الأفكار البسيطة فهى ما تأتى إلى العقل من 
المارج » وقد تأت عن طريق حاسةواحدة ري 









؛ رامیت عن شل > والصلابة عن طريي 
٠‏ عدة مشتركة »كالامتداد 
والشكل والمركت/ر أ وقد تنشأ من التفكير وحده دون المواس » 


)1١:( 


Oy 

كالشاك والعقيدة والإرادة . أو قد : 
التفکر والخواس معاً كالسروو ااا وی 
أن فكرتى المكان والزمان ها أيضاً من الأفكار السيطق› 
فيكرة الكان تأتي «واسطة البصر واللمس » كا تنشأ فكرة 
امان من نساون عيدو الف ا + الو اواك فا كه 
بالتأمل فى تعاقب مشاعرنا وأفكارنا 6 المقل > کا ند رکه فى 
تتابع الأحداث والأشياء بواسطة المواس ؛ وهنا يستطرد « لوك » 
فکرتی المكان والزمان ؛ فيقول إنہما يتلاقيان 

بفى أن كلما لا متناه غير حدود » و يتفارقان فى أن المكان متد 
(؟). وأما الأفكارالمركبة فيقول عنها لوك : « إذاما امتلاً 

شل بهذه الأقكار البسيطة كان انين كوه ما ی 
أن a a‏ > وأن بقارن ينها ثم ولف من اجزاتها 
أفكاراً لا نبابة لاختلافها وتنوعها » و ذا يمكنه ‏ متى شاء ‏ 
الأفكار الأركبة 








فيعقد مقارية 





أن ينشى' أفكاراً کبة جاريدة.» ؛ وهذه 





تفسها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اعراص » وجرا + وعاد 
أما الاعراض فهى الا فكار الم كمة الى تإلفها عقو لنا م أشتات 


الأحاسيس ا تؤلف الجل من الكلات, » فهى لا تطابق 
etna a a A‏ سكوب 110 ا 


ناه 






0 


ارين E‏ من القيقة الواقعة فى الخارج » 
ا عى أن هذه الأفكار e‏ مستقل عنا 4 وإلى هذا 
الس تلتمى ك الاد | کات الكلية 4 وبعبارة. أخر ی کل 


الكلات الكلية » مثل شحرة وكتاب ول (ماعدا أسماء الأعلاء 
وأشياهها ) . وهنا يقول « لوك » إن .كثيراً من أخطائنا راجع 
إل تنا يى أن ألفاظ الفة تدل عل مدركات عامة تكونت 
داخل العقل ولا يقابلها أشياء حقيقية فى الخارج 

س وأما الجواهى فهى الأفكار التى تقابل الأشياء المقيقية' 
الوجو دة فى المارج » والواقع أننا جيل حقيقة هذه الأشياء 
فى ذاتها » ولسنا نعرفها إلا واسطة هذه الأفكار التى نسمها 
واه > فالجوهص شىء عبرلا عم عا جرع من ٠‏ الصفات 
الجزئية التى تأتى ا المواس » فأنت تعرف عن البرتقالة مثلاً 
أونها جاءتك به العين » وملسها جاءتك به الأصابع ؛ وراتحتها 
اك الف .وما ال هتدم سائر الأ مكار التسديظة + 
ولكن الشىء الحقيق الذى أخذت تضيف إليه هذه الصفة 
رتك حي کرت فى دنك ابرق عبرل ».ذل لك 
٠‏ البرتقالة هو « مموعات من م الأفكار السيطة التى فرضنا ل 


جانبها وجود شیء (أمى جوهر) تعلق به ونستقر فيه» _ 





کک حب 





وة ا الأخرى 
اللاب الباق > عمرة العقل بالمام الخار جى : E‏ 


» لوك » حين برع ارم - عقولنا من أ أفكارء عأ فما 


أفكار ر امان والكان .وما | ¢ قل نشا أحد مار 
صا طن ا ان 


كلها إذ أصبحت المقيقة على يديه هي ما يكو نه الفرد بعقله ؛ 
کہ 

پو اذن فكل ذات مستقلة بنفسها فک وحدها » ولا بتصل 

ا الحارجية بعل الإنسان إلا عا بكو نه هذا عنه م 

أفكار يحصلها بقونی إحساسه وفكره وهو ددا الرائ مار 

« سبينوزا » ا نادى أن الأفراد ليسوا حقائق مستقلة © بل 


3 أعراض لحقيقة واحدة 









رى « لوك » أن هناك ضربين من الصفات الى عير 
الأشياء بعك اريت وات ار .اما الأول فلا يكن 


فصلها عن | سم الذى بتصف ا اة حال من الأحوال ۽ ومن 
أمثتتها: الصادبة ي والامتداد .وأ شک 6 والحركة » والعدد . 


وأما الصفات الثانوية فلا توجد فى حقيقة الأشياء نفسها › 


س ۳ 


ولكنها قوی فا تور ی حاتت تج نها يعض الإحسا 
الحتلفة » فقكور: فونهنا ا 5 
ااافا ا ور ك 


المحسة د ذلك ترى أن «أفكارنا عن | الصفات 00 


تين 








للصفات 1 حو ده > د حقيقيًا 


فى الأحسا تفا أما الأفكار الناشئة فينا من الصفات الثانوبة 
a | TENGE‏ 


e e 2 


0 | بها و بين الكقيقة الخارجية شید عل ا لای أي أنه 
في الأشياء نفسها ماشه نا پل إن بده الأفكار 
5 فط قوي ف الأشياء تحدث فنا تلاك الأحاسيس ) ١‏ 2 





ومن أمثلة هذه الصفات ا : : الألوان ظ والأصوات » ظ 


0 اي ا ف تمض أ TEE,‏ ا ا لس وري 


والطعوم ؟ فليس الا ؛ فيس الاحرار أو الحلاوة التي عند عن شىء ٠ا‏ 


صفة موجودة الث رع فيه » إعما فى نتيحة لملاقة اتصال 
الثىء تحواسك » فك أن الشمس تبعث الرارة فى الشمع 
فنذيبه » مع أن السيولة التى استحدثت فى الشمع ليست موجودة 
فى الشمس » كذلك حينا يعرض أمامك الشىء. فيحدث فيك 
وناً خاصا » فليس بين اللون الذى تكوكن فى نفسك و بين 
الثىء نفسه أى شبه » وكل ما فى الأعس علاقة قوة فى الشىء 
محاسة من حواسك 


a Û 


و اذا كا: ت الأفكار الثانو به رد أفكار ف عموانا 
ولا نمثل شيئاً ف الأجسام تفسسها 4 إذن فنحن ف واد والحياة 
الواقعة فى واد آخر » ولا سبيل إلى إتجاد الصلة بين الطرفين ؛ 


فکكیف ا ووو ظٍ ين الإنسان وأفكاره م ناحية ¢ و بين العام الحقيق 
ل ؟ بقول « «لوك) ¢ : « إنه بدہی أن 


العقل لا يعرف الأشياء مباشرة U‏ بشرفها لوطه او کار 
عنيا .وان عع قا كو تسبي من افق عتدان ها يق 
أفكار ناو ين الاشياء القيقة: من تطايق. » » ما مقياسنا إذن 
لام عع ونا هر زات من أتكاره ؟ كيت متم اقل 
أن يقطم فى ذلك رأى إذا كان لا يدرك فنا غير ا کرو هو 
فليس من سبيل لديه لمعرفة إن كانت هذه الفكرة المعينة تطابق 
ا الارجى أو لا تطابقه ؟ و بعبارة أوجز : ماهى العلاقة بين 
اراي والثىء ؟ هذه هى المشكلة التى صادفت « لوك » بل 
الى ا ففق کر عر را ودا ا 
فى حلها فريقين : فريق ذهب إلى « المثالية » القايلة ا 
أفكارنا 3 الأشياء هى كل المحقيقة » وليست الأشياء المادية 
شیا ا على الإطلاق . وفريق ار يذهب ب إل «الواقمية » التق 
سن 
زعم أن الأجسام الادية الخارجة عنا حقائق مقررة » وأن 








دهم — 


داق عقولا من نكن ای عا ود با :وقد کن 
« لوك » .بل كانت. المدرسة الإتجليزبة كلها تأخذ مهذا الذهب 
الواقى » فيقول « لوك » إن الأفكار اللسمطة للق ىدث فى 
عقولنا مر اا اعارا و 
نتبحة طبيعية مطردة للأشياء المارجة عناء وإذن فهى طاق 
أصوها المارجية كل التطابق ء لأنها تقيم ا إلأشياء بالصورة 
التي فى مقدورها أن تكو نرا فى أذهاننا 








.ولكن انظر كيف تم « لوك » رسالته بنقض قضيته التق 
من أجلها كتب ما كتب » إنه بعد أن اعترف باستحالة أن 
TE IC 3‏ . ِ 8 


يعرف العقل غير أفكاره التي يستمدها من المارج » أراد أن 


rip يب يب ب‎ VY Peas Na, 








صحة الفكرة أو خطأهاء فان كانت فيكرتنا عن الثيء الخارجى 


اك 






وإلافم اة اطق . وهكذا يبدأ «لوك»_مبحوم عنيف 
الأراء الفطر بة حتى يكتسحها ثم بنتهى إلى أن فى المقل 


اذ أو أفكاراً فطرية » فقرر فى آخر رسالته ما نقضه فى أولها 





۹ س 


يقول « لوك » إنه تبما تام التطابق أو نقصه بين الفكرة 
وعوذجها. يكون مقدار..وضوح عانا ودقتم ._وعلى ذلك فهناك 
درجات لما لينا من معرفة : . 
الأول : المعرفة ا > وهى إدراك العقل لما بييبف 
الفكرتين ( الفكرة والعوذج ( ن و إدرا كا 
اا دون أن ستعين فى ذلك بفكرة ثالثة 
ك الثانية : إدراك المقل لاتفاق الفكرتين أو اختلافهما 
٠.‏ م 
إدرا كا غير مباشر > ونسمى هله بالمعرفة البرهانية » اى الى 
حتاج فى إثبات متها إلى برهان 000 
)__الثالثة : وهى درجة تكون فا أفكارنا مبهمة غامضة 
e BE‏ درك ا قن أن 
الوح اول الي ا يعر اواو اعد 

هذه الحقيقة يدركها العقل إدرا كا مباشراً ولا يحتاج فى ذلك 
إلى برهان . وأما النوع الثانى فثاله معرفتنا وجود_الله» فهذه 
معرفة برهانية لأنها يعوزها الدليل » ولا يمكن إدرا كبا إدراكا 
ماكر وبرهان وجوده عند « لوك »_هو ماف العا الخارجى 

عرض . وكذلك ر كد > دنا نحن وحود الله لان مافينا 





e 


من قى إا حتاج الحلقبا إلى كائن ذى قوة مطلقة وعقل سام . 
وأا الضرب الثالث من المعرفة الغامضة البهمة » فذلاك هو ءامنا 
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بالعالم الادى بواسطة حواسنا» ناء ولسكن هذا النوع الثااث على 
الرغم من انه .بملغ من البقين مبلغ الان الأولين الا أذ 
مر جح الصحة والصدق . وهنالك أدلة كثيرة على صصة عامنا 
ا چ ا عل ور دي 
واحدة مما یوند أ الصورة م: منطبقة على حفيقتها الباعثة ها 

أما ماعدا هذه الضروب الثلاية من المعرفة فهو لا يعدو 
دائرة الاحتال والادعاء بل والجهل » فكل أحكامنا عن الأشياء 
الروحية لا تزيد على مجرد الادعاء بلعل . وکل ما يقوم به العقل 
فى أحكامه عن مثل هذه الأشياء هو موازنة المحج وترجيح 
وين أن توكملك وما E‏ مهما على العقيدة 0 


le IRIS Raa ata O 7‏ !يفلا" 1 1 بتار موجهل رين ل م Ae‏ 
دنه نم تن 


ماف تعاق_برأنه فى الأخلاق فل يؤلف لذلك 0 3 
مستقلة شاملة + وکل ماق الأ إشارات وملاحظات 
ارت فى كته 

E.‏ عن اناده ن ارائه فى الأخلاق إنكاره لر بة 
الإرادة ععناها ال وف » فهو بزى أن الإرادة هى قوة توجيه 


حار ؟ لد 


الذاتإلى المركة أو إلى السكون ؛ والمركة عنده معناها التفكير» 
والسكون معناه خمود الفڪر » ولیس الفرد حرا فى أن بريد 
ن 

أو لا ريد بهذا العنى للارادة » وكل ما له من حر بة هو تصرفه 
a ED‏ 

العمل .ممتضي ها 4 لي الااسان رغيات معينة ¢ 
وله ان مار یی نتار واجلة و وجل واحدة و يبت 
ا ذش وق هذا وده ت TT‏ »> وهو 


فى اختياره رغبة ورفضه أخرى پسیر تبعاً لا تبعثه ا 





اك لجع BRE‏ مها جد 


لذة أو 1 ولا كانت اللذة" عند « لوك» ( هی الور » والألرعر 
الشر » كان الخير والشر أو اللذة والألم ها الدافعان الأساسيان 
الساوك الانسان.. ومقياس الساوك من حيث النقص والكال هو 
مقدار مطابقته للقانون الأخلاق الذى يفرض نفسه على عقولنا 
ليست من وم TEES‏ 1 بل ی تهبط على البشرء 


ولوأنه فى الوقت نفسه ينكر أن تهون هذه المبادىء | الأخلاقية 
سمس هسح ل 


مفطورة فطورة فى العقل الإسابى مند ولاديه » بل إنه ليدركها بالتحر َه 
E :‏ 


3 3k 3 


هذا هو« لوك » الذ ى كان أول فيلسوف ف لتر الحديث 





ولام 


وجه الفكر إلى مشكلة اأحرفة : من أبن تأتى العرفة » وكيف 
بحصّلها العقل ؟ ولقد وضع أساس أعبات السائل التفسية التى 
اخذثك 0 كات اين ج ص تى اليوم 


ذلك سس تقريره 






لشخصة اله دان وسوی زل ارتوا ف ک1 
الوجود . ولكن يؤخذ » وك «( بعضص التردد التنا ف 
علاقة الفرد بالعالم الخليي. » فتارة ة يعد الأشياء المادية. سما 
فى التی تصدر عنها امور فق يانطباع.1 0110 ٤‏ 


وطورا يزع أن العقل لا يعرف إلا أقكار قد الى قد لا بد 
الحقيقة المحارحية 
ال ي 





۳ ر ى Berkeley‏ 


ولد جورج بركلى فى مدينة لكر ن Kirin‏ من أعمال 
أبرلنده سنة ۱)03 ونو عقلية عتازة عرو خلا قياضت 
أقصى حد من النبل والكرم . ولم يكد يبلغ من العمر الرابعة 
والعشرين حتى أخرج للناس كتابه « نظر بة جديدة فى الرؤ ية » 
«New Theory gf, Vision »‏ ثم أتبعه بعد عام واحد بمؤلف 


آخر هو « أصول المعرفة البشرية » » فكان هذبن الكتابين 


ا 4 كك 


صدى قوى فى دوائر العم لما اشتملا عليه من اراء ممتعة طر يفة 
ولا أفرغا فيه من أسلوب رائم جذاب . فلما کان عام ١/١‏ 
قصد إن لندن حيث وشحت روابط الصداقة باه وبين أعلام 
أدسون > وسويفت » وسثيل » و بوب وغيرثم ؛ ولكن إلى 
جانب هذه المنزلة الممتازة التى كان تع مها رکلی قد تعرض 
للسخرية اللاذعة و ا القارص من بعض حل الأقلام فى 
عصره انه ادق بنى عليه فلسفته وهو عدم وود المادة » 
5 سي 

وا نطلقت ألسنة القوم بالتنادر عليه 

وكان رکلی رجلا من رجال الدين » يفت قلبه بالإيمان 
والتقوى › وم بعد رحلة قصيرة قام بها فى اوربا » وقابل 
أثناءها مالبراش 4 1 يضطلع شرو ع دی عم » هو هداية 
الوكين ين كان أس ربكا الا فوع اناعد 
المهمة الجليلة عدتبا يخل عليه البرلان الإجليزى بالمال غبط 
المشرو ع و دند عن ف منصب ديق فى أبرانده بيك ادق 
ما بق له من عمره فى شؤون منصبه وفى متابعة دراسته 

ولقد ساء بركلى » وهو ذلك المؤمن الورع » أن يرى 
موجة من الإلماد وفساد الأخلاق تطفى على قوم باسم الفلسفة 


SSN 


ع 
هماع 


شا من الفساد 4 وهو 
« حاورات هيلاس وفياووس Dialogues of Hfylaş, and‏ 


1101018 » » وهو عبارة عن حوار فلسنى ثل فيه هيلاس 
نظرية الماديين » فينقض فيلونوس ار اءه بالمجج الدامغة »> 
وفيلونوس هذا إا يعبر فى هذا اواز عن اراء رکای نفسه 
أما فلس_فته فشعمتان : شعية 0 بترييطية وأخرى | إبخابية ؛ فهو 
فى الأولى اول أن يبرهن على أن أن العلل المادى ا 
مسستقل عن العقل الذى يدركه » ثم يبين بعد ذلك أن المقول 
وما تشتمل عليه علا دكار فى وحدها المقيقة » ولا كان اله 
هو المشل الأسمى كان هو باععث أفكارنا ٠ك‏ أنه فى الوقت 
اي يت 5 


ع معي مجو صما 


هسه هو الذى ل ف يا ني ووا بط 


n YT 55‏ 0700 
حتت تسوج جاع بعد gira‏ يبب بوبح on‏ نا حي ل 


م )١(‏ رو اا ا كتاءه 
« أصول المعرفة البشرية » بعبارة يلخص فبا الشكلة وبوجز 
موقفه مها فيقول : « حسبك أن تلق نظرة شاملة على ما تتألف 
9 0 فال رقع رقنا حازم أن أن معرفتنا إحدى ثلاث : 
ی إما أن کون أفكاراً قد اعت ا اره على المواس 
0 وإما ايكون أ أفكارا أدركناها دركناها بالتأمل ف فى عواطفنا 
وخاحات عقولنا » کی أفكاركوتها E‏ والميال . . 





د اد 


ولكن لا بد أن يكون هنالك - عدا هذه الأفكار المتنوعة 
0 يعرفها ويدركها ويتصرف فيها ما له 
ن إرادة وتخيل وتذ كر » وهذا الكائن الدرك الفاعل هو 
ما أسميه العقل ء أو الروحء أو الله بن ء أو انات اله 
للد أن ارا وغواطقنا وأفكارنا الى کا خيالنا ليست 
موجودة خارج عقولنا » وليس أقل من ذلك بداهة أرن 
الأحاسيس الختلفة أو الأفكار التى تنطبع على المواس س مهما 
بلغ من امتزاجها واختلاطها بعضها مع بعض - لا يمكن أن 
نوجد إلا فى عقل بد رکا » 
> ولقد أراد .ذلك أن 2 الاليل على أن وجود العالم 
الخارجى متوقف على وجود اقل الذى الذى يدركه ظ فإن لم يكن 
عقل مدرك لا کان لا کان هناك ك عار مادى» فلو انعدمت حواس 
لأبسارلاتندمت سم 8 يات » ولو ست الأذان لانمحت 
الأصوات » وعلى اللو ذهبت المواس Ns‏ 
ويجب أن نلفت النظر إلى أن بركلى لا يقصد بذلك أن شك 
فى وجود الما الارجى ؛ ولكنه ری أ أله و العقل 
والمواس » وهو کک وجود ذلك الجوهر الهول الذى رع 
الفلاسفة من قبله - ومنهم لوك ند أله کین ورا الفازاهز 





— ۳۲ — 


المحسوسة . يقول بركلى : إتى لست أقل منك إيماناً بوجود 
ما تراه عيناى ونحسه یدای » إا أنكر أن يكون مت شىء 
غير ما أرى وما أحس » وأن هذا الجوص المزعوم إن هو إلا 
فكرة مجحردة ليس لما حقيقة واقمة . إننا لو تأملنا فيا تأتينا به 
لنجربة لما رأينا فيه ذلك الجوعى أو تلك القوة التى تنشأ عنها 
اراهن او کان دما لاف 6 ر عون ل كل نما را 
هو مموعة من الإحساسات إذا حلتها وجدتها تتألف ممن 
ميات معينة » وأصوات » وطعوم » وما إلى هؤلاء من ضر وب 
ما نجىء به الحواس . هذا فضلا عن معرقتى بنفسى » إذ الى 
اعم ب اعات تك اغا ی ا آنا ادق اعزها: 
ون الان عرو این ا اا وات 
تدركها 

وإذاقلت إننى أرى أو ألمس شيئاً ماء فما أريد بذاك 
أننى أدرك فكرتى عنه . إن هذا القل الذى أ كتب به موجود 
ما دمت أراه بعينى وأحسه بين أصابعى » فاذا تركته على الاندة 





وانصرفت من غم فتى » فسأظل آعل أنه موجود » و يكون معنى 
وحوده عنديك افق وكنت فى الغرفة زأنته وا حه 6 أو قد 
يكون معنى وجوده أن هنالك عملا آآخر يدركه ٠‏ ويريد بركلى 


as‏ د 


بذلك أن يقول إنه إنما يسمع أصواتاً » ويرى ألوانًً وأشكالاً 
ولوق طنيما دان ل CN‏ الى نه كن 
مايستطيع أن يعامه » بلكل ما يمكن أن يكون له وجود حقيق . 
أما ما يقال من أن للأشياء جوهراً حقيقيا موجوداً فى الخارج 
سواء أ كانت هنالك عقول تدركه أو لم تكن ؛ فذاك ما يرفضه 
كا بانا » فلفظة « موجود » معناها « مدرك » . و بعبارة 
تلخص ما مضى نقول إنه _تحيل أن يكون للاشياء وجود 
بخارج العقول الى تدركها « إن كل هذه الأجسام المادية التى 
يتركب منها الكون ليس لطا وجود بغير عةل - فوجودها هو 
ان ركرك دوق هذا اراي قافن رسا ركان 

ويقول بركلى : إن ما حدا بالإنسان إلى الزعم بأن للأشياء 
حوهرا ستيقيا ارجا رما تمق فنا عنمن الحانتات 2 
هو الفرض الباطل بأن فى أذهاننا ما نسميه بالأفكار الكاية 
مما يدل على أن للأشياء حقيقة أخرى غير #وعة الآثار المسية 
التى تنطبع على حواسنا) . ولكن بركلى يقول : إن الإنسان 
ليخدع نفسه حين علط فيظن الألفاظ أفكاراً » فليس مذه 
ناوا كيه نوو فللا مواد كت إلا اللقافق ااانه 


— (0 — 


التى حسما بحواسنا » إن هذه الأفكار الجردة ليس ها وجود 
حتی فى العقل ا عن العام الخارجى 
ولايد هذا من معترض سال « رکلی » إذا استحال وجود 
الأفكار نفسها إلا فى عقل يفكر فيها ‏ وهذا ما نسل به س 
فاذا ينم أن يكون هنالك » خارج عرلا اء هة 
بأفكارنا ؟ أو على الأصح تكون أفكارنا شبيهة بها أو صوراً 
لها ؟ إذا كانت فكرتى عن هذا الل الذى أ كتب به لا مكن 
أن توجد بغير عقل بدر ركها » فلماذا ماذا لا يكون ٤‏ عت ت قل مادى 
فى الواقع » هو الأصل انی ات عة نه فكرق | ؟ وکر 
کا تا رطع بهذا قائلا : إن الفكرة لا كن 
أن تشبه إلا فكرة » لأن اله لاعكون إلا بين النظائر » 
فاثل لون لوا وشكل شكلا ؛ فاذا سلمنا بوجود أشياء مادية 
ف الخارج » قلا عکن لتلاك الاش الأشياء اء أن ن مخلق ١‏ قينا أفكاراً ظ 
لان الشىء ماد عاق وال شكرة رو ؟ فا ؛ فلا يعقل. ددر أن ؛ يكون بينهما 
a‏ ن التشابه 
ولقد أخملا « لوك » فى تقسيمه مات الاسدياء مين 
صفات أولية موجودة ة فعلا ف الأشياء ا نانو ية تنكأ فى 
العقول. ؛ ومن ٠‏ مث الصفات الأولية الامتداد ؛ فك جسم 
)002 


7 س 


كمت بالاتعداد يفطن ال عن الل الدرك 4 وون ا 
الصفات الثانو رة الألوان والطعوم ؛ فهذه من ع الق وتک ته 
ولت و فی ا دت ا 412 ل 
رکلی : إن « لوك » قد أخطأ فى هذا » فليس هناك أى فرق 
ETO Ea‏ ع 
A E i‏ 
موجودة فقط فى الذهن الذى درك الشىء 

ص ور عا فل إن اللاعباء الادنة جر كن ورا وا 
و إنه من الجائز أن تکون الصفا ت كلها کا يقول « ر ركلى » من 
خا الذات » ولكن جوهر الشىء الذى تتعاق به تلاك الصفات 
لابد أن يكون له وجود حقيق خارجی واقع » فان فلت مثالا 
ان[ هذه التقائحة أحوبوواضة ار ف ووطيييا "كذاوزاك 
3 رهذه الصفات » 4ا الذى تصفه بالا حمرار و بطيب وة 
الطم ؟ أليس المعقول أن يكون اتفاحة جوهر غير هذه الصفات » 
تتعلق ھی به ؟ تقول : رعا يعترض ذا على « رکلی » 
وار ا أن عاد رة غار ج لرل ی جر هر ای 
على فرض أن الصفات لا توجد إلا فى ااعقل وحده » ولكن 
7 جيب عن هذا الاعتراض بأن الثىء هو موعة صفاته 


N e BEE. ليس إلا‎ 


— 5 — 


فستتمحى من ن فكرة التفاحة ١‏ صودتا ( فادا فقذت بعد ذلك 
حاسة الذوق ۾ كانت 00 التفاحة عمارة عن م امسا 4 فان 
وعدت حاله امس اع فكرة التفاحة و عد لوجود دها ی 
معى بالنسمة إليك . ٠‏ ومعى ذلك أن التفاحة 4 فى صفاتها / إيا أ 
EEE OS‏ . 
ولا اقل 4 فان كانت الصفات م وحن الذات کا فلا 05-7 
فكرة التفاحة بأسرها من خلق الذات كذلاك » وليس لما 
معى من معاي الوجود خارج العقل لتقمل ی لاک الف رة 5 
و مهذا محا «بركلى» المادة من الوجود » فليس فى حقيقة ة الس 
o‏ 
الاافکارف عقول 0 [ 
سے ۲ ) قلنا فیا سيق إن فلسفة « ركلى » تتالف من 
خطوتين : الأولى سلمية بتكر فا وجود الملدة » والثانية إجابية 
ا = سيا 
شت فا وحود ام نات الروحية . ولقد سطنا القول ف ص حاته 
السلمية الاوك : وحن نعرض عليك اناما ة الإحابية الثانية : 
r‏ تقول « ركلى » : إنه لاريب أن هنالك إلى جانب أفكارنا 
ذوات مُذركة . إننى أعا حى العم أن أفكارى كائنة فى عقلى » 
وأستطيه أن أميز ييا واضاً بين ذاتي وبين أفكارى » وإذن 
فللعقل وحود مستقل لاشك فيه وهو الذى سناول أشتات 


— ٢۸ 


الأفكار فيصل بينها و نظمها » ولولاه لظلت مفككة لا تؤدى 
معنى » فيكون لون التفاحة مثلا منفصلا عن ملسها » وهذا 
مستقل عن رأنحتها » وهى ل تتصل بطعمها » و بذاك 
لا کون هناك فكرة متصلة مترابطة متحدة عن التفاحة ؛ 


اوق اخرلا كرون فى العقل فكرة التفاحة على الإطلاق 1 


هذا العقل الذى يدرك الأ 0 ٠‏ بۇلف لف پیا يستحيل أن 

کون هو تسه نكسن دده 6 لأنه فاعل والأفكارى كلها 
کے 

قابلة »> وهو مدرك والأفكار د : والخلاصة أن العقل 6 

أو أو اروح ¢ موحود يا ريب ف وجوده ؛ وإذن فكل ماق 

الوجود عقول وما نويه من أفكار ‏ ْ 





0 (۳) القر هو مس یرود : لقد EE‏ 
الأشياء الادية » ولم يسترف إلا بالعقول وأفكارها » فبديهى أن 
بر د عل الذهن هذا السؤال : من أن إذن تأتى أفكارنا ؟ إنه 
ګر اء ۶ 


لفت هال تاقالا ج تبعثها فى نفوسنا » حتى تقول إنها 





صور لتلاك الأشياء > كذلك : لها عقولنا a‏ من عدم 4 





ص ہے 


تكون وھا وخداعا 7 ة ناصعة واحة منظمة ؛ فاذا كانت 


)0 يلاحظ أن رکلی سمى كل إحساس فكرة 


يحوي سء 


5 ۹ — 


هذه الأفکار ليست من ابتداعنا من فلاد أن يكون طا سبب 
خارج عنا » ولابد أن يكون ذلك الكائن مفكراً مريداً » لأنه 
بغير الإرادة لا يمكن أن يكون فاعلا ومؤثراً فى الناس » و بغير 
التفسكير يستحيل أن يبث الأفكار فى عقولنا . هذا ولا كانت 
أفكار ا منوعة متعددة تنو عا وتعددا لا نبهاية لما » فلايد أن 
يكون لذلك الكائن قوة لانهائية » وعقل غير محندود؛ إنه لابد 
أن 5 نف تدر اسار ة على العقول كلها » حتى 5" من 
أن يدث أفكاراً بعينها فى عقول كثيرة فى وقت واحد . . . هذا 
إلكان وام CT‏ يو لفيا اتا زيط وا 
هي ما نسميه بالطبيعة ؛ أما هذا التتابع الذى حدث بين الأفكار 
فهو ما نطلقٌ عليه قوانين الطبيعة . وهنا ستطرد « بركاى » 





فيقول : إننا ا ف حاحة ان أ مت وو الله بالمءحزات 


الخارقة لقوانين الطبيعة » را ناث هذه القوانين وانسجام 
اا ل قوة اللهاً كثر مما تدل عليه الحوارق 
الكادة : .ثم يقول : إنك اذا معت رجلا تحدث دون أن 
ICE‏ دكت قوز لاهن أن شك 
فى وجود الله وهو يتحدث إلينا حديثاً متصلا لا ينقطم بلسان 
هذه الطليعة رای الات إن فد الأمكان الى يشا 


— Ye 
الله 6 عقولا م عاذج من افا اليالدة 6 فھی دلهل ام‎ 
عل وحوده وخلوده‎ 
کہ ری خا سيق اق » ركلى» يذهب بفاسفته إلى أن الأشياء‎ 
وما بر بطها من علاقات ¢ ولكن هذه‎ GÎ م لا تعدو‎ 
العلاقات ليست ضرور بة لازمة الحدوث لأنها ليست من طبائم‎ 
الأفكار نفسها ؛ و إذن فهو لا يمترف عا ف الما الحارجى من‎ 
سملية 3 لأنه لا ری أن الحادنة المعينة أو الفكرة المعينة لايد أن‎ 
اڭ س تكن‎ E الستلبع حادية 1 فكرة بعينها 4 اذ هو‎ 
آنا ات ن اوو ی ا‎ 
E 1 ا ن الأفكار تتتابع فى المقل | ابا‎ 
ر باه الله‎ 
aE 
أراد » ركلى ( بإنكاره للعالح المادى و باثيانه اک انات‎ 
الروحية وحدها أن يصد تيار المادية الذى طفى على الفكر فى‎ 
انتهى بالالاد » وأن بقرر وحود الله الذى ينشثى' فى‎ lê عر‎ 
تفوسنا الأفكار ¢ ولكنه اعود فيعترف ان الا سان عاحز عن‎ 
معرفة الله معرفة تامة كاملة » وذلك لأن أفكارنا قابلة فط‎ 
ل ا‎ SA 
وليست فاعلة 4 وحم ی على فض فاعليتها 6 فھی ولاشك ا‎ | 
ناقصة » ولا كان الله عبارة عن فاعلية خالصة كاملة » كان‎ 


— شنا 


من غير الممكن أن تمثله ه ذه الأفكار التى تنقصها الفاعلية > 
شعرفتنا بالله فى من قييل معرفتنا بدواننا وبوجود العقول 
الاخرى » وسا نم عن الله إلا يأ لستلاحه من ا ثأره قينأ ای 
الافكار التى فى عقولنا 

- ولكن طريقته هذه إذا طبقت إلى نهايتها قد تتتهبى إلى 
إنكار عالم الروء كذلك ! 





سد انه بإنه زم أنث الثىء الادئ لا يكتسب وجوده إلا من 
0 فى عقل ما » وأن كل ما هنالك عن ذلك الشىء هو 
ذكرة ق غل فأ دق افر أن أشن وافقرل«الأخرئ 
موجودون وجوداً حقيقيا خارج عقلى ) و نهم قادرون مثلى على 
التفكير والتخيل والارادة ؟ 

أليست هذه العقول » بل أليس الله نفسه فكرة فى نفس ؟ 
فاماذا لا ًح عليه عا حك به على الأشياء المادية فأقول : 
إنه ليس ها وجود إلا فى عقلى ؟ و بذلك ينهار عالم الروح م 
اندك عالم ا 

1 من أعى هذا الفيلسوف » ققد أفلح فى معارضة 
النزعة الادية » كا كان من أنمة الذهب الثالي الذى يتلخص 
فى أن العام هو ما تصوره لنا أذهاتنا 


2 گر 
< ا 


MMe 2‏ 
E 5‏ 
حاء « هيوم » فانتزع من فلسفة » ) ليح ف 

وى : الشلك» فالشك هو الختمة التى انتهى بها للذهب التجر يى 
الذى قام فى امجاترا ؛ ولقد أراد « بركلى » أن يتجتب 00 
ما وسعه ذلك » ول برد بمذهبه الثالى إلا أن خلص حقيقتق 
الذات واللّه من ممْوّل المادية الهدام » ولكنه لم يتنبه إلى 
مأ ودی إليه اة دن تليحة > کان هو يشير يفك اول كن 
ر نضها هلا برضاها ؛ فلقد كان بانكاره لوجود المادة إتما عمد 
الطريق لا تكار العالم الروسى أيضاً » وذللك لأننا إذا كنا نمجز 

غ ی ی ا 


نعرف وحود العقل ؟ هذه م النتيحة المنطقية أ - 





بی 4 وقد اتنزعها ( هم عدوم ( وحعلها أ ساسا 


لفلسفته کا 
> لقد قال « بركلى » إن حقائق الأشياء الحارجية ليست إلا 
ی 

صفاتها التى ندركها بالمواس » وأنه ليس وراء تلك الصفات 


عو ع ھت جیه .۰ سکرو پس وکر د Sr‏ جات هو ب د ا meye‏ رم 


و ا ۽ وما دامت 8 غات من خاق عقولنا »> 
فالأشياء المادية الحارجية حديث وهم وخرافة » فل « هيوم » 





لا تقدم إلينا فيا ا الجواه المادية او العقلية » 
وکل ما ندركه من تجارب حياتنا مموعةسن إحساسات » سواء 
أ كانت تة من الخارج عن طر يق المواس » أو من الداخل 
بإصفائنا إلى يواطن تفوسينا ل وما دام العقل لا بعل قط إلا طائفة 
من الإدراكات الحسية » وما دامت كل أفكارنا إنما نؤافها 
من الأحاسيس » كان من الستحيل أن نكوّن بعقولنا فكرة 





عن شی ما کون خافة فى نوعه لا ار المسية» 


١‏ سے ودن 


م ولد « داقيد هيوم » فى أدنيرة سئة (۱۷۱ » ولا i‏ من 

طفولته وشيابه شع إلا أنه درس فى إحدى جامءات فراسا > 

وى هف الاش راون ر و اخورها 

4 ا 7 ا 1 

« رسالة فى الطميعة البشرية » » 5 ذا الكتاب لم باه له 

أحد څول ذكر صاحيه » فاضطر « هيوم » أن مید كتابته 

: جلد 1 حيث يلام القراء 0 ا عنوانا جديداً دو 
ب ١‏ 

« نحث ف العة الشري » »ونشره زاعما انه الإزء الثای ن 

اة مقاللات يعتزم إصدارها 1 وأقد وقع هذه اأرة أن ما وو 


فى كتابه من طريف الآراء سيحدث فى دوائر الفكر بن شمة 


— E — 


داوية»ولكن الكتاب ظل كذلك خاملاء وقد قال « هيوم » 
نفسه عنه : « إن كتالى قد ولده المطبعة ميئاً» . أما كته 
الأخر ى فهى : « مقالات سياسية » على اعتبار ا المزء الثالث 

من مقالانه » و « محاورات فى الدن الطبيعى » و « تار يخ اترا «( 
ولد اتم الله على » يوم «( بصحة قوية 6 ودثرة ة مادية 6 مکنتاه 
من مه واصلة دراسته وكتابته . هذا وقل عين أمينا الكتة لحامين 
ف امماترا 4 شم عن بعدئذ كاما للسر ف المفوضية الإتجايز 1 


ف فرلسأ ؛ فاتصل أثنا 3 إقامته فى باریس بالدوائر الأدبية العا مه . 


و أخيرا هام الررة ا 







1 تی تؤدى الا فاسفة ا _ و ر 


رركي مع قو لجة 
نظر 270 نيم د " 
ص )١(‏ الوا الم وابرقثار : يذهب « هيوم » إلى 
ما ذهب إليه « لوك » من قبله » من العناصر التق تتاف منها 
معرفتنا كلها ھی الدركات لیوط الى تتلقاها لنا وتنفعى 
سا دون أن كارن كله القرل أئ أثر فال فیا 0 قم 






( هيوم » هذه المدركات قسمين :م الكت E‏ 


سات س سس 


وكلاما فى نظره من وع واحد » وكل اف له 


لد 0 — 


القوة التى يؤثر ہا كل مهما فى العقل فلار المسية أقرى 
r‏ سيه تقادم عهدها فو هنت قوتها وذعفت صو رها- 
وما دام الا كذلك » فلا عكن أن تنشأ فى العقول أفكار إلا 
اد اسا ا ار ی و ادن وار الحسية هى امرجم الأخير 
الذي تقبس به ححة الأفكار وحقمقتها »فيد استطنا أن رجم 
الفكرة إلى أصلها امس كانت صادقة ء و إلا فبى وم واختلاق 
من العقل 0 ولاس لا اصل عي تاقته حواسنا دن ا : .. حما 
ان غناك افكارا 2 كة ل نئل ا ا دوكر 
خلاناها الفيثاها مك من ددم الامكاز الو اف ها 
فق أسلواين متاقيزة 6 وغل دف كرون تلك الافكار الركية 
صحيحة . . . ويقول « هيوم » إنه إذا قام الدايل على أن لار 
اة 00 الأفكار 4 وعلى ا تحال هده عار لاک 4 فد 
RE TA SENS E‏ 
والنزاع » إذ مادامت الأفكار تتبع آثار المواس » وهذه الآثار 
١الحسية‏ لاّكون إلا فى تجارب الحياة ؛ إذن فليس بت أفكار 


على الإطلاق 


سے ن ی مت 


م يفرق » هيوم ) بعك ذلك بين أفكار الذا كرة وأفكار 


سج س 


الميال > فيقول : إن الأولي أنصم وأقوى من الثانية » لابا 
صور مماشرة لمدركاتنا » إذ الذاكرة متفظ بالصورة الأصلية التى 
أدركنا علبها الأشياء » وأما الميال فهو يتناول هذه الصور 
الفكرية بالتغيير والتحوبر . و بعمارة ا : إن الذا كرة ةف 
عند حدو أن الخيال فلا يقيد نفسه بذلات » وهذا 
بقع فى كثير من الأخطاء و ختلق ا الدعاوى ااتى لايمكن 
البرهنة علمها 

سر( العم فر بين ابر دار : ينظر « هيوم » إلى أفكاره 
فيراها داعة الاتصال والاتفصال بعضها مع بعض . وقوة الميال 
می التى تقوم بر بط هذه الفكرة مبذه 3 بتلك » وستحيل ن 
تسكون المصادفة وحدها هى التى تعمل على ر بط أشتات الأفكار 
الشككة التى تصل إلى الذون بل لا يد أن بكرن هنالك 
اسان زيط الأ كارع اة ل اه افكرة ا مكرة 
ا ى لوقو ل « هيوم » إن لذلك التداعى بين الأفكار 
أسساً ثلايق: التشابه اا ا الكانى کر ابطة العلة 
اليل ما النشايه فهو أساس كل العلوم التى ترةکز على 
ادا اوغا ا فان الات و روا ا 
لأن قضايا الرياضة مدركها العقل محرد الفكر دون أن يعتمد 


— PY — 


فى ذلك على ما هو موجود فى زمان أو فى مكان ؛ فلو فرضنا 
مثلاً أن ن يس ا بعة کا مع و 5 لا عنم 
ا ا ؛ YÎ,‘‏ ا 7 ماو 2 يځ فتقوم ا 
علوم الطميعة ¢ وعلى السينية ‏ يعتمك له علاقة با وادث اش 
تمع فى ارب الا 4 وهذه السمبية فى أوسم الروابط اكا الثلاث 
اتنشاراً وأشدها اتصالاً بالمياة العادية ؛ 2 ما يقم درن 
0 بين الأشياء إها عدث 0 لقاعدة السببية » 0 
دق هی به إلى الول أن لاد لادرى شع ع٠‏ الرايطة 
- اس ٠.‏ کا کک 5 
e‏ 2 :ولیه وهر یرن اء الثاث من 0 
ع ا ال عام واو مال : أراد « هيوم » أن ا 
فكرة ا اط 4 نا نا لو رددناها لأصلها الما وحدنا بين 
الآثار الحسية ما e‏ ول تكتسب فكرة السيبية ما هما من 
قوة إلا بالعادة و ها فد ر د الا نان أن ری اده 
ائ فر بط ال بين الحادثتين بر باط "ماه السمبية » إد وم أن 
الأول علة للثا نية 4 a‏ أنه : يتلق دن الحياة الخارحية ا 


١ 


— ۳۸ — 


معنا اا هنالات رابطة ضرورية بين هاتين الحادثتين . 
فكل ما يصادفه الإنسان فى تجار به العملية هو جرثيات مفككة 
ليس بينها أبة صلة ألبتة » ولسكن إن كان ذلك كذلاك فا 
الذى حدا بالإإنسان أن بتحه هذا الائحاه فى تف کیره > وەن 
الذى أو إليه بهذا الوم الباطل » أى أن صلة السيبية تر بط 
بين مفردات الحقائق » مع ان هذه المفردات منفصل بعضها عن 
بءض فى الواقم الخارجى ؛ ولا شأن لأحدها بالاخر . نقول إن 


سا 


كانت التجربة العملية لا تقدم إلينا فا تقدم من أحاسيس 
هذه الک 5 SS Iba‏ 
E E a‏ حقيقة واقعة على الرغم 
من خو اه ؟ أن هده الفكرة لا عكن أن تكون قد شات من 
ان النفس » لأننا قد قررنا أن لیس ل لدی الإنسان 1 کار فطر بة 
ولد مه او ت 2 ن التجارب و بطر يق الحواس E‏ 

٠‏ كذلك! ك لا يمكان أن تقول إنها بديهية تفرض نفسها على العقل 
ل 2 لان المعلول محتلف عن عاته كل الاختلاف » وليس ف 
دور اقل ان سل بأن كون اختلاف المقدمة عن ن يجت أبديهية 
مقطوعا بصدقها » بل هى - على اقيض من ذلاك - ظاهر 

تبعث عل التفكير ولستوقف النظر » فأنت مما امت 2 حليل 


— ۳۹ — 


العلة والمعاول الذى ينشأ عنها » لما وجدت أن هذا متضدّن فى 
تلك . إن كرة « الماياردو » لا تکاد مس اة الأخرى حقی 
تيدأ هذه فى الحركة ؛ فكيف انبعت ا رك وين الكرة 
الأول فى الكرة الثانية ؟ إنه ليس فى حركة الأولى ما ستدعى 
الحركة فى الثانية . من ذا الذى أو إلى الإنسان أن بفرض 
Oe‏ روي 1 NR‏ 
والثانية مسبياً ؟ إن كل ما براه الانسان حواسه من هذه الحادئة 
إحساسان متعاقبان : كرة أولى تتحرك , ثم كرة ثانية تتحرك » 
ول تقدم له اواس علاقة بين المركتين » و الكنه مع ذلاک 
خطى حواسه » وزعم أن بين الإحساسين علاقة علة ععلول » 
وأن هذه العلاقة ضرور بة محتمة المدوث 

م بتساءل ( هيوم » : مين ان حاءت هده الفكرة اه 
أضافها الإنسان إلى الإحساسات المتفرقة التى ليس ينما فى الواقم 
حلقات متوسطة تربط الواحدة منها بالأخرى » قتطوع لها 
الانسان رابطة السيبيةر» وسمى حادثة ما علد وسمى الأخرى 
معاولاً » والقيقة أنهما حادثتان تتابعتا لا أ كثر » وليس التتابع 
بالطبع معناو اسيبية ؟ قد يقال : إن الإنسان قد جک بوجود 
علاقة السببية بين حادثتين لما رأى أنمما تتتابعان باطزاد » 


حر رع رج .عرد سس كر 
eT a‏ رد فهو" تابع فقط > ولا يكن آٺ 
فم منه أن الحادثة الأول ا الحادية الثانية و 6 
قول « هيوم » إا العادة وحدها فى الى اوت بالإسان إلى 
استخلاص هذه النتيحة » إذ توم أنه ما دامت هاتان المقيقتان 
قد ارتيطتا فى الماضى فلا بد أن رتبطا كذلك فى التحارب 
للقيلة . وإذن ففكرة السببية ذاتية محضة » وهى خدعة من 
الميال الذى ييل إلى فرض رابطة بين الأشياء والحوادث ليس 
لما وجود إلا فى العقل الذى يدركها | 

)٤(‏ الما م الخار صى وهم ناطل : يعتقد الإنسان ان 
ENN‏ تتمتع بوجود متصل دام > وهى عقيدة باطلة 
ووم نسجه ال ميال ؛ و برجم هذا الوم EE‏ 
التى اوممثنا بوجود علاقات ضرور بة بين الأشياء .. يأتى « هيوم » 
بادى' بدء هذن السؤالين : « لادا تعزو للاشياء وجوداً 
مستمرا حتى ولو تكن موجودة ؛ ولاذا نفرض أن تلك 
الأشياء موجودة خارج العقل متميزة عن القوة الدركة ؟» » ثم 
يجيب عن السؤال الأول فيقول : إن المواس لا تقدم إلى“ إلا 
إدرا كا حاضراً فقط » فأنا مشلا أرى مكتبى » ثم أخرج من 


خيقتى وأعود إلها بعد حين فأرى الكتب ثانية ؛ فن أدراتى 


A‏ د 


أن هذا المكتب الذى أراه الآن هو نفس المكتب الذى رأيته 
منذ حين ؟ إنها العادة هى التى حمانى على العقيدة بأن مكتى 
مستمر الوجود » ولكن لو حلات الاس لأبقنت ببطلان ما وى 
إل العادة به » أو على الأقل لشككت فها » ذلك لأننى فى 
ةك الاش لعل عن الكت الا ىا ولتق غلنهغينائ ۽ 
57 م تبعثا فىّ إلا سور برف عن ال كت فور ةراما 
فى الصباح » وأخرى رأيتها فى المساء » وليس لائ حجة عقلية 
واحدة أبرر بها أن ما بعث صورة الصباح هو نفسه الذى بعث 
صورة المساء » لقد جاءبى من العالم الخارجى عدة « مكاتب » 
فأسرع خيالى الجادع إلى وم أن کل هذه « المكاتب » الى 
جات بهاحاسة الإيصار فى فى الواقع شىء وأحد له ونجود مشر 
وهلا الوم الباط ل الذى نسحه الخيال ولفقه - بغير سند يدبت 
حقيقته ‏ هو الذى أدى كذلك إلى اعتقادنا بوجود الأشياء 
المادية مستقلة عنا . إتى لا أعلٍ عن الما م الخارجي إلا ماف ذه 
من مدر حسية » فبأى حق أتعدى حدود عهى وام أن 
ف الكون أا غير هال ات ا رف من اا 
واضحة قو به نأصمة » فلا نصدق ان تكون ف الأفكار بغير 
أشياءتقابلها » و بهذا فذاق وجودين فكون واحد : أفكار وأشياء ! 
(11) 


i عدا‎ 


كلا ! ليس فى الكون إلا هذه الأفكار التى ندركها » 
ومن اللطن أن ف ركن ور دنا لا 
ا 0 على العام المادى » بل 
تعدته إلى العقل نفسه فأنكرته وأزالته من الوجود ! ! هات هذا 
العقل وساط عليه القياس الذى اذه ( هيوم » لمعرفة ما هو حق 
وما هو باطل » ثم انظر ماذا يكون م نأمره ! تحن لا نع إلا طائفة 
من آثار حسية ؛ فكل فكرة مهما جل قدرها لا يمكن ردها 
إلى أثر من تلك الاثار الحسية قضينا عليها بالبطلان » تنيع إذن 
ذكرة الفقل أو الات رر دھا الا ضا ال ٤‏ فيل انث را 
بين الاثار الحسية ال تى أتتك من امارج ما معناه ما معئاه « ل » ؟ هل 
ثل کرات )اساسا E Ee‏ 
حاسة أخرى ؟ كلا ! و إذن فد تقوض العق لك تقوضت المادة 

من “قبل » ل عقل هناك › ۽ وکل ماق الم سلبيلة + من المشاعس 
والمواطف ٠‏ ينيع بعضاً فك والشذون E‏ 
هناك «رذات » أو «رعقل » تمسكها كلها ف ارك واس 
و بعبارة أخرى ليس لدى تلك القوة المزعومة التى أستطيع 55 
أن أخزن طائفة من الأفكار والشاعى » بل كل ما لدىّ هو 
سيل متدفق متلاحق من الاحساسات العابرة التى لا بر بطها 


ع7 س 


بمضها ببعض أبة رابطة . فأنا الآن فى هذه الاحظة ليس لدىّ 
إلا فور واعد اوفك واخ + وهاه ت قى دن افروهاً 
وق ؛ ثم ثالثة فرابعة وهل جرا » وليس حت عة 

يمسكها و يجمع بينها كلها فى لظة بعينها » فأن كان هذا القول 
لا زال 5 فيمكن توضيحه « 3 السا » » فالشاشة 
لا يظهر عليها فى كل ظة إلا صورة واحدة » ثم تأخذ الصور 
فى التتابع ؛ دون أن بكون بين الصورة السابقة والصورة اللاحقة 
أدنى رابطة » اللهم إلا التتابع وحده » و بديهى أن الشاشة ( ومى 
مثل العقل فى هذه الخالة ) لا حتفظ على صفحتها بكل الصور 
فى لحظة واحدة » بل إن الصورة التى تمضى لا عودة ها » وليس 
هنالك محال إلا لصورة واحدة فى لحظة واحدة . ومن تتا 

الصور تنأ القصة »كا أن من تتابع الأفكار تنشأ البياة الفكرية 
پک ا ل لاعن ا عن اد نس و 
للد عد » بعد أن استغل فرض وجوده أثناء 
البحث ؛ فقد زعا أن هنالك بعض العلائق التى تر بط 07 
قال : إن الذا كرة والحيال عاملان منعوامل هذا الر بط ء فسواء 

ا القوة ا ريط ها بين ) الأفكار بالذا اکر 5 0 
أو بالعقل » فليس يقدم هذا الاختلاف ف الأسماء من العو لابؤخر 





جع و اج 





0 0 صلة » فلقد انيدمت روحانية ا ؛ لأنه بذاك 
لا نفس هناك ولا روح . ولسكن هذا الاعتراض ليس له معنى 
عند « هيوم» لأنه قد محا اللادة والروح على السواء » ول بق 
على ا ف نا أن ال و الس روا ليه 
أ ومادية ؟! 

سر ومن تتام فاسفة « هيوم ا غ کل 
E‏ دالله» فهو يقول فى کتابه « کک 
الطميعية » عا ن العلة شيعا إلاأنها الحادثة السابقة الى 
نشاهدها ل حدوث معاولما ؛ وإذرث فلاند من مشاهدة 
الحادثتين فقا : السابقة ة واللاحقة غل راء 1 انا ل چ 
وجود لساعة. على وجود د صانعها لأننا رأينا الساعة ومان 
وان فوجود الكون لا يقوم ليلا على وجود صانعه 
إلا إذا ا الصانم والصنووع جميعاً . وهنا عارضه «ريد» بان 
فى الط عاؤمات ك تدل على اله سير وفق < خطة معينة ) 
ووجود خطة تقتفى وجود سبب عاقل'. وأجاره ( هيوم » أنه 
إذا كان لابد لنا من البحت عن علة لكل شىء ؛ لوجب إذ 
أن نبحث عن عله للاله نفسه 


(Eg —‏ د 


وشكر « هيوم » فى کتاره « مقالة فى المعحزات » وقوع 
ارت عل ا من أنه لا ينك 0000 إمكان ا 
السيى ن اکن اء والمواد.ن 5 وادث » فا دامت a‏ ف 
نظام معي معدن قن الال إذن ان حدث ف الطبيعة أى 1 
دون أن يسترعى ذلك اتتباهنا أو شیر دهشتنا ؛ تقول إنه ینکر 
و رغ م جوازها عقلا ؛ محتحا ان التجر به قد دلت 
على أن لكين" سیر فى نظام ممين » فالعقل أقرب إلى قبول 
استمرار هذا النظام منه إلى قبول كسره واضطرابه . ولكن 
من حمّنا أن نسائل « هيوم » لماذا بعتير الشدزة كرا نظام 
الطبيعة بناء على نظر بته هو ؟ أليس يدعونا إلى E‏ 
إدرا كا جديداً لا علاقة له عا سلفها من حوادث ؟ وعلى 
ذلك يكون الحادث الذى سميه e‏ للنظام المعهود ؛ يرد 
إدراك جديد لا يتصل بالخالة السابقة له » إنه حقيقة جديدة 
صادفناها فى مجرى مجر بة الحياة العملية . إن فلسفة « هيوم » 
لأميل إلى وقوع الحوادث اللمارقة غير المعهودة » بل إن مذهبه 
ای كتدجو نهذ نه ودف إلى أن مالك مظنا ا 
فى الكون حتى تقول ا ول يكسرء لأنه ليس فى أذهاننا 


مس اكه 


فكرة عن نظام موجود بين الأشياء الخارجية ؛ ولا حكن أن 
توجد هذه الفكرة ما دامت كل معلوماتنا عبارة عن إحساسات 
مفككة متنائرة لا رتہط بعضها ببعض فى نظام أ مايشبه النظاي 
زا فى الأخلاق : 
لف E‏ 

برى « هيوم » أن ساوك الإسان عمل الى عض » وليس 
غناك ها بسي ا ا | ا عرف ا انان 
أمكنك أن تنبا بتصرفه کل مواقفه المقبلة » وهو يزعم أن 
الدافم الأساسى لسلوك الإنسان هو الاذة والألم » وبهما يز بن 
المير والشر » وليس العقل هو الذى وجه أعمال الإنسان » لأن 
العقل ملكة نظرية حضة لا شأن لما بانب العملى » وكل 
أثْره هو أنه بوجه الدافع الذى ينبعث من الشهوة أو الرغبة » 
فهو يبين لنا ما هو حق » ولكنه لا يستطيع أن يور فى الساوك 
على عو معين 
حب إن ما ن اسان إل الل ع الا وار 
وهو يقسم هذه المشاعى إلى هادئة وعنيفة ؛ فالأولى تشمل الال 
والقبح افيه تلان الب كر لايرو 
والغرور والتواضع 


ENS 


وما دامت أعمالنا تنيجة العاطفة فلا :صح أن يكون العقل 
حَكَماٌ أخلاقيا » إنها الع الذنى يجب أن حت إليه هو 
خض رة أخلاقية يعتقد « هيوم » «وجودها عند الإنسان » وهذه 
الغر بزة 2< على أخلاقية العمل بناء على ما يؤدى إليه من شعور 
اللذة أو الأل . فالفضيلة هى ما يشير فى الشخص اللذة ؛ أما 
ما يمكننا من الك على أعمال الناس فهى ملكة خاصة عند 
الإنسان يستطيع ا ر ر تسن سل 
إحساسه » ويقف ذات موقفه » وحينئذ يرى هل ما يقوم به 
غيره من عمل ستدعى القدح أو الثناء » لأنه بذلاك يتخيل أن 
ذلك العمل قد وقع منه هو » ثم ينظرأى شعور قد أثيرفى نفسه » 
أهو شعور الزهو فيكون العمل صالاً ؟ أم هو شعور االمجل 
والضعة فيكون غير صا ؟ فاستحسان العمل أو استهجانه يكون 
على أساس ما يثيره من زهو أو ضعة ؛ وهذا هو مقياسنافى الک 
على ساوك الناس ؛ ولیس سحيحاً ما يقال مر ل من إننا حكم بناء على 
ما نراه صالحارلنا » أى أن مقياسنا هو حب( الذاتم » لأننا قد 
NTT‏ 
به أحد أعدائنا » مع أنه قد تمارض مع مصاحتنا 

لقد سيق القول أن الفضيلة هى ما تبعث فى النفس الرضى 


— ٣غ۸‎ — 


واللذة ؛ ومعنى ذلك أن امير هو ما ينفع » ولكن « هيوم » 
بحذرنا أن تأخذ كلة النفعة معناها الفردى » فإنه بريد بها النفعة 
العامة » فا يعود بالمير على أ كبر عدد ممكن من الناس أفضل 
م تفع فرداً واحداً ققط ؛ ومن هناجاء تفضيلناللعدل والإحسان 
مثلا لاعلى مپارة شخص م معين ف حر فة ماء لأن الأولين , ثم نفعهما 
الايا خلاف الثانية فهى لاتفيد إلا صاحها أو و ذلك : 
هدا ويقرر « هيوم » أن للفضيلة ثوامها ولارديلة عقامها > وهما 
اللذة أو الم الذى كه من سبل الفا اران ادا 
ولع ا رات أو عقا ورا م هزه دامر الذى 


کے ۷ء 


يضيب صاحب الرذيلة فى حينها 


Zn‏ رم 


لم يشهد تاريخ الفكر فلسفة بلغت من السيادة و ا على 


الأفكار فى عم من الو ا لغته فلسفة « عمانوئي ل كانت » 


م“ ن النفود ف ال 5 التأسع ع ؛ فلقد ,خض ذلك الفيايوف 
فضاها فى العو المتدرج المادى' المعءزل » عن 


الذى زازل قواتم التفكير 
السائد » والذى لا بزال أثره قويا عميقاً حتى اليؤم 2 ا 
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اداه بأ الملسفية التى ظهرك ف المرن التاسع عشر » والتى 


نادی ماشو بنهور سنس ونيتشهاء إل إلا موجات سطحية يتدفق. 
اتپا تیار 5 . قوي e‏ » هو تا الفلسفة الكاثنية كاثتية انی ما نزال 
بزداد عتا وانساعا حتى ماح عدي كن بکل ما جاء 
به« کانٽ» » ثم أضاف عليه کا أعجب شو بنهور بذلك 
الكتاب إعجاباً بأشديداً حتى قال عنه إنه أم کتاب | فى الأدب 
الألمانى » وعنده أن الج بظل طفلا حتى ؛ شهم « كانت » ! 
وما لخدو هنا أن نقتبس العمارة الى 5 » 1 ») عن 
« سبيزوزا » » فنقولها عن كانت الك کون نن كمس تكون واا فلايد 
ا درس ماحاء به « كانت «( أولا . . . و افق فا أحسانا وإذق فا أححانا 
کر 


أن تأخذ فى دراسة هذا الفياسوف دراسة متقنة دقيقة . ولان 
اران فن نورك إلى كفي د كات » هک ما 


بالقراءة والدرس » فان فعلت هذا اختصاراً لاطريق » فا أنت 
فا شىء لا لاط اعرف اة س ا هو فى 
البهاضة حب أطول الطرق ين قطنت ؛ فان أردت أن قرا" 


« كانت» فا ما نحت أن اه هو « کانت » تقسهء لاله 
يعمد فا كتتب إلى السهولة والوصو ¢ بل راح يتحدث ف 









غموض:والتواء دون أن يسوق الأمثلة التى توضح مابقول » زاعا 


— ¥0» — ( 


اپا نظي ل کا شر لوی اد هو قد بکه إل لفلاسفة 





الترفين ن ؛ وليس هؤلاء يحاجة إلى دك عه سد 
8 رهن و 9 






ع ضاق مها صدرا ؛ فقد حدث أت 
كانت » قل بعث بالنسخة الخطية من د ال" 
ال » إلى صديقه هرز 11,2 ليطلم علہا » وكان «هرز » 
2 ف دة الفاسفة معروفا سعة اطلاعه مدعف ل ان تأمله » 
ولكنه مع ذلك ل بكد بق ولكنه مع ذلك ل يكد يقرا الكتاب ed‏ 


TT ,ابه‎ : r 
الكتاب ...فان كان هذا . بن امخذ ,الفاسفة < رفة ( ماذا‎ . 





متسس 


تاه فى « 








حن عفن ؟ لايد دان ن مده منه فى قط وحذر 4 وأن ندا 
ست 
السير من نقط #تلفة ء 


ی کے کک کیہ > م ونیک کی 


هامشه 4 وبعيدة عن : قله ¢ 


نلتمس نغرة لننفك منها إلى حيث ذلاك اا اسر 
)١(‏ من «هولير » إلى 00 
د کان 


ا الصيحة الداو ر ره ة الى هتف . مها « فرأنسس 
بيكون » أن اندفعت أوروبا بأسرها (ماعدا روسو ) تثق بالمل 


وتؤمن بالمنطق فى حل كل ما يعترض الإنسان من مشكلات » 


ب وه" دا 


ولقد غالى الفرنسيون فى عجيد العقل فى العصر الذى ,سمى 
بعصر التنو بر » والذى عثله فولتير ؛ إلى حد أن اتخذ البار يسيون 
فى ثورتهم امرأة حسناء عصر ية قن E‏ 
علا | 3 « إلة العمل » ليداوا حيدم إياها على اطراحهم 
لأساليب التفكير البالية » واعتناقهم 0 ووه ن 
دون ان کون لغيره عليهم سلطان ؛ ولقد استتبع هذا السك 
بالعقلومنطقه الكفر والإ لاد والنزعة المادية فى اجلترا وف فر نسا 
على السواء . فقال « هو بز» فى امجلترا : « ليس فى الوجود إلا 
ذرات فى فراغ » » وأخذت المقيدة الدينية فى فرسا تتقوض 
وتنهار» حتى زعموا أنهم أنزاوا الله من ملكوته » فى نفس الوقت 
الذى أنزلوا فيه أسرة البور بون من عرشها » وطنى الإلحاد فى 
وشاع مود لطر تود مالقا ف لاحي بوي در 
به رجال الكنيسة أنقسهم ؛ وهكذا غاض الإيمان فى فرنسا 
عند وساد الق وا شر 

ر هدای اله إلى ت الان فر 
التنوير على يدى فولتير وأقرانه لم يطل أمدها ؛ فليس من اليسير 
أن بزعزع إا حمل معه التفاؤّل والأمل ؛ قد مد جذوره 
فن أفئدة الناس وقلو بهم . هيهات للعقل أن يقتلع بعاصفته هذه 


YoY 


الدوحة المتأصلة الراسخة ؛ ولهذا لم يلبث الاإعان- الذىظن العقل 
ان قد طاح , نه وغافب أن غاد روشك ف اهلة القافي الذئئ > 
عليه بالزوال . . . اذا لا تتناول هذا العقل تسه الذى وضع 
تسه موضع الك بالاختيار » )ا تناول هو الدين من قبل 
بإلتجر, بة والامتحان أن .|ماهذا المقل الذى ای عليه غروره إلا 


ااا ممم | 





9 
لاحت 


أن 000 عقيدة 0 1 لاف السنين 4 وتغاغلات ف ملایین 
عصو من اعا اء الإنسان »وهو س خدور 
ريقيود وظيفته » محدود بقواه ؟ لقد حان الوقت انحا ك القاضى ؛ 
م لايد ان عتحن هذه المحكة القاسية الى وت بكلمة عل 
إعان فيه الأمل البنسم الزاهى ؛ هاقد جاء المين « لتقد العقل » 
ی 
على دی « كانت » 


(؟) من «اوك » إلى « كانت» 


لقد مد « لوك › وير ا الط اطريق لهذه انحا كة 


التى تريدها للعقل » إذ ارتد العقل لأول غيرة فى ة فى الفكر الحديث 
OEE‏ 


78 جا ع ہہ واس جور مر ا 1 








إل نفسه يمتحنها و ختبرها کتاب » دلوك » مقاله ف العقل 
الشرق © > ويدات اة تدك :فى الوسائل اروت 


1 Vo 
6 إلمها 4 ووثقت ما هذا 5-8 2( فم تعد تان العقل‎ 


وداخلها فيه الريب والشك 17 
فقد انتھی روك » إلى إن الآراء الفطر ية» الى 0 
ا ومو الاثيان. كعرفة اللي والشن سلا .وا كد 

OT‏ © لعفي نمضا لسر ا .د 

کل .شيء » وقايلا للاتفعال بالبواء اعث الختلفة » فاذا ما مرت 

به جارب اللياة 5 فيه اثارها ؛ ؛ وطر يق تلاك التجارب إلى , 

العقل م لله لوك ك ٤‏ ؛ ولیس 2 فى تالا العقل أأثر واحد . 1 

فط اران رو را ر تنتقل إلى الذهن 

ET‏ ولد هذه الإحساسات شتی الآرا ا 

والأفكار ؛ وما دامت الأشياء الادية وحدهاهي الق يكن 

أن تنتقل عن طريق المواس » إذن فكل معلوماتنا مسته دة من 

الأجساءالمادية دون غيرها ؛ ومعتى د ذلاك أن الادة عند « لوك « 


ھی كل ثيء 

















57 
ا » وخطا بعد ذلك خطوة جر :جريئة » قنك 
0 مقدمات «لرك» ولكنه اختلف وإياه فى النتيجة. 0 


> اله e‏ جزم به تهون بمة رھد "0 


درك» e‏ ی عا یی م ماري لوا 





— (o 


تنبعث إلينا منه » والأفكار التي تتولد من هذه الإحساسات 
عد وو إلى الذهن ؛ بل ك مغلا 4 فهذا لونها صل 
إليك صوء عن ا ان 4 ا راتا يئك عن طر بی 
الإ رداك نها فة فط ى الوق وذاك مهيا 
سے 
وشكلها يصلان إليك عن طريق أعصاب اليد » فاذا تناول 
هذه بطاح امي امير عنها كل شىء إلا اونها ء» وإذا 
0 فاقداً لماستى الشم والذوق ضا اقتصر م التفاحة على 
ra‏ فاذا ااا وده ا 
ففقدت عليا كذلك ا اجا ود الفاحة ى 


ديك ال 0 الإقناع ؛ فلولا لاله . U‏ ا 





اق الا حفينة دعي المتل| 
ظ 0 1" اا ا البجين» 
وأشفق على العقل فس وجوده ا بعده| هيوم 
فأنى أن يقف عند هذا الد التواضع من الإنكار » وسار ع 
إلى العقل عموله فألقاه فى هوة العدم . ماهذا العقل الذى بشّبث 
وجوده ؟ ايحث في تساك بحت باطنيا ٠‏ 













6 0 
پیا سا 
3 ت عل ذا باعماره ذاثا مستفلة 0 نعود EE‏ »؛ وآن 


EE ل‎ n O 
تصادف ف نفيك 4 اسا . الأفكار والمشاعى والذ 53 ات‎ 
» م بعضها بعضاً » فليس نمت عقل » ولكها عليات فكرية‎ 
لاأ كثر ؛ و إذن فقد انار العقل کا‎ 
.انبارت المادة من قبل ! وهكذا قوضت الفلسفة بفؤوسها كل‎ 
ثىء » ثم وقفت بين تلك الأ تقاض المر لالد قوداً يذ کیهاء‎ 








۶ e 
وه رذهنية لااة‎ 








فقد ضا العقل وضاعت المادة » ول يبي ها منهما شىء !! قرأ 
a)‏ ل ا ل ارصن ) فروعته هله 


۲ یپ سا سے 


e للستت‎ 


النتيحة > الي فضت على ١‏ الدين و م ؛ لاله إن كان لاروح 
س 

فلا افلادين 4 وإن کان لامادة 2 ؛ روعته هذه النتيحة المادمة 

ll‏ را للا راء القدعة ا 


هاله أن بعلن هاله أن بعلن الم والوعان | إفلاسهما » وأن. يساما لما قسيهما إلى 
الشك ؛ تأععل الفكر فى وسيلة النحاة والإقاف 000007 


)۳( من « روسور» إلى 0 ¢ : 


المذهب الادى 4 فأجاب: 27 0 المادة E‏ 4 
1 | يكن يع بركلى - وهو القسيس سيس التبتل ‏ أن هذا السهم 





٢0۷ —‏ د 


الذى سدده إلى صدر الإلحاد سيرند إلى حره فيقضى عليه » لم 
يكن بعل أمن هذه الحجة التى أبطل بها المنادة ليهدم مادية 
لللحدين » ستبطل كذلك المقل س أى الروح س فتنهدم 
روحانية المتدينين !... فقد كان أجدر کان حارب 
الملاحدة الاديين الذن يتشيثون المقل » بسلاح اجر > فيزعم 
م م أن العقل ليس هو الحَكم الذى ينتهى |بقولمكن زع وادعاء . 
اوقا كن النتاتم المنطقية التى ينتهى | اتل » وای ل 
ET‏ كول س هناك مإببر ر أن أنبذ ما عليه 
ع رو لأستمع إلى إملاء لمقل ا نطق وحده » مع 
أن هذا العقل ادت من a‏ ا ردانو ممق 
بناء لهم إن اقل كرا ما يكون'خير مرشد وافدّل هاد » 
لاسما فى الحياة الدنية ؛ ولكن إذا اشتدت اا 
قلابد أن ناعأ إلى الشعور والفطرة الارشاد › 


ا به چان چاك روسو (1۷۱۲ = ۱۷۷۳) 
الذى وقف وحده فى فرنسا يحارب السادية ويعارض الإلاد 
الذى جاء به عصر التنوير.. 


E Ea‏ بزل بمنيته العليلة 


— OV — 


ان اة وار الحياة المادئة » فكان ذلاك»داغية 
لال اوضق EL EC‏ 
إلى عام مللاه بأحلامه وخياله » وفى سنة ۱۷٤۹‏ اف أ كادعية 
« ديحون » مسابقة بين الات ف رسالة موضوعها : « هل 
أدى تقدم العلوم والفنون إلى إفساد الأخلاق أم إلى إصلاحها » » 
واعدت للسايق الفائز منحة فظفرت مقالة روسو بالجائزة ؛ وقد 
جاء فى رسالته تلك أن الثقافة أقرب إلى الشر منها إلى اللمير » 
غيثا تنشأ الفلسفة تهبط الأخلاق « ولقد شاع بين الفلاسفة 
أنفسهم أنه منذظهر رجال الع اختنى أ حاب الشرف » » « وإنى 
لأصرح فى يقين أن التفكير مناقض لطبيعة الإنسان » وأن 
ازل الك يوان متاقل وم اله لير اين الف هر أن 
ENS ees‏ 
إن التعلم لايخرج من الإنسان نبيلا فاضلا » ولكنه نی ذکاءه 
فقط » والذكاء أداة اشر فى أغلب الأحيان ؛ فأجدر بنا أن 
نعتمد على الغر بزة والشعور لأنهما أولى بالثقة من العقل . ولقد 
شرح روسو فى قصته للشهورة « هاواز الجديدة » زأيه فى تفوق 
الشعور على العقل شرحا مفصلا 

وهكذا حمل «روسو» حاته على العقل » ويد الشعور ورفم 

)1170 


— ۷0۸ = 


من مشأ رحتق تبدل ( البدع ) « الودة » فى « صالونات » 
باریس » وأصبكتترسيدات الطبقة الراقية يباهين برقة شعورهن 
ودقة ا اکان اتر کل الفخربالمقل والتفكير؛ 
ونتج عن ذلك أن ولت وجه الأدب إلى العاطفة بعد أن 
کان مدارها القکر م -استيقظ الشسور انی فى النفوس 
واشتدت- اعياسة له 

م اددع امداق يم «روسو» هى : أنه إذا أ مكن 
للمقل. أن .ينض المقمدة في الا لله وأن , ن ینکرا كر الملود» قان الشمور 

و ا نمكي اکرو التعارى هنا يدل أن أن ناسل 
إلى هذا الشك ال جارف الذي يؤدى إليه العقل ؟ 

قرأ كانت » ما كتبه « روسو » فانصرف إليه بکل قلبه ؛ 
حتى إنه حين بدأ فى مطالعة كتابه « إميل » أنى أن يغادر 
داره إلى نزهته اليومية المعتادة قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب» 
ول يكن امتناعه عن الحروج أعراً يسيراً » وهو الذى أفرغ 
حيانه فى قانون من حديد » فلا يغير من مجری ساوكه إلا 
لاخ السات 

« کانت» ف رجلا بريد أن 


| 2 0 سد 





الحس من الموضوعات -- ولقد اراد « تم اك ل 
ج ی 





اش هده المهمة الكبرى 4 أراد أن دند 
يخاص الما من الث > فكانت تك ر 
0 ع 3 2 Ya‏ 
ول ن من هو « عماوئيل كانت » ؟ چ 
م ولد فى كونسبرج 8 6 فى بروسيا سنه ٍ۱۷ 2 
وإذا استثنينا فترة قصيرة قضاها فى التدريس فى قرية قريبة 
من بلده » فانه لم ارق اسه ا خا کر 
ضئيلاً بحيلا هادثاً » احدر من أسرة فقيرة هاجرت من سكوتلايده 
قبل ولادة الفيلسوف بضع مئين من السئين » وكانت أمه عضواً 
فجماعة دينية محافظة » تقسك بالمقيدة الدينية تمسكادقيقاً شديداً 
لا هوادة فيه ولا سامح »> فانغمس فياسوفنا إبان الطفولة فى 
الدين من الصباح إلى المساء » فأدى ذلك إلى ننيجتين : الأولى 
أن هذا التطرف فى العبادة قد أحدث في نفسه رد د فعل فاعزل 
الكنيسة فى رجولته » و الثانية أن هذه النشأة الدينية قد طبعته 
على ال الکا 2 ناحية 6 وحفرانه إلى صيانة لاان دن a‏ 
ال مس تس سس سمه مسال س سے 


الإلاد من ناحية أخرى _ 
ولكن كيف سی لشاب بعاصر » فردر بك الا كبر « 


07ل 


و2 ذولتيز» أن حرج هسه من تیار 000 طفى على ذلك 


e ا‎ 


ا 


العصر بعوة ة <تى عمر جميع النا 
جنب نفسه الشك السائد فى زماتة » 50 الار بح عن 
أراد أن ينقض آراءم » ور عا كان أشد الفلاسفة تأثيراً فى 
نفسه عدوه الحبوب « داقيد هيوم » » وسوف رى فما بعد تنيحة 
هذا التحاذب بين إعانه وشك عصره » وكيف أدى به ذلك فى 
آخ ركتاب أخرجه - وسنه تقرب من السبعين - إلى التجاوز 
ا يدا يجي شافط و ان إلى اة کوت تود 
إلى موته لولم حمه شيخوخته وشهره را « كانت » فى 
أخريات أيامه فيخيل إليك أنك نح ر 
وفك قال شى نون إن ادل ما ندل غل سامح د 

الا كبن » أن کن NE‏ شر لاه 2 ١»‏ 
الال » » ولمل «كانت » قد أحس ا 
فى إخراج كتابه على مافيه من آراء مال یکن ليجده فى أى مکان 
ا 5 أوفى حك أى ملك غير «فردر يك» » فأهدى کتاره هذا 
إلى «زدلتز :201 » وز برالمعارف فى حكومة «فردر بك»تقدراً 
لمذه الخرية التى أطلقو ها للناس فى إبداء ما يعن م من الآراء 
صمي وف ۱۷6۵ عين « كانت » حاضراً فى جامعة كونسبرج ١‏ 


0-7 س 


وطلك الا حب فرعام رف أن قدينة ااا 






4< 
أ كسبه طول اشتغاله بالتدر بس خبرة واسعة بفن التر بية فأخرج 


حتى إذا كان عام ۱۷۷۰ عين أستاذا 





فى هذا الوضو ع كتاباً كان هو نفسه يقول عنه إن به طائفة 
كيز من الأراء الم ار أنه للست م ستطم تطبيقها فى 
شر وک مع دك ا عرسا يدا من الوجهة 
العملية » وكانت له منزلة رفيعة فى نفوس تلاميذه > ومن بان 
اراله العملية أن بوجه الدرس أ كبر قسط من عنايته لافئة 
التوسطة من التلاميذ » ذ » لأن الأغبياء لادی فم نهم اهود » 
والنوابغ لا حتاجون إلى جهود غير م 000 

ولقد کان الناس يتوقمون كل شىء إلا أن يمخرج هذا 
الأستاذ المادى” المتواضم نظاماً جديدا فى الفاسفة يبعز له العام 
أجع 5 نم كان الناس بصدقون كل شىء إلا ا شير «كانت » 
أورو با كلها بآراله » وهو ذلك المي“ الذى لم يسى' قط إلى 
أحد » بل إنه هو نفسه لم يكن يتوقع أن ينتهى إلى ما اتتهى 
إلقنة هد كن وهر ى نين الثائية والآريتين شرل :و د 
شاء لى حسن الطالع أن أ كون عاشقاً للميتافيزيقا » ولكن 
معشوقتى لم تطلعنى حتى الآن إلا على قليل من حسنها » » وكان, 


— ۹۲ 


يتحدث حينأذ عن البحث فا وراء الطبيعة أنه هاوية سحيقة 
لا قاع لها ولا قرار » وأنه محيط مظل لاشطآن فيه ولا منائر 
ی بد اق واه كثيرا نا طت نين ااه 
نظ فاسفية بغير جدوى . ولقد ذهب « كانت » إلى بعد من 
هذا فى يأسه من الیتافیز قا بأن اتهم كل من يشتغلون بها بأنهم 
إا يسكنون من تأملاتهم أبراجاً عالية حيث المواء شديد 
فعض بآرائهم الحيالية ويذروها هشما . ٠‏ . قا لكل ذلك عن 
البحث فيا وراء الطبيعة كانه لم يدر أنه سيخرج للعالم أقوى 
ماشهد العالم من الميتافيز يما 

وقد كان فى النصف الأول من حياته أميل إلى البحث فى 
الطبيعة منه فما وراءها » فكتب عن الكوا كب والزلازل والنار 
والرياح والأثير والبرا كين ووصف الأقطار والأجناس البشرية 
وما إلى ذلك » وكانت نظر يته فى الأجرام السماوية قريبة من 
النظر بة السدعية التى ارتاها « لابلاس » » ومن ا 
اكوا كت هافك سك الأحباء او سرا 4 رادها 
عن الشمس فيه نوع من الكائنات العاقلة أسمى بكثير من 
سكان هذه الأرض » وذلك لأنها أقدم عر » و إذن فقد أتيح 
نذا امد اطول التو اسن وله كات ى الاخاس الت 


— ۳ — 


( هو موعة الحاضرات التى ألقاها فى حياته ) قال فيه إن الإنسان 
لاد ا يكون قد عدر من أصل حيوانى ؛وأنه قد أصابه كثير 
جا من التغير والتطور » ويستشهد على ذلك بأمثلة منها أنه 
او كان الطفل فى العصور الأولى م من حي اة الإنسان يصرخ عند 
ولادنه كما يصرخ اليوم لما استطاع ا ا 
صراخه كان سيدل الميوانات المفترسة على مكانه فج عليه 
لتتهمه » وإذن فيرجح أن يكون الإنسان اليوم مخالفاً كل 
اللخالفة لما كان عليه بالأأمنن 4 م يستطرد «كانت » فيقول : 
« كيف أحدثت الطبيعة هذا التقدم وماهى العوامل التى ساعدتها 
على ذلك ؟ إننا لا ندرى . . . وماذا نع أن سوق المصادفة 
'ورة عظيمة فى الطبيعة تؤدى إلى انقلاب هذه الحالة الحاضرة » 
فيعقبها محل ثالثة يتهذب فما الأوران أوتان» أو الشمبائزى » 
فيرهف من نفسه أعضاء ال والس والكلام حتى يبلغ بها 
هذا التركيب الدقيق الذى أدركه الكائن البشرى » يضاف إلى 
هذا عضو صكزى بعينه على الفهم فتتقدم تلك القردة تدر با 
بفضل ما تنشئه من نظم اجتاعية » ولعل وکات ( فكو 
الحدس لا قد حدث ف المستقبل - أن يذ كر لنا رأبه بطريقة 
غير مباشرة فما حدث فى الماضى عند انتقال الإإنسان من حالته 
الحيوانية إلى حالته الحالية 


e جع‎ 


كذ الك «كانت » خو فی إنشاء فلسفته عونا بطيعاً . 
ولقد سار حياته على تظام مطرد دقيق « استيقاظ ثم شرب 
القهوة » ثم الكتاية 2 ا ظ 3 الغداء» التزه » فلکل 
من هؤلاء ساعته الحددة » فإذا e‏ وليل «کانت «( 
ععطفه الرمادى وعصاه فى بده » وا بتحه ناحية الطريق 
الصغير الذى تكتنفه رن ؛ والذى لازال سمى : 
« نزهة الفيلسوف » عرف الناس أن الساعة قد بلغت منتصف 
الرابعة تماماً وضبطوا ساعاتهم » ول يتنم «كانت» عن نزهته تلاك 
فى صيف أو شتاء » فإذا 1كفهرت السماء وتليدت بالسحب التى 
تنذر بالمطر » ر أت خادمه الكهل « لامب 6م1271 » يتبعه 
حاملاً مظلته نحت إبطه 

وكاق الففوف طسق انه و ا 
البالغة فى وقابة نفسه من المرض » لأنه أيقن أن وقابته لنفسه خير 

فى أن بلا الطب ودا اناع أن غير انعا م 
ظ وقد لذن فى سن السيعين مقالاً فى » د العقل على السيطرة 


` عة » » ومن بين ممادثه الوقانية 





ألا چ الإنسان إلا من أتفه و بخاصة إذا كان خارج منزله » 
ومن أجل هذا كان لا سمح تاي لأحد أن بکامه وهو نزهته 


— ٢٣۹۵ — 

(لأن الكلام سيدعوه إلى التتفس من الفم) » وكان يقول فىذاك : 
إن الصمت خيرمن المرض بالبرد ... وهكذا كان كانت فيلسوقا 
فى كل شیء فى حياته دق أو جل » حتى انه كان شخذ لنفسه 
طريقة خاصة فى ر بط جوار به ! وكان يفكر فى كل شىء تفكيراً 
طويلاً دقيقاً قبل أن يقدم عليه » وقد فوت عليه هذا التفكير 
الزواج ولبث عزباً حتى مات » ققد کر مرتين ف الزواج ' 
ولكنه أطال التفكير فى المرة الأولى حتى تقدم لاسيدة التى أراد 
الزواج بها خطيب آخر » وأطال التفكير ااج 
انتقلت من أراد خطبتها من كوسبرج مع أسرتها قبل أن يصل 
الفيلسوف إلى رأى فى الزواج بها 

وظل «كانت » مدی حيانه CEI‏ وکت 
وقد أحدثت كتبه من الانقلاب فى عالم الفلسفة مالم يحدثه أى 
ان ' 
نقد العقل الخالص re Reason‏ عد The critique of‏ : 

مه ع 


00 0 5 كد ل 


العلم بالأشياء آنا بواسطة الإدراك اجس تفيل أن محصل 


0 


جح 1 عب 


وثق بالعقل البشرى ثقة ثامة واعتقد فى قدرته على معرفة الأشياء » 
ولكن لما كان هذا الوثوق بالعقل وبقدرته على تحصيل اللقائق 
ول ا كن الشك » فقد اخدت الفلسفة تتناول العقل نفسة 
بالنقد والامتحان 





ا 


من بو يذلك ات اة دة :هل يمكن العرفة ؟ و إذا 
أمكنت م <دو دها؟ تبحث المقليو ن والتحر بيون 3 المسألة» 
ل امنا بأن لنا قدرة على معرفة لمجي رال الإدراك 
ای راب ا 

ه حاء «كانت » ا خضع العقل له لهذا ذا التحليل النقدي » وهو 
لا بريد به أن مام العقل أوأن كو »> ولكنه أراد أن 
ين إل ای ا يم العقل الخالص أن محَصّل المعرفة » 


بقصد با 4 الخالم 0 


5 دري » إا شما من | ع تلقاء نفسه إنشاء 0 


الكتا التتى فطر عليها ما 00 





ب أن رى هل فى طبيعة المة 





NN حت‎ 


وق لوصول ل العرفة دوق عاك ده قاد انها 

سمس و د _ 
استه لكتابه بنقض ماذه ب إليه «لوك» وذهيت إليه المدرسة 
الإجليز يش كلها 6 2 ا الست نت المعرفة كلها مستمدو 0 


5 قالوا ؛ فلقدانتهت تلاك المدرسة ذه النتائم التى 


وصل الما هيوم ۰ ر إنكار وجود اسل وصارة حي جود 
الم ؛ ؛ لأن هذا بقوم على ذلك _» إذ بقول اعيو بان عقل 


الإنسان ليس إلا أفكاره متتابعة متعاقبة » وأنه لا يجوز لنا أن 





















نت ) بان هذه النتائم 
لك يي يم - حص 
الياطلة التى انتهى إلمها « هيوم » هى ننيحة للمقدمات الماطلة اى 
افترضها 4 اذ رع أن كل معرفة ة اللإنسان ا 
متف وشک لارا ا صل أ 0 
فاحساس معين يتأوه إحساس نان فثالث وهكذا » وطبیعی 
اا ا بيت 
هذه السلسلة المفككة لا ندل على أن هناك تتابما 0 1 
وقانو 008 السهر عقتضاه الأشياء ؛ وطبيجى | اذا سنا > ا ا 
ننتھی الى أن. التتا, الذى عرص لإحساساتنا ف س 











— ۳۹۸ = 


أساس الع » ولا بعود هنالك علة لايد أن يتبعها معلولما 
س نم حن نسل أن يقين العرفة بون مستحيلا ل و کان ت كل 
العرفة تأتينا من الحس ومن ءال خارجى مستقل عنا لا يَدَلنَا فيا 
ببعث إلينا من إحساسات على أنه يسير سيراً مطرداً لا يقبل 
اعدو ل انه أو ا اهو معدو المترقة ا 
بنتيحة 00 من أن يمين المعرفة مستحيل ؛ ولكن ماذا قول 
ls‏ لر ا فوجدن فى أفسنا مرقة | تود من اجرب 
الحسية »> معرفة نق بصحتها و يقينها حي قبل أن نصادف فی 


الحياة أبة مجر ية » وقبل أن يستقبل الذهن اهايا واحداً من 
الما امارح ؟ أفلا تتكون ٠‏ الحقيقة المطلت ٠‏ العلل المطاق u‏ 





وف مقدور الإسان 1 ؟ وإذن فلنسحث ألا لنرى هل علاك هذه 


ألا ؟ ذلك هو موضو ع الكتاب الأول من النقد؛ وتاك هى 
المسألة الى قصد إلى محتها » وقد أورد فيه « کانت » علیلا 


بارعا لأصل الأفكار وتطورها » ولطبيعة العقل المفطور علما » 


9 قول عن ع كتانه هذا : : «لقد قصدت بهذا اليكتاب إلى 





9¢ إلى لأقرر فى ف ەين ع أنك ت أن د مسألة وا ده معن 


بسائلما 8 E‏ إلا ألفيت حلها فيه أوعلى الأقل وحدت 
م ناحا ” لستعهن به على حلها » 


— ۳۹۹ 


١‏ وات هذه الأعاث التى بقدمما « كانت » لا تتخذ 
موضوع دراستها نفس الأشياء التى تتعلق بها المعرفة » ولكنها 
تتناول بالدرس عملية التعرف ذاتها » فهى إذن فرق تلاك الأشياء 
وخارجة عن نطاقها » فهى لا تعالح موضوعها على النحو الذى 
عالجته به اللدرسة التحر بية التى اقتصرت على أن داتنا على 
اننا اء قيام العقل بعملية العرفة ؛ بل هى تبحث فيا هو 
سابق لتحصيل العرفة » أعنى فى الشرط اللازم توفره فى المقل 
ج شكوين من الع . إن « كانت » لا سحث ل م 
الفرفة ٤‏ وله يعاو دل نة فحت كيك من لاءقل أن 
يعرف » ومن هنا أطلق 2 اانه اله اسم « ما 
Transcendental‏ ( 

1 فى « نقد العقل ا حالص » محث فى إمكان العرفة ل 
العقلية التي لا ىء ء د 
موجودة قبل التجر بة > وهو لا لا بريد بکتابه ه هذا ١‏ أن بكرن 
دراسة فا وراء الطبيعة » بل هو يريد أولا | أن شش ريشق بأن السلا 
عا وراء الطبيعة ممكن » فاذا ثبت SI‏ يكون ؟ 
وإن اتتهى إلى جواب إيجانى فمندئذ يبدأ البحث فيا وراء 
الطبيعة حين ينتهى كتاب نقد المقل . . . ولا كان من اعلام 








— ۷۰ لس 


أن كل ضروب العل هى عبارة عن أحكام يثبتها الإنسان للاشياء 
أو ينها چا ی کان فى استطاعتنا أن نقول إن مبحث هذا 
الكتاب هو هل فى اتل أحكام نشأت فيه قبل التحربة دون 
و ت 
اا من العام امارح ؟ ولسنا تريد بذلك الأحكام التحليلية 
لتى لا تزيد على أن خر ما هو کان فى الخير عنه کان تول 
عن ا أنه 0 نتصف e‏ ¢ 00 اطاط 0 
ف ميسور العقل بغير 0 يلحأ إلى التحر به تال 4 لان هذه 
لا تضيف إلى عامنا شع جديداً 3 وا كر ما تؤديه هو توضيح 
ما تعامه ا رند الأحكام انشا أنية نانية الق يرن لشیء جدد 
الشىء ابر عنه 7 ن صف ا مال ¢ والخط اسيم 
ا الطرق س نقطتين ٠‏ إل 0 3 من | الأحكام 
الإنشائية ال ا 0 0 سىء جديد عرل 5 ف 
متناول العقل الجر د الخالص من أن يستمدها من الخارج ؟ هذا 
هوموضوع كتاب «تقد المقل المالص» الذى نستطيع أن نصوغ 
الغرض منه فى هذه العبارة الوجزة : هل الأحكام الإنشائية. 
السايقة للتحربة فى مقدور العقل وإمكانه ؟ و إذا كانت كذلاك 
عع اح وو وو ان وي ل ل ارم 
فا وسيلة إن 2 


“بي ميهي ب بون 2 n‏ 


f‏ و 


ولكن هذا السؤٌال سرعان ما يتفر ع إلى أسئلة ثلانة : 
0 أ - فالر ياضياتث اضيا كلها نالف ن هذه الأحكام الإنشائية » 
فأنت لاتشك a ٤ eT‏ هذه ا 
زف الا ات تة ق اا فد ال رة 
فى المدذ ثلاثة » ولا هى موجودة فى المدد أر بعة » وليس فى كلا 
الرقين ما يدل على أن جمعهما إلى بعضهما ينتج س تيم إذن هد 
خر دند أخيرنا نه عن معدا لا يتضمنه ولا حتوبه ". كذلك 
أنت لا تتردد فى الحم على الخط الستقے بأنه أقصر الخطوط 
بين نقطتين ء مع أن هذا الم لا يوجد فى الط الستقيم » و إذن 





فو جديد ما فال اتات اح احا رف اا 
ت 







كذلك الما الطبيعي الذى لا مجىءءن طريق 

الحمواس فيه قضايا أنشأها | المقل المالص » وهى فى الوقت نفسه 

أحكام إنشانية » ا خا » مثال ذللك قولنا : | 
a a ES E‏ 

پد ان کون له سبب » فهذا الى ا تال 

اتجرة المسية لمعرفته و إذن و ققد هد شرع من السؤال الأصلى 

سؤال فرعى ثان هو : لا معرفة العم الطبيعى الحالص ؟ 


= NY حب‎ 


مله سر وأخيراً هنالك بعض القضايا الى فى فوق مشاول 
E ANG TET mE‏ 


الجن مكل قولك : | ث المح خالدة» فهذه أيضاً فما سک 
شای آنشه امقل | امحضٍ مستقلا عن التحر, التجرية > وحتى هؤلاء 
الذين ن ET‏ رون بداهة مثل هذه القضية » فهم على الأقل قد 
بسطوا لأنفسهم هذا السؤال » وجرد إلقاء السؤال فيه احمال 
أن تكون القضية حيحة » و إذن يتفرع من السؤال الأصلى 
سؤال فرعى ثالث وهو : هل العرفة لليتافيزيقية التى تسم و على 
المحسوسات ممكنة ؟ ٠‏ 1 

ران e‏ 
ش كتاب نقد المقل وهو أم أجزاء الكتاب 

2 فين عن هده الاسنغلة فى إمكان المنوفة: نظز 











a sa .د‎ ag a كن‎ 


ما يأنى إلينا من الإحساسات ما بلاعنا وما تاج | إليه » « فلا 


بد (؟) الك ار ار لد تللق a‏ اختيارنا 





ah A e 


مكن بأية حال أن تکون التجربة هى الميدان الوحيد الذى 
لمحت عتولنا ف جدود هم فا تحر ة تدان علوما هر وا رلك 
ك الواقع لابد بالضرورة أن يكون مكذا : ولايكون 
اص يروت لت لا عدنا قط بالحقائق العامة » مع 
أن هذا الضرب من المعرفة هو ما تنز ع إليه عقولنا بصفة خاصة » 
فالتجربة توقظ المقل أ كثر مما تقنعه ‏ ومادام العقل فى مكنته 
أن يصل إلى القائق العامة مع أنها ليست من التجر بة » فهو 
إذن مصدر للع إلى جانب التجر بة لودل ان مع مثال يدل على 
وصول العمل إلى المعرفة E‏ التجربة هو مثال الرياضة 
ل نبا و ل عل ار د أن تنقضها وما باغ ققد 
يجوز لك أن تتصور الشمس مشرقة من الغرب فى الغد » وأن 
النار قد تتبدل علها الظروف فلا تعود قادرة على إحراق عصاك 
الحشبية » ولكنك لا تستطيع محال من الأحوال أن تتصور 
أن العام سيحدث فيه ما مجعل 5 اثنين لا تساوى أر به ار 
فهذه الحقيقة الرن ثابتة إلى لايد رومن ع الأزل ل« ولا 2 حتاج 
كني رن قر ]اي تنظ ةرور لا ر 
والتحر بة لا مدنا إلا باحساسات ترق وروا دات فك 
لابطرد تتابعها ء فقد تجىء فى غد على غير النظام الذى جاءت به 
)۱۸( 


شح 6 7 حت 
اليوم أو أمس . إذن فهذه الحقائق الرياضية (أشاه)/سيه 
ضر ورتها منت ركيب عقولنا الفطرى » من الطر يقة الطبيعية التى 
تعمل على مقتضاها » إذ أن عقل الإنسان ليس قطعة من الشمع 





وينسقها .كيف شاء شاءء ثم يحولا . EF‏ هې u‏ 


الاثار ال ف فو 4ی 4 فيتناو لها 00 جى سيح و SE‏ 
فكرية متياسكة .ولكن كيف تله ذ ذلاك ا 
جیب کت انف » على ذلك الس وال > رن 
سبدو رمف م 
الأول « الس الا ) 6 وهو ل ث فى ارح له الا 
و ی و ل 
ماحل المعرفة ا ف وصول الاعات إلينا من 


ويي ان اطق اد يي IEE‏ 
a‏ إلى العقل . وهو - هذه المرحلة الثانية 





الث ت 
وم ثمة ة عليا 9% » مي e‏ 
ف وح صا سمه 


الفرعية الثلاية الى ذ كرناها من ن قل ٤‏ ؛ امن الا غيب 


— V0 — 


عن كيفية إمكان المعرفة الرياضية » والتحليل الساعى يجيب عن 
و ة إمكان معرفة ٠ال‏ الطيقى اخاام الخااص )و الميتافيز ر ها السامية 
جيب عن إمكان المعرفة الميتافيز بقية غير ا 


الحس Transcendental Aesthetic lull‏ : 
تی« کاٹ » هذه المباحت « ساميّة » لأا تبحث 
E ST‏ 
ف ا ر را ی ا ی ی 
حورت المرقة عا إذا کات لا تذى لاء بقدر افق 
بأفكارنا الفطرية عن الأشياء ) — يعنى إذا كانت تى 
نطرائق النقل فى وضل ماداق به التحريية مق ا ار عة 
وتحريليا إلى معرفة » و إت العقل ليتبع فى ذلك مرحلتين 
بت 6 وزیا ب حق يم dd‏ كوه يل مادة الإحساس الحام إلى نمار 

الفكر الناتحة : 

(الاولی ربط الأحاسيس الآتية من الخار رج , والتوفيق 
55 ظ ؛ وجمعها و ع فى قابى الإدراك سى | وما 
الكان والزمان 00 


(. الثاني : التوفيق-بين تلك الدركات_السية التي انتبينا 


۲۷٦ 


a‏ اسمس 
و حن الآن نتناو ل المرحلة الأو لى » الحس الساى ( بالبحث 

ين نقصد د | « إحساس » شعور الإإنسان بوجود أحد 

الؤرات على إحدى الحواس ؛ ققد تبعث فينا الأشياء الخارجة 
غنا طنا عل النسان؛ أو رالحة ى الأنك» أو صوتاً ق الان¿ 
أو حرارة على اللد » أو لمعة خاطفة من الضوء على شبكية العين › 
AER‏ ا YID‏ رن اجن كدي 4 
الأولية التى تمدنا مها التحر بة » وهى التى تكون لدى الطفل فى 
عه درل در أن يدا حا ا السدى 
اللإحساسات « معرفة » مادامت مفرقة مفككة لا رتط الم 
الذى جاء على الاسان بالضوء الذى أثر فى العين ولا بالرانحة التى 
سلكت طريق الأنف الح . ولا تتجمع كلها حول ١‏ شىء» 


معين ؛ فاذا ما معت هذه الأشتات الكسية حول « شىء » 
1 مي 


هذه 


فى المكان والزمان حولت إلى عل ومعرفة ؛ فليست راتحة التفاحة 
وعم ايا ولع أو الخو للدت ها( ) رخده: 
ارا عل البد ی کن کا مر ولكن إذا 
طم واللون والشكل كلها فى مجوعة واحدة 
متعلقة بشىء مين » كان إدرا كنا هذا ( الشىء» هو المرفة ‏ 


اس 0 


ما اتحدت الرانحة وا 








ae 


ار 

لأننا عندئذ لا نشعر عور على حاسة هسب » بل ندرك شيئاً » 
وهذا الإدراك للشىء فى مجوعه هو ما نسميه بالادراك الس 
حول الاحساس الى إدراك < ماه صل الاجا 
كيف تتجمع المؤثرات المحسية المتفرقة التى نسلك إلى الذهن 
سبلا شتی حول شىء بعينه ؟ إن لون التفاحة يدخل من باب 
غير الباب الذى يدخل منه طعمها » وشكلها ينی من نافذة غير 
النافذة التى تأتى منها رانحتها ؛ هن الذى يتناول هذه الآثار الممعثرة 
عند وصولها إلى الذهن » فيضمها بعضها إلى بض » ويكوّن منها 
« تفاحة » ؟أم هل تسارع هذه الآثار فتجمع بعضها إلى بعض 
بطريقة آلية دون أن تحتاج فى جمعها إلى قوة خارجة عنها ؟ 


للك رغد 0 ا ل 








فيش مره 00 1 ذهب ب إليه 1 لك هوي 

کد إن هذه الإحساسات ت الختلفة تصل إلينا من خلال قنوات 
شتى » إنها تسلك ألوفا من الأعصاب التى تمتد من املد والءين 
والأذن والاسان إلى الخ . فانظر إلى هذا الخليط المتضارب التنافر 


— ٣۷۸ — 


يصل إلى حجرة العقل ويتزاحم فيها » وکل واحد منها يدعو 
الذهن إلى الانتباه إليه !! فلو ترك هذا المع الحتشد وشأنه لظل 
فى تعدده وفوضاه عاجزأ أن ,رتب نفسه وينظمها حيث بصبح 
عزنا وقرة وندق 4 إن يكلا نكل ظائقة کی اسا رد 
إلى قائد الجيش فى ساحة القتال من فيالق اليش و يئوده ؛أثرى 
إذا ضمت ارال ال جات نشبا وق اة ا كان 
تستطيع من تلقاء نفسها أن ترتب نفسهاء ثم تتحول إلى فهسم 
لوقف » ثم إلى عي ل ال الوه ليرسم لهم خطة السير ؟ 
AE‏ مشرع» لبد ام قو لاتق 
الرسائل وکن ۽ بل تنناوها فتصوغها فى معني من امعان 
وجدير بنا أن نلاحظ أن ن 0 
فهنالك من المؤثرات التى تؤثر فى نواجى جسمك فى هذه الاحظة 
ملايين ؛ هنالك عاصفة من الؤثرات المسية الآنية من الخارج 
تضرب على أطراف الأعصاب » وتتطلب لوصول إلى الو ؛ 
س ا الشات وارد ردة إلينا اما 2 فون a‏ 
فى إدراكات حسية تناسب الفرض الذي نقد إليه هذه اللحظلة 


— ۷۹ — 


العينة » كا ختار من بين تلك الاحداسات ما ترى أنه ينى' 

بالط افر أنشناعة يدق الآن انك اناد اوا 

الصفحة » فهذه الدقات تبعث موجاتها الصوتية الى تقر ع أعصاب 
2 » ولكنك مع ذلك لا تسمعها » فإذا ما توجهت بإرادتك 
إلى الساعة سمعت دقا: اعد راع » مع أنها ل تمل عا كانت 

3 انظى لم ذه الأ اللافزة إلى جانب طفلها رها 

7 تستيقظ لمجيج الأصوات الصاخبة من حوها » ولكن لو 

نحرك صغيرها حركة خفيفة » أو مس هسة خافتة » نبضت من 

نعاسها فزعة » مع أن صوت الطفل أضأل من جلبة العربات 

والمارة » فهذا دليل على أن العبرة ليست فى عرد الإحساس » 

ولكن لايد كذلك مرن القوة التي ختار هذه الأحاسيس 


وتكسبها مالا من معنى ١‏ فالس س متوقف على غرض الإنسان 
ال يقصد إليه فوقت سین ؛ فثلا لورأيت رقم (۲) ودقم() 
مکو ن اماك غل ورف شم قصدت إلى مهما كان الناج 
فىذهنك (حمسة) » فاذا قصدت إلى ضر مهما ؛كان الناعم ( ستة) 
مع أن صورة الرقين » أى الإحساس الذى ينبعث منهما إلى العين 
هو هو فى كلتا الحالين لم بتغير » إتما الذى تغير هو الغرض » 
فاستتبع ذلك اختلافا فى معنى إحساس بعينه . . . إن التداعى 


5 ۸۰ — 


بين الاحساس والأفكار ليس متوقفاً فقط على التجاور فى المكان 
3 التقار ب فى الزمان » أو التشاءه أو التكرار أو ما إلى ذلاك » 
بل إنه خاضم فوق ذلك كله إلى غرض العقل » فإحساساتنا 
وأفكارنا خدم لنا تننظر دعوتنا فلا يأتى الأثر الى أو الفكرة 
إلى أذهاننا إلا إذا احتجنا إلا فدعوناها ء و إن لدينا قوة تقوم 
0 لاخيار »> وهذا التوجيه أل كه 


إدرا كات O‏ اا زمان والمكان ؛ ا ر 
القائد الرسائل التى ترد إليه من أطراف جيشه حسب زمانها 
الذى كتبت فيه ومكانها الذى جاءت منه › ومهذا ستطيع أن 
يفهم ورك رةه دار اواس 5 له » كذلك العقل رتب 
الرسائل الحسية التى ترد إليه من العالم الخار ی حب زمانها 
ومكانيء فيعزوها إلى هذا الشىء أو ذاك » و إلى الحاضر أو إلى 
النائى ولت کک دن رای دف ر دول ل 
إلى إدراك حسى له معنى ١‏ ولكن ليس الزمان والمكان اللذان 
شيفهما العقل للا ثار المسية الواردة إليه شيئين موجودين في 
الطارج ؛ ولكنهما صوراابتكرها العقل ليستهين بها على الإدراك› 


1 o) اس وده رما‎ + TZ TAV چ ی‎ E 
سه۸ ىله ما بيه‎ SY pra gp لخاد‎ ٠ 
ما طريقان لوضع المنى فى الإحساس » أو ها وسياتارنف‎ 
1 | للإدراك الحسى‎ 
ڪن نتلق مادة اللإحساس الحام من الخارج قتصمهاق دورة‎ 
من عندنا لك حسيل؛. اذن فالمادة مكتسية . أما‎ 
الصورة الى جور‎ 
0 5 0 
جر به » الاد جر بية 4 أما الصورة خالصة 4 وكلاها يكو ”نان‎ 
الإدراك الحسى » فكل | إدراك جي و عبارة عن مادة #وجاءت‎ 
من قاو ف تلت عور ف المقل ؛ تحن ن لا غل‎ 
الدركات السية » ولكنا نصفها فقط کا بصنم النحار الائدة من‎ 
قطع الحشب ؛ والأداتان اللتان نستعماهما فى صنم الإدرا كات‎ 
الحسية من الإحساسات ها الزمان والمكان » الزمان الذى واس طته‎ 
ا‎ 


نضع الآثار الحسية فى تتابم وتعاقب » م تی تتكون منها ساس 
مترابطة متصلة 4 له والكان الذى بواسطته ګاور ين العم والاون 
وأ والرا اة احتى تتألف منها التفاحة . . و الزمان واكان لا يحيئان 
إلينا دن لحار ارتا الخحسية ¢ ؛ ولكنرما كا قدمنا 
کر ج تسمه 
موجودان ف العقل بطبيعته 4 وابةذلاك مانتصفان به هن صرورة ¢ 
فلسئا نستطيع أن تفسكر دعر ھا ¢ أو أن جر 5 مهما الأشماء 
ا as ES‏ 


والموادث التى تقع فى التجربة ؟ وكا أنهما لم يأنيا من التجر بة 










TAT عد‎ ^ 


الحسية » كذلك ها ليسا فكرتين مجردتين استخلصهما المقل 
ما يصادف من جزئيات فى المارج » لأن وجودها لا إستازم 
وخوذاغدة رة وقدة اة للك تفل ال د اه يلل 
الأمى على النقيض من ذلك » إذ لابد لك لك تفكر فى عدة 


ع ۶ 
أزمنة » وعدة أمكنة » أن يكون لديك بادى' بدء « زمان » 


= 





و« مكان » . وما ذل عل نما نكرتان ذاتيتان ا 

مجو 5 ٠‏ 0 
س 

تفرق بين مكانين إلا بالنسبة لشخصك » فلا عكنك أن تفرق 
بال ا کے 

بين وص اليد القيقية ووص صورتها ف المراة الا بو لات إن 

هذه ناحية اين 4 ولاك ناحية اليسار ؛ والاين واليسار بالطبع 

إعتماران ذاتيان يتعلقان بالشخص الرانى » وأنت مضطر أن تلجأ 

إليهما فى التفرقة بين الوضمين » لأنه ليس هناك صفات مكانية 

موضوعية مستقلة عنك عكن استمالها فى القيز بين 


حسم إذن فنح. الذين ' الادرا كات الأسية الختلفة » 






(أى الظواغن ) زمانتها ومكانيتها » والزمان والكان يتشاميان 
فى أن کا ییا خا ذائية سن نينا الح ا .' 
ومیس سی ریوک س م یی 

الإحساسات إلى إدرا كات حسية » ولكلهما #تلفان فى أن 


٠. 
0 
صصص صصح"‎ 





کج 
أو 


بر 





و تعمل صورته فى تشكيل الإحساس الذى ؛ يأقى إل إلينا 
من الخاررفقط ؛أما الزمان فهو قبل كل شیء ب ذم رودل 
مشاعى الشخص وحالانه المتعاقبة لكى يتكون منها فى اانهاية 
ذات مأ أن للیکان خاص عا تدركه في المارج » والزمان 
خا ص أولا عا تدركه في باطننك . ولكن لما كانت 7 

الإحساساتالخارجية الى تر بط بض واسطة «اللكان» 
ا دی اعات 5 و کت 
الاحساسات الداخلية ‏ كا قدمنا س رتبط وتتشكل واسطة 
« الزمان » ؛ فالزمان إذن صورة ( غير مباشرة ) للادراك المسى 


الخارجى 3 ؟ شو شو صع الحلاف لعل وا أن الكان > E‏ 
ألا و حساسات ا فاا الزمان فيستعە ل ف 

ma ri 
5-3 الإحساسات الداخلية والخارجية ع السواء ¢ الأولى بطر‎ 
مماشرة » والثانية بطر فة غير مماشرة > معني دات أن الزمان‎ 
4 أثمل من اکان فکل اظ واھ ا نك 0 خارحي‎ 


95 i EES e 


زمانية ¢ أى تشاع فى صورة الزمان ¢ وااظواهص الذارحية مكانية 


بدا : ؛ أو بعمارة ا2 ى : فالظواه المارجي_ة قم فى الزمان 
واكان 1 والتأملات الباط الماطنية : نيه قم ف الزمان . شب 
وو اضح أنه مادام الزمان والكان أداتين ستخدههما الانسان 





حت عر د 


فى تكوين الإدراكات الحسية فهما ببطلان 1 ما استخدما 
فى غير الهس » أى ما ليس بالظواهي . وس نتأ) كنه 
الشىء الذى وراء ظاهه اولك دسل 7 و إذن فالأشياء 
فى ذو“ تما ليست تقع ف نماك اران لأسا كفنا يدرك 
بالحس » وکا أنك لا نستطيع أن ترى بعينك إلا ما هو مرلى » 
كذلك لايمكنك أن تصب الزمان واللكان إلا على ما هو حسى 
وما دبا اوعد لا يق د اردان واكم صورتان 
تان فى العقل لم ستمدا من ااتحر بة » وأمهما ها اللتان 
يجملان المدركات المسية فى ما هى ؛ ؟ فإذن ينتج م ن ذلك أن 
كل ما نعزوه للاشياء من أحكام متعلقة يمكانها أو زمانها فهو 
مستمد من فطرتناء ول نعتمد فيه على ماأتانا من الخارج وا 
المواس . وعلى ذلك فكل القضايا الرياضية مشتقة من طبائم 
عقولنا » لأمها تعلق إما بالمكان أو بازمان » وهذان کا قلنا قد 
خلقناها بأنفسنا من أنفسنا » فالحندسة مختص بالمكان » والمحساب 
يتوقف على إدرا كنا لازمان » لأنه أعداد » والمدد عبارة عن 
ا 








*عح مويه 


الزمن . وعلى ذلك فالمبادى' الرياضية لم تأت لنا من ال 
ولكنا خلتناها من أنقسنا > فهى إذن فطرية لا تعتمد على 


— م‘ دا 


الت جربة » أعنى أنها خالصة مجردة » و رستحيل أن يثبت خماؤها 
اوان ر ثىء من ال تناقض . ومعنى ذلاك كله أن الرياضة 
باعتيارها علماً خالماً ممكنة امعرفة » ما دام الزمان_والكان 
جودين فينا بالفطرة » وبذلك يكون « كانت » قد جاب 
عن السؤال الأول 
يتضح مما سبق ا 1 
والمثالية ۽ لابه من خلحية اعترف بالإحساسات التى تأتينا من 
امارج كادة المعرفة الأولية وة مق اجا خرن أكد 
_فاعلية العقل واشترا كه في صياغة تلاك الا- ب الإحساسات فى مدركات 


<سيية »هو واقی مثالى أنه ری ال أن الأشياء اکان 4 موجودة 
ا e O‏ 

حقا ولست تت حر دظوام؛ ولك واه » ولكن أساس وجودها هو لكان 
.الذي بقع فينا وتطلقه عقولنا 0 عقولا 








«دائيد هي » » فترى هل نستطيع ذلك في بقية علوم ؟ نم 
ذلك مستطاع لو أثبتنا صحة قانونها الأساسى » قانون السمبية الذي 
مداه أن الل ا ع داعا أن ا عات اقل 
أقنا الدليل على أن هذا القانون فطرى موروث نليه طبيعة عقوانا 
3 هى الخال فى الزمان واللكانٍ لثبتت عاوم الطبيعة کا لبتت 

من قبلها الرياضة 1 


دم ٠‏ سے ایج ے | 


BR‏ ا 
التحليل الساى Transcendental Analytic‏ : 
ا 5-7 0 occ‏ 2 
تحاول « كانت » فى هذا الفصل أن يجيب على السؤال 


الثانى وهو : هل فى فطرة الإنسان ما مكنه من معرفة قوانين 
مب ب صصص ےا 

الطبيعة ؟ ومهذا ينتقل « كانت » ببحثه من ميدان التحر به 
الفسيح إلى غرفة العقل الضيقة الظلمة ؛ ليرى ماذا يصنع العقل 
بالمدركات المسية التى تكونت فيه ما جاء إليه من ١‏ ثار حسية 
ن العالم امارج . فيقول : إن هكا أن أشتات الأحاسيس ااتفرقة 
ول مەت بفضل صورلى الزمان والكان فك توان ن مها در كارتا 
حسية > كذلك 3 اول الفكر دة المدركات الحسية نفسسهأ 
فیصا فا لديه من قوالب ذهنية » فيؤلف بينها وبلسج مہا 
مذر کات غفا و اکنا كانه ووا ا » أعنى عندما 
تتتكون فى العقل هذه الدركات الذهنية يكون فى المقل محتويات 


1 ne ا‎ are Ranya 1 


5 مکرية وأماقل ذلك فهو فارخ خال. . أى أن العرفة الصحيحة 


س 


لاتيدا إلا شحو بل اللدركات الحسية إلى مارت عقلية 
باذ المعرفة معناها التفكير فما لديك من إدراكات حسية 3 
أن ا بغر إدزاك :خی .يطل فارع كذلك الإدراكات 
الحسية إذا ظلت كذلك دون أن تتحول إلى مدركات عقلية 


فهى عمياء 


AV —‏ — 
وهكذا يستطيع العقل با لديه من صور ذهنية أن برتفع 
بالمعر 2 ة الحسية للاشياء إلى z4‏ رفة ه عملية ا بسن لاک الأشياء من 
علاقات ا ا ا تهذب التحر به الى 
تأى إلينا عن طريق ا واس حی 500 5 وإذن 00 


الذى : دصوره » لوك و (( قطعة قابلة هو * 
التحر به ا کف شاءت » راه « کانت « ا تاق 


e أتحر به فيبو بيا و بنظمها , و دصوعي | ف ف فك ای تچ ۽ خد‎ e 
افا کا » ا ( م ساد ل د‎ (i 
أن يكون هذا النظام المتسق الشامل قد تم بناؤه بطريقة لية»‎ 
وأن ما بناه هو المفردات الحسية نفسها التى جاءت إلى عقله من‎ 
الخارج فى زا ع ولتق درف أن لازا الحم عقل ف فمال ؟‎ 

انظر إلى تلك الصناديق التى رتبت فما بطاقات ا 
فى دار الكتب » ثم تصور أن تلك البطاقات قد انتثرت فوق 





أرض الغرفة فاختاط بعضها ببعض ف غير نظام » فهل تصدق 
أن ددرا أن تتجمع من تلقاء تفسها » وأن تصطف فى نظام 
أجدى كل نوع فى صندوقه الحاص »ثم إسعى كل صندوق 
إلى مكانه فيستقر فيه ؟ ! هذا مار يدنا دعاة الشك أن نؤمن به» 
فهم يطالموننا أن نمتقد بأن أخلاط الأحاسيس إذا وصات إلى 


العقل استطاعت من تلقاء نفسها أن توب ا تنتظم ف 
فكر متب ! كلا ؛ إنما تأنى الإحساسات فى خليطها وفوضاها 
فال ال مدر کت جا نظن ت افا يول 
هذه إلى مدركات عقلية | أ كثر ا عاما 





فن ذا الذى أ كسب ذلك العماء 0 هذا 
التنظي لم ,أت من الأشياء نفسها » لأننالا نس تناك الأشياء إلا جا 
نتلقاه من أحاسيس > وهذه تأتينا فى ازدحام وكثرة وفوضى 
سالكة إلينا نواذذ عدة » إا الذى أ كسما هذا النظام.وهذا 
الاحاد هو العقل عا يقصد إليه من أغراض ؛ و إذن فلقد أخطأ 
ولوك » حينقال إنه « ليس فالمقل شى. إلاما كان فى الحواس 
ع «( ا « ليشز » .» على حق حين عاق على عبارة « لوك 54 
ء إلا المقل نفسه » . .. فاو كانت الإدرا كات المسية 
شب تنظ ها بطريقة 1 لية في فكر منفم ؛ 
ول یکر ن للعقل أثر فعآل ‏ فى حول فوشن لاتب انين إلى 0 
اکر ؛فماذا تفسرأن ل 
الأول متوسط الذكاء » و.برتفم الثاني الى دزو الفلسفة وا ك 


۹ س 


لا ! لادان کو ون هناك عمقل > ولايد أن , ن اذك 
EEE Sa‏ 


اقل صورأو قوالب اثأت فيه بلفطرة وإ أله من التجرية» 
عكنه بها أر ا ف يصواغ الإحساس فی فك كر ٤‏ ومن تلات الصور 
_الفطربة التى يستمين بها العقل على تشكيل الإدراك الحسبي 
وصياغته قانون العلة والعاول وها ا سوال كيك - يكن 
للعقل أن ل أن يطبق صوره اذه الذهنية على الأشياء المسية ای او يصوغها 
على نسقها قها وغرارها غرارها ؟ إن تلك ا؟ إن تلك الصورعقلية خالصة» » وهذه الأشياء 
حسية حتة ؛ نه > فيل يكن لاعقل والحس على ما بينهما من خلاف 
أن يتصلا ويتلاقيا ؟ يجيب « كانت » إنه لايد من محل 
متوسطة تصل هذين الطرفين أحدها بالآخرء وبقيلى : إن هذا 
اا ازمر » . فلقد عرفنا فى الفصل السابق أن 
« الزمان » قالب ذهنى تتشكل فيه كل الإدراكات المسية » 
فلكون « الزمان » فطريا فهو إذن شبيه بالصور العقلية فى 
ا ها » ولسكونه صورة للحس فهو يقاسم الأشياء 
الحسية فى صفاتها » وعلى ذلك يكون الزمان حسيًا وعقليًا فيتمكن 
بذلك الحس والعقل س الأشياء من ناحية » والصور العقلية من 
ناحية أخرى ان لا عل ماشرق ينها من‌تماان وخلاف . 
ومعنى ذلك أن الصور العقلية لا تور في الأشياء مباشرة » بل 


مسرو 


6 


— ۰ — 


حتاج فى أداء مبمتها إلى وسيط 

ليس ماف العالم م ع نونخودا ف الط فنا اغا 
نظمه الفكر الذى عرفه وأدركه » ونظمه حسب قوائينه هو 
المتأصلة فيه » أى أنه ليس للعالم الطبيعى قوانين خاصة سير 
مقتضاها غير القوانين والصور الذهنية التى يعمل بها المقل ؛ 
فقوانين الأشياء هي قوانين الفكر » والعلاقة التى تر بط الأفكار 
مما عمط فى شيا افلا الى رالاعاب ودا كت 
ترى العقل يسير فى حكه من المقدمة إلى النتيحة ؛ فإن الأشياء 
سير من العلة إلى العلول » ولا غرابة فنحن لا نل لاا 
الحارجية إلذ بالفكر ء وهذا الفكر قوانين جب أن سير على 
أسامها » بل الفكر هو قوانينه » فبديهى إذن أن تكون ينات 
للقوانين العقلية هي نفسها قوانين الطبيعة » أ وك قال دحل : 
« إن قوانين المنطق وقوانين الطبيعة شىء واحد » 1 

إذن ققوانيت الإ وا ررر مل عا 
الاختلال » لأنها هى هى قوانين الفكر » وقوانين الفكر مفطورة 
فيه ل نشأت من طبيعة ت ەور که ؛ ومعنى ذلك أن نفس 
القوانين التي سارت علي أساسها التحربة ؛ ف الاضي والخاضر 


ar aR ae‏ 2 ع ال بی ر وس جربو مو ان جر سيط 


ستظل - ec‏ حة إلى الا الد 4 ودا نهار ا الشك ك الذى بنا يناه 


a لولف‎ r 


۶ 





دوهع 





و 

ولكن يجب على العقل أن يقف فى تصوره عند حد التحر بة 
الحسية » إذ لا حكن لأفكارنا أن تمتد إلى كنه الأشياء وليامبا 
- إلى الأشياء فى أنقسها س فاذا ماحاولنا أن تمرفها بنفس 
الوسائل التى نعرف بها الظواهر ( أى الزمان والمكان والسمبية 
وغيرها ) تورطنا فى التناقض والخطأ » و إقامة الدليل على ذلك 


هو موصو ع : « الميتافمز بها السامية » 


البحث الساىفما وراء الحس Transcendental Dialectic‏ : 


ولبكن إذا كان العلل حيحاً مطلتاً » و إذا كانت القيقة 
خالدة » فذلك على شرط ألا يتعدى الإنسان بعامه ميدان التحربة 
وااظ واص 4 لان لا بذرى دن الأشماء إلا م ظهر نا مہا ف 


ونيم دنمس اللخ 
Ou Cuca,‏ 


جر تنا . فالعا 9 تعر فه بنا قل اشترك ق اشییده 'عاملان ¢ 


EG 


العفل من نا ناحية 4 حية ؛ والأشياء كينا امن ناحية أخرى ؛ المقل بما 


لدبه من قوالب وصور » والشىء بما يبعثه من الؤئرات الى 
تور ف اللوانن.وأطراك الأععتات: ا آل 6 لذو ليا 
قد يكون مخالقاً كل الخالفة للثىء الحارجى قبل أن جىء فى 
دائرة حواسنا » ويستحيل على الإنسان أن .عرف كيف كان 


— A۲ — 


ذلك الٹیء فى أصله وحقيقته » لأنه لا يعرف إلا ما يصادفه فى 
جر بته » فان وقع « الشىء فى ذابه » فى حدود التحر به ؛ يحول 
أثناء مروره خلال المواس والقكر» « إننا جيل ماهية الأشياء 
N EEE,‏ 
من الأشياء إلا كيفية إدرا كنا ها » ولا كانت تلك الكيفية 
خاصة بنا لم يكن من الضرورى أن يشترك فما كل الكائنات 
ولوأم ا زا وننعافة ببق القن هييا » 
_ إن القمر كا نعرفه لا يزيد على حزمة من الإحساسات 
9 ارتأى هيوم ( وحدها العقل ( وذلك ما ما قات هيوم ) ! بأن 
حول الاحساسات إلى إدر اكات حسية » ثم الاد اكات ال 
_ إلى مدركات عقلية وآف أفكار ؛ و إذن فالقمر بالنسية لنا هو عبارة 
عن أفكارنا . . . ولكن لا ينض أن نفهم من هذا أرنف 
« كانت » قدأنكر وجودالمادة ووجود العام الخارجي بل 
ا E‏ برعم اننا لا نعرف شیا «قيايا 
اا كترمن اا أنها موجودة » وأن كل ما نصل إليه من عل 
لی طارفا اى عا اا ا اا ابر 
من كل ا ود خلقته صوّر الإدراك الحسى والعقلى . فنحن نعل 
الثىء بعد وله إلى فكرة » أما ماذا كان الشىء قبل هذا 


— A — 


التحول فهذا ما نمحز عنه كل العحن وإذا ظن الع أنه بعال 
الأشياء فى أنفسها أى يم ھی فى حقيقتها فهو ساذج خدوع » 
والفاسفة أشد من الم امخداعا إن زعمت أن مادة | العم كلها 
لا تتألف من مدركات الإنسان المسسية والمقلية» بل من 
الأشياء تفسما 
ومعنى ذلك ن و سذلها عاد والدين فى إن 
يصل إلى الحقيقة النهائية محاولة نذا به فاشلة» لأنه لامكن للعقل 
ان يتعدى الظواهى المحسية » فان مغى الم والدين فى ذلك و رطا 
فى التناقض والخطأ . ووظيفة « الميتافيزيا السامية » أن تبين 
موضع الخطأ فى حاولة العقل أن يتخطى دائرة الهس والظواهر» 
وَأ يدخل فى عام الأشياء فى اشنا مع ا عام يهول ... 
فع ذا حاول امل أنيهك مانام عدر أو انرا = من 
چت الکن - وقم فى تناقض وإشكال » لأنه سيحد نفسه 
مضطرً! إلى رفض الفرضين كلاها » فنحن من جهة نتصور أن 
واه کل عدن شيا أبعد منه وهكذا إلى ما لامباية » ثم يتعذر علينا 
ن ناحية أخرى أن نتخيل اللانباءة فى ذاتها . كذلك اوحاول 
الل انع هل کان لمال تداز زءنى وقع فى الإشكال 
نفسه » لأننا لا نستطيع أن نتصور الأزلية التى ليست لها نقظة 


— ۹٤ 


ابتداء » ولكنا فى الوقت نفسه لا عكن أن نتصور لحظة ماضية 
نسمها بدء الزمن ؛ إذ لا يسعنا إلا أن نشعر بأن قد كان قبل تلاك 
اللحظة الأولى شىء . ثم لوتساءل العقل هل لساسلة العلة والمعلول 
بدءء أي هل لمال علة ١‏ اول ا غا اکن ل ار جيب 
بالإيجاب والئتى , ف © فیا الأيجاب لأنه لا سط أن .أن يتصور 





سلسلة لا نماي لا ؛ وبالنة أنه لأنه CY‏ ن تصور عله اول أل لاع 
ار سوسم ل سس سس سس سس 
الحل... هذه كلها امشا كل ميم ناقضات لاعكن اقل أن فان 
منها إلا إذا وضع نصب عينيه أن المكان والزمان والملة لست 
.إلا وسائل للادراك الحسى والادراك العقلى » و بغيرها لا تكون 
0 جر بة ولا معرفة ؛ وللكن جود حال من الأحوال ان توم 
أن لكان والزهات:والنيينة اغياء خارعة عنا م مس عن 
سس نن 
إدرأ كنا ء فملى ارخ من أن كل ما نصادف من يجارب لا کن 


ا 


فهمه إلا إدا صغناه 0 ات الزمان وا المكان والس وا اة »فان تکون 
لنا فاسفة صحيحة إذا فاتنا أن هذه ليست أشياء واقعة » ولكنها 

- كذلك أو حاول اللاهوت ا سرهم ن بالعقل النظطرى أن 
الاو خالدة لا جوز على « عنصرها » الفساه » وأن الإرادة 


حرة 7 قيود « السيبية » » وان ف الكون كان واحب 


— ۹0 — 


الوجود هو الله ؛ تقول لو حاول اللاهوت ذلك لوقع فى مشل 
إشكال ج > وجب أن 6 اللاهوت أن « العنصر » 
و« السببية » و « الضرورة » كلها صور عقلية ووسائل ا 
العقل فى تبو يب وتنظم التجر بة الحسية » فهى إذن لا تكون 
سحيحة قو ية إلا إذا طبقناها على الظواهى المسية التى تأتى مها 
التجحربة . أما إذا تعدينا ذلك وطبقناها على المدركات المقلية 
فهنالك الحطأ والتناقض » وعلى ذلك فلا يمكننا أن نيرهن على 
حة الدين بالعقل النظرى 

5 کا ا لكاب الأول فى النقد» 017 « يداقيد 
هيوم » ينظر إلى هذه النتاح التی وصل إليها كانت » والتى أراد 
مهأ ان یی ما هدمه « هيوم » ) فلس أبتسامة ساخر ه ! علام 


اتبى هذا الكتاب الضخ 


,العميق الذى أراد أن ينقذ الم والدين 


تغلفل إلى لباب الأشياء وحقيقتها زل وأخطأ » وهكذا أتقذ 
خالق ما يستعمى على العقل أن يق عليه الدليل » وبهذا أتقذ 
الدين ! ! ولاجب أن رجال الدين فى ألمانيا رفضوا هذا الانقاذ 


واحتحوا عليه 6 وأرادوا ان لتقمو لانفسهم من الفيلسوف » 


سد ۹ — 


فأطلق كل منهم عل ىكلبه 2 :» عما نويل كانت ( 

ولقد قارن Ea‏ ) بين 2 » الضئيل 
النحيل و « رو بسبير » المرو ع الجبار » فقال : إن « رو بسبير » 
ميقتل إلا ملكا و بضعة آلاف من الفرنسيين - وهى جر ية 
شاع ما ابعل الألانى - أما ما « كانت» ققد قوض 
الدع“ م الى 2 علا بناء .اللآاهوت_ « لشد ما حتاف مظهر 
هذا الرجل عن آرائه الهدامة التى زلزلت العالم ! فا و كان أهل 
كو نسبرج قد قدروا كل ماتستتبع أفكاره من خطر » لارتاعوا 
لوجود هذا الرجل أ كثر ما يروعهم سفاك لايقتل إلا الكائنات 
البشرية » ولسكن الناس كانوا من الطيبة بحيث لم يروا فيه إلا 
أستاذاً للفلسفة » إذا ماخر ج فى ساعته الحددة هزوا له رءوسم 
بحيونه حية الصداقة » وأخذوا يضبطون ساعاتهم » 

x xX 

: The critique of Practical Reason نقد العقل العمى‎ 


إذا كان الاين لا يمكن أن قوم على أساس اس من الع والعقل 
فاذا عي أن کور ن الأساس الذى بن بسني . عليه ؟ ؟ جیب « کانت) 6 
ةم الأخلاق لأنك u‏ أت 
تا TY‏ من العقلى عرضته س کا قدمنا ‏ 





— ۹۷ — 


لأخطر الأخطار ؛ فلنترك العقل هنا ولنشيد الإبمان على ما هو 
فوق العقل 4 على الأخلاق )6 ولكن ه ر ب أن تکون و 
الدبن الأخلاقية مطلقة مستقلة بذاتها  »‏ ؛ غير مستمدة هن ع الجر بة ْ 





ا الم ضة ا صه ةللشاك 4 وألا , بفسدها العقل ببحونه وقضاياه 4 بد 
أ ستيد القاعدة الأخلاقة من بأ ن طن النفس مماشرة ؛ و ادن 
فلابد أن تكون لدينا مبادي' أخلاقية فطرية تنأ في الإنسان 
بطبیعته فيستلهمها و ستو حم ادون أن , باحأ 3 ديد سارك 
إلى ع أو جر بة» فك أثبتنا أن لار ياضة مثلا أساساً وط ريا ق. 
النه س يقكى ما 6 فسبيانا الان أن دين أن العقل الخااص 
عكنه بطميعة رفز نه أن و0 اللورادة 4 ل مهدمها إلى وم 
الساوك وان إستئير فى ذلاك شىء خارجى محسوس » أى 
نفيك 5 قاون الأخلاق ناشى , فينا ق التحر به ( وان لاض 
الأخلاقية التى لا مندوحة عنها لتكون قاعدة لإرين عامة 2 
مستمدة من فطرة الإونسان 
و إن تجارب المياة لتنهض دليلا قويا على وجود هذا الباعث. 
الفطرى | للاخلاق > فكانا بشعر شعوراً قويا واضعاً لا لبس فيه 


ا ا العمل خط ¢ ون ذلك صواب _ 2 ما اشتدت أمامنا 
دواعی الإغراء ٠‏ نم» قد وسل الإنسان للخطأ ولكنه لابسعه 





۳۹۸ — 


رغم ذلك إلا أن يشعر بأنه مخطى' » فقد أرتكب الجر عة » 
ولكنى مع ذلاك اع أنها جريمة » وأحس فى نفسى بعزم على 
عدم ارتكامها مرة أخرى ؛ فا ذلك الصوت الذى يصيح فينا 
متعنة النا لانت ثم يدعونا إلى اعتزام السلوك على النحوالصواب » 
| الذي لا ينفك يأعرنا أن تعمل علي عو يصح بصح أن 
یکو ن قانوتا عاما للبشر» أعنى أن نسلك سا وکا ادن 

حم لاد إن الو انون نسل - لا بامنطق ا 


pay ora r o.‏ إلا 


را القوى اا ماشر أننا جب ان تحب الساوك الذى إن 






اتمعه الناس 55 تعذرت الحياة الاحجماعية 0 تعسرت » إننى قد 
ل ا الابالكذب» 
قدا کن طلا للت للتحاة » ولک » ا ور فد الكذب / 
اتی ل أب جال سن لاسرال آنیکرن الكذب كر عاما» 
نا يناس فسأ لوق انر 

وهذا القاون 3 ا ا ر س خير به 
العمل ار عع عنة م١‏ ن تاج طيبة ¢ أو وبما فيه فيه من 56 ¢ إغا 
لر 0 جاء 87 ما اش به الواجب » 4 بخص النظر عن 


— ۹۹ س 


نتائجه وحكته ؛ ولا غرابة فهو م سشمد من التحر بة الشخصية» 
ولكنه فطرى طبيعى فينا » فلا خير فى الدنيا الا إرادة اليرء 
. جي 8 ا 
وأقصد بها تلك الإرادة التى نجىء وفقاً لقانون الأخلاق 
ف 3 » ولا عبرة لما تعود به تلاك الإرادة الحيرة عاينا من 


؛ ادل 
غو : 


ا )0 فلست الاخلاة شي ما يعامنا مف کہ A‏ 


ال ص الأب ھ السعادة 4 اعا هو 








7 اک ها لا حد دنا أت د » ام‎ 4 e 
es ا‎ 


أ تقصد إلى 0 CA J|‏ 30 فلننشد الک ل جاء 


ذلك ك اکال A‏ ا أو ا 7 و[ EE‏ کک 3F‏ 
8 3 تفس_ سعادة > 5 کن 1 e a‏ 

TT 2‏ ين ب ا د عر 
قل الاونسانيك = س س 1 e‏ مثلة ا شحدك أو ف أى 


امهعم 
دص ب ولا کور رل طر ان اتعتبر | الا نسانية 


وسيلة فقط ») موقيو ان لزنه يدا مانا E‏ 


فان فعلنا فسرعان ما تخلق لأ سنا حتمماً مثاليا كاملا » ولا سبيل 
إلى خلق ذلك الجتمع التكامل إلا أن تعمل كا ل و كنا بالفعل 
أفراداً فيه » و بهذا نضع قانوناً كاملا فى حياة ناقصة فكل . قد 
قول انها اغلاق شاقة عسيرة -- تلاك التى تريدك على وضع 
لواحي فرق الا عد و لكا هى الوسيلة الوحيدة التى ترتفع 





وه 

بنا عن هذه الحيوانية التى نعيش فما » وتسير بنا في طر يق الله 
عن 4 الى بعس فما » ولسیر ينا ی طر د 

7 وعدن ا أن نلاحظ أن هذا الصوت الباطة نى الذى ينادى 
بالواجب قوم دليلا ا 3 ة إرادة الانسان. 2 الأنك لا ي 
أن تتصور فبكرة الواجب دون أن تتصورا الإنسان a‏ 

س 
ا 00 اناق استمصى علي إن انبل عي 
إدا ماوقف 7 موقف الاختيار بين اود جر 8 ولقد يظهر 
لنا أن أعمالنا تنبع قوانين ثابتة لا تقض فيها ولا تبديل » فنتومم 
أن ذلك برهان على عدم كاز الإنسان لسلوكه » والواقع أننا 
رى أعمالنا منظمة مطردة » لأننا ندرك تائجها بواسطلة 
رای ردغلا أن السثل ول غل صاع كز مال 

, إليه المواس فى صورة السببية فيجعل منها علة ومعلولا ؛ واسكن 

١‏ هله السيبية دن طفع عقولنا ¢ ولتت ف الأشياء 1 الأعمال 
ES‏ نين الى تمتها بأ شونا لك 
نستعين بها على فهم جار بنا الحسية ؛ فالإنسان حر فيا يعمل رغم 
م تقيك الأعال من سمبية ظاهرة ون شور مده ار به ولا 

عكننا أن قم عليها الدلیل 

وک استنتحنا حر به إرادة اللإنسان من صوت الواجب الذى 


۳۰ دهم 
2 : 


ل 


ظرنا عليه » كذلك نستطيع | أن نستنتج منه خلود الإنسان » 
فنحن نشعر مبذا الود ولكن لامكننا أن" | أن تق عليه الدليل . 
اث اليا تنا كل كل بوم < درساً ا بل دروساً بأنه لاعقاب لاسىء 
ولا لواب للمحسن » بل إنها لتعامنا كل بوم بأن افتراس الثعبان 
أجحح فى هذه الدنيا من رقة الجامة و وأت السرقة 
والجيانة والفدر كثيراً ماتكون أجدى من الفضل والأمانة 
والاحسان » فلو كان مجرد النفع الدنيوى والوصول إلى الغاية 
.هوكل ماييرر الفضيلة ؛لما كان من المكة أن کون فضلاء .. 
ولا ری أننا على الرخم من هذا كله نشعر بصوت 0 
إلى الفضيلة وععل اا ذلك إلى التفم » فكيف 
حكن لهذا الشدهون بالق أن يكين إن م نكن حس فى قرارة 
نوسن أن هده الحياة اليا اليف و واا وان 
هذا 6 الدنيوى ليس إلا مقدمة ليلاد آخر وبءث وبعث <ديد . 
اذا ع لصوت الح والفضيلة إن لم نكن نس بأن تاك 
ای اعدا وان كل امری' سیح ری فہا عا 

فل امن راا ا 
هدا | الدليل ق نفسه الذى أثبت حرية الإنسان وخلوده 
نمض رها عل ورد انه 3 لاه إذا كان الشعور راخت 


ا 


يتضمن العقيدة في الجزاء فى المستقبل أى فى اللاود ؛ إن ,لود 
لاك أن بتبعه فرض وجود علة متكافئة مع معلولما » أي لايد لايد 
أن ون فد أنشأه ذا الود مء ن هو خالد» وإذن فلابد من 

السام بو E‏ اك 
تمل من شعورنا الفطرى بقانون الأخلاق » وجب أن بوضم 
هذا الشعور فوق المنطق النظرى الذى ل ينشأ إلا لا الظوا اھ 





الحسية . إن عمولنا تبيح لاان فتقد ان :ورا الا 8 : 
وشعورنا الأخلاق تم فلك عله القند ة ولقة سات رر 
حين قال : « إن شعور القاب می من منطق العقل € 
أفات » TTT‏ الح سا خاصة به 
لاکن أن يفهمها العقل » 


لبن والعقل رخسم »صو اد 00 
م يكن «وكانت » فى اتهى إ إليه من إثبات الدبن على 
أا او رجعيا أو جیا جيانا » بل كان على 


افيض من هذا جريئاً بالغ الجرأة ف" إنكاره سهان كر الدن 


ا على العقل 6 ولقد ال ماذهب إليه سويت من حص الدبن 
لسبسسبحاثا لل َه 5 
فى خود الور عد كرا مق رغال ادق ااا نيالوا 


س ل 


عليه بالنقد والاحتحاج . ولقد تطلبت هذه العاصفة من‌الفيلسوف 
شحاعة نادرة بلغت أقصاها حين نشر وهو فى سن السادسة 


والستين كتا أنه « تقد 7 ز( اي أصدره ودو 
ایسد 
فى سن التاسعه والستين « الدن فى حدود 2 1 ألص e‏ 






ا ال 


لسر 0 ن ا چ - فينيغى. E.‏ . مها من ناحية: 





.أخرى تیدی کنیا أ من دلائل ان العبث والفوضى ... نم إن فى 
ا ا عزن يات و ت 
والوت ؟ ! إذن فظاهى الكون و إن بدا جميلا فليس هو بالبرهان 
القاطع على وجود اللّه » فصلى رجال اللاهوت الذين يعتمدون. 
فى دليلهم على هذه الفكرة أن ينبذوها » کا أن على رجال الم 
الذين بالغوا فى نبذها واطراحها أن يستردوها » لأنها مع ذلك 
جليل يؤدى | كثير 4 الى وانب الغامضة 35 
مطل وال E E ET‏ ا 
فلا شك أن 5 قصداوتصما » E‏ 
حر 1 | اا 
لاج داه ر إإمم أن ت ا 









ص « كانت « هذا 2 اين بن والقل زل 
عد Regge.‏ > 

أن u‏ ا ا اوسن ذلك TEE‏ من 

الكتب القدسة وكر ل ماينزل به الوجي ۽ يجب أن أن م ء عايه ما له 
ا ¢ 0 دو نفسه انعر الذى 
برجع إليه فى صياغة اون الأ حادق aT ٤‏ 
تأنى الكتب القدسة متمشية مع ما يليه الشعور الأخلاق المفطور 
فى الإنسان 4 . وليس هذا الشعور هو الذى رتا لا انه 
الكتاب ب المقدس > وإن قيمة الكنائس والعتقدات هى عقدار 
ما تعاون اج س البشرى على الرق الحلق ا إذا انقلب الدن 


قت مد سيم م کج مسا می 


ا من ا نم وضدت هذه المقائد 





والطقوس فى مزل أرفم من الشعور الأخلاق > وكانت ھی 
القياس الذى يقاس به الدن قبل أن يقاس بالأخلاق » ققل على 
الدءن السلام . . . ان الكنسة الحقيقية هى جماعة مر ااناس 
إل ل 2 ی ' س 
سے ع ك - . 
حهما تقسموا شيعاً وأحزاباً س اتفقوا يما على اتباع قانون 
الأخلاق الشترك بين الناس » واقد عاش المسيح ومات ليؤسس 


سس بج وبا د 


جماعة كهذه » فكانت تلاك الجاعة هى الكنيسة المقيقية التى 
اهبا ا و الوق + ولكن كات 
بيننا كنيسة أ ىكادت تطنى على تلاك الفكر ة النسلة : 
« لقد قراب المسيح ما بن مملكة الله رارض » ولكنا أخطأنا 
فى فهمه فاستيدلنا عملكة الله ملكة القسيسين !» 

لقد عادت الطقوس والعقائد الشكلية ات محل الحياة 
الميرة الفاضلة » و بدل أن برتبط الناس بعضهم ببعض برباط 
الدين انقسمو ا الف مدهت واخذوا يلون ف افون 8 
من الورع الكاذب » وحسيوا أن الإنسان لا يسترضى رب 
السماء إلا بهذا الرياء »كا نما الله حا م من حكام الأرض ! - 
هذا وإن الممحزة لا يمكن أن تؤيد الدبن » ولا خير فى دين 
بريد أن يسطل قوانين اللبيعة التى تدل على سمتها التجار ب كلي 
اوقل ان الكرارت الى حل الاس آرت ضع 
الكنيسة أداة طيعة فى يد حكومة سيئة » وأن يصير رجال الدين 
- الذين من واجبهم أن او الإننانة وكروينا 
بالإعان والأمل والإحسان - أدوات اظ سياسى 

لق د کان «كانت » فى نشر تلك الار أء جر 53 شد د ارا ا 
لأن هذه الالة التى يصفها فى ما كانت عليه بروسيا وقتئذ » 


(۲۰) 


س ۷١۹٦‏ س 


إذ اعتلى العرش فردريك وليام الثانى خلفاً لفردريك الأ كبر 
الذى مات سنة ۱۷۸١‏ » وكان اللات الجديد وتا ادا 1 
إستمرىء حر به الرأى الى شحعها سلفه العظر » فأقال « زدلز 
12 » وز بر المعارف لان هکان مشیر فر ا 
الحركة الفكرية » ونصب مكانه رجلاً مره الطائفة الدينية 
« فلترمعملاة/1ا » » فكان هذا الوز بر الدينى أطو ع ملك 
الجديد من بنانه » واستعمل كل ما أوتى من قوة لطمس معالم 
الحرية القكرية التى أخذت تنتشرفى بروسيا » وم أن يميد 
التقاليد الدينية الرجعية إلى السيادة والنفوذ ؛ فأصدر فى سنة 
۱۸۸ قانون بحرم على أ ES‏ ال مالا يتفق 
مع تلك التقاليد الدينية » وأنشأ رقابة شديدة عل ىكل ضر وب 
النشر» 00 بطر د كل مدرس ينهم بالزندقة ...اما كانت » 
فد ر اول الأسن دوق ان غ ا 
بأذئ عا لآ 6 قال ف رل من وغال الاد 
عندئذ س شيخ جوز » لايقرؤه إلا قليل من الناس » وهؤلاء 
الارن افيدوق :ها رن ولكن ارم كاتف » 
كتابه عن الدین وكان سهل الأسلوب سير الفهم -لم يغلت 
من د الرقانة ».فأمرت امطعة الى تعهدت بنشر الكتان ألا 
تقوم بطبعه 


— با م س 


وهنا ثارت ثائرة «كانت » » واشتعل قاط اوهو 
ذلك التكهل الذ ى كاد يبلغ الف مق قرو ارش 
الاب إلى ون اصدا ي( يها حت ا ا 
الجامعة هناك » وكانت « ينا » خار ج حدود بر وسيا» نحت ولاية 
الدوق « فار » الذى عرف باآرائه الحرة » والذ ى کان عندئذ 
رتعهد الشاعى الفياسوف « جويه » » فلا علمت الحكو مه 
البروسية بطبع الكتاب أرسل الملك إلى «كانت » هذه 
الرسالة الآانية : 

« إن ذاتنا السامية قد ساءها إساءة عظيمة أن تلاحظ 
أنك تسىء استعال فلسفتك فتزعرع وتحط, كثيراً من آم آراء 
الكتاب القدس والديانة السيحية » فنحن نأمرك بشرح 
موقفك على الفور شرحاً دقيقاً » و إن ل تمتنع فى الستقبل عن 
مثل هذا الإيذاء » بل إن لم تستخدم مواهبك وعامك فما يتفق 
مع واجبك حتى يتيسر لنا القيام بواجبنا الأبدى - أقول لو 
استمررت فى معارضة هذا الأمى - فلتتوقم من العواقب 
مالا ری » 

فأجاب «كانت » بأنه يجب أن يكون لكل عالم الحق فى 
تكوين أحكامه فى الأمور الدينية » وأن تكون له المرية فى 


— روم — 


إذاعة آرائه فى الناس » ولكنه يمد فى جوابه هذا أن يظل 
صامتاً بان جک هذا اللك - وقد نحا بعض المؤرخين باللائمة 
على «كانت » هذا الإذعان » ولكنا جب أن نت ذكرأن فيلسوفنا 
كان قد بلغ سن السبعين » وأنه عسير على تلك الشيخوخة 
اخيدمة أن ازل وتاغل هذا فلا عن أ قندوذى ال 


ان بلغ للعالم رسالته 


فى السياسة والسلام الداع : ١‏ 

“نهنا هل »اللتكزينة و تتسامح مع 
« كانت » فا أذاعه من 1 فى الدبن على ما جاء فا من 
زىاقة › ولكنه | يكن مر اذين أن تعقو عنه وقد ام إلى 
حانب زندقته الدينية بالزيدقة السياسية أيضا ؛ فالثورة الفراسية 
كانت قد صاحت صيحتها السكبرى اتی زازات قواتم العروش 
وان اعتلى فردريك وليام الثاتى ار بكة اللاك فى 
روسن تلاك SEL ES E‏ روي ال 
التقرب إلى املك بأبحائهم التى تؤيد الملسكية الشرعية ؛ ما عدا 
« كانت » » فد قابل 0 الثورة بالبشر والارتياح دغ تقدمه 


فى السن . و قد قال عة لأصدقائه وعيناه دامعتان: « أستطيم الآن 


— ۳۰۹ — 


ع 


ان أقول مأقاله « سيمون 51601 » : «يا إهى إ! امح لعبدك 
الآن أن برحل بسلام ؛ لأنى رأيت بعينى عفوك عن عبيدك » 
وكان « كانت » قد نشر فى سنة ۱۷۸٤‏ غا وخا 
لنظر يته السياسية بعنوان : « البدأ الطبيمى للنظام ااسياسى » 
وعلاقته بفكرة التاريخ الدولى العام » » وقد بدأ هذا الكتاب 
البحث فى موضوع الزاع بين الفرد والمتمع » ذلك النزاع 
الذى فزع له «هوبز» E‏ ؛ أما « كانت » فقد أقرهذا 
التناز ع بل أوجبه وحتمه قائلا : إنه لا مندوحة عنسه لاطراد 
التقدمء فلو بلغت النزعة الاجماعية فى الأفراد أقدي حدودها 
ا رکد الإنسان ومد نشاطه » فلابد مرن . النزعة الفردية التى 
EET EE‏ إذ بغير ذلك لا تيا للبشر الخياة والموء فلولا 
مالدى الناس من صفات فردية لعاشوا فى انسحام تام وقناعة 
وحن مشادل ؛ و ومثل ١‏ ھ ده الحياة ة يتل | 1 وأهب ولا حفزها 
لاظهور » « فنحن a‏ ظ a‏ ا" 
اجتراعية أدت إلى اشتعال الغيرة » و إلى رغبة لا تنتهى 
والقوة . . . إن الإنسان بود لو لم يكن بينه و بين الناس شىء 
من التنافر » ولكن الطبيعة كانت أعل منه بما ينفع نوعه » فعى 
تريد التنافر » حتى يضطر الإنسان إلى إظهار قواه فى كل حين ؛ 


ءاس ل 


و إلى ش<د مواهيه الطبيعية بغير a‏ « 

فليس التنازع من أجل البقاء شرا » ومع ذلا فقد قيده 
الناس بیود القوانين وحلود العادات والتقاليد 4 وەن هنا 
نشأت وتقدمت الجاعة المدنية » و إن النزعة الفردية فى الإنسان 
(أى حانيه غير الاجا ) م اق دعت الوسان ول الأ 
إلى الاجتاع » لأن الفردية تستصحب الاعتداء واستعال القوة 
و حب اذا ¢ 9 فأراد التي أن ق EE‏ شر («صض ¢ فألفوا 
الجاعة 0 0 أن 1 لات اللااحئاعى تفده هو الذئ 
0 دولة الآن إلى السك ګر ر عم 020 ن حت ث علاقتها بالدول 
الأخرى ¢ ؟ والتيحة ان دولة توفع داعام ن الدول ول الأخرى 
نفس ال رور ال کن دعتدى مها الأفر اد بعد م E‏ بعص 
ال الاس 4 والی اضطرتهم إلى التعاقد ف انحاد مدبى ينظمه 
القانون » ولقد حان الحين للا أن تفيل م م فاته الأفر اد ٠ن‏ 


E مور وا‎ are ^ ۴ 


¢ فتخرج م ت الطميعية 0 6و١‏ تعاقل د2ا 
لظ 1 نظ السلام_ ب ب التاريح ومعناه هو الد دن 


متواصل لدائرة السلام 6 ولو نظرت إلى تاريخ الجنس الشرئ 
٠ة‏ وده عمق خطة خفية للطميعة ديرتها وقصدت الما 6 


۳٣١ —‏ س 


ارات ا ان يسود فی العالم نظام سياسي تيح لكل اللكات 
والمواهب التى وضعت بذورها فى الإنسانية أن تمو موا كاملا » 
فان ل يسر التاريخ فى هذه السبيل لكانت الدنيا فى سيرها أشبه 
ما ا ن « سيسيفوس وںطمروا؟ » الذى 0 اد أن رصمد إلى 
قة الجبل بحجر ضخ مستدير » فكان كلا قرب من القمة عاد 
الحجر فتدحرج إلى بطن الوادى » نم لولم بسر التاريخ وتاك 
الغاية التى قصدت إليها الطبيعة لما كان إلا عبثاً يدور فى 
E‏ 

وکر د کی هاا الا من ات 
« حكامنا لا علكو ن من المال ما ينفقونه على تعام الشعب . 
فقد خصصوا الموارد كلها مساب الحرب القادمة » وهات أن 
تقدن الأمم ا ی کک كل هذه اليو القاعة ووا ا 
«كانت » فى هذه الصيحة ؛ إذكانت ر وسيا فيه تکاد ند 
الشعب كله « إن الجيوش القائمة تثير شهوة النافسة فى الدول » 
فتتنافس فى عدد جنودها » وليس مدا العدد حد يقف عنده » 
و بسبب ما يكلف هذا من مال » يصبح الل فى اة الس 
کو ظا می ندري قضيرة غ رات کر ما کون ورد 


ال س و و :كلها ل تام 


ل 


دن هذا العمبء « ¢ وذلك لاه ف رمن المرب تعدكمك اميش 
على نفسه فى شبيئة ما يازمه من مدد » إما سلا من ارهن الد ظ 
ا ا دن أرض مواطنيه 4 وحی هذه الال الأشيرة حير دن 
إرهاق مالية الدولة فى الصمرف على الجيش 

ويرى «كانت » أن النزعة إلى المروب التى تملك الدول 
الاورو بية رجع فى معظمها إلى وسع أورو با فى امہ یکا و إفر يقيا 
وآسيا »كا ينشأ بين اللصوص من معارك على الغناتم » و إنه لما 
ووعك أن رى مادا فل هذه الدول الأوروبية العيدنة إذا 
ا سفت 5 8 فى إحدى تلك القارات » « إرن عرد 
زيارتمم لتلک الشعوب : عار ف ار ره ه لغزوها ¢ فهم عند 
ا يوان ا ف ... عاملوها كأ ميا 
بلاد لاعلكيها أحد » واعتبروا کا الأصليين كية مهملة .. 
وقد وقم هذا كله من أمم دادث اذا سداس روعي قر ق 
قينا فالا تسق الظل ل ونان تيد تمن اله 
: ش ١‏ 8 
اصفياء الله » 

ولقدعن! «كانت » هذا الشره والاستيداد إلى الحكومات 
الأولجاركية فى أوروبا » إذ تسربت الأسلاب والغنام إلى أيد 
و 57 2 
قليلة » أما إذا قامت الدعقراطية » وأخذ كل إنسان بقسطه من 


5 — 


القوة السياسية » فإن غنائم السرقات الدولية ستوزع وزيم 
واسعاً عادلاً بين أفراد الأمة كلهم » فلا يصيب الواحد إلا مقدار 
ضثيل لايغرى » و إذن فالمادة الأولى من شر وط السلام الأبدى. 
می هله : دحب أن يكون النستور الدنى لأية دولة ججهورناء. 
ولا جوز أن تعان حرب إلا إذا اسنشیر اا واطنون جيما غ « فاذاا 
أعطينا دؤلاء الذين بقومون بالمرب حق الاختيار بهن 50 < 
وا القن ال ؛ فان يعود القاريخ بطر بالدماء » أما إذا ع الفرد 

ضوافي الدولة بحسي ارأبه حساب » أعني ان كن المسكومة. 
جمهورية » فإن تقرير الحرب م أهون حي عند اليه 
القامة » لأن الا 1 لا يكون فى مثل هذه الخالة مو اطا 
المواطنين » ولكنه يكون مالك الدولة » ولا بصيب شخصه من. 
لكوي ا عيارة واد أل نقد ا ف هه و 
ف قورف وق الى اد والولام > ولذلك فا أهون عليه أن. 
يقضى بالحرب كان الأمس لا يزيد على تقربر رحلة للصيد ! وأما 
تبر برها فا عليه إلا أن ركن فى ذلك إلى الميئات السياسية التق 
لا تتردد قط فى أن تقدم للك ما يريد من خدمات ! 

لقد بعث انتصار الثورة الفرنسية أول الم روح الأمل, 
فى نفس «كانت » فر عا أن يعم النظام امهو ری أورويا جیا 0 


علس د 


ينشر الل لواءه فوق الربوع ؛ فوظيفة الكومة هى معاونة 
الفرد علي الفو لا أن ت تستذله وتستغله ( فاحترام كل فرد واجب 


5-5 
Aaaa"‏ اج NR‏ ا اعد خا نھ پوو نے م ر 


ان عيسو .. 5 
باعتبار ا قاب مطلقة ف حول ذانه ¢ وإنها لجر عه CEE‏ شرف 


po pe ERT يباه‎ a يو‎ RHA Sta 40+ 


الا تسا أنية قن ل من الف د س لم ض کا ا ما کان QC‏ . 


وع دلي فان «كانت » يدعو إلى المساواة بين الافر اد فے) 
يتاج من ا 
روت ال ارو ا ارت ف الاسر انات موسر فال كل 
الامتيازات الوراثية بانتصار حربى ظفرت به الأسر الممتازة 
فى الأيام الاضية 

ظ ظل «كانت» ر حم شي<وخته عدا للدعقراطية وار به 
فى الوقت الذ ى كادت تجمم أوروبا كلها على مقاومة الثورة 
الفرنسية وتدعم ارش اة ل يشهد التاريخ قبله كهلا 
شايع الرية بحرارة الشباب وحاسته کا فمل » ثم غلب عليه 
ضعف الشيخوخة ووهنها فأخذ يذبل ويذوى ويتحول إلى 
تذاحة الكزيولة إلى ا ای إل سن کی 
0 قواه تتفانی ومشاعرہ تبرد حت یکان عام ٤‏ ۱۸۰ 
e EE,‏ فاسل الروح هادا » وسقط کا 
سقط ورقة ذابلة فى الخريف 


— ۳0 لد 


قد ونقدير : 
سے 

هذا هو البناء الشامخ الذى شيده « EEE‏ 
النطق » والميتافيزيقا » وعلٍ النفس » والأخلا الأخلاق اا 
فلت شعرى ما شأنه اليوم بعد ا وقف امام العواصف الفاسفية 
قرا ركاملا ؟ إا تنل منه إلا قليلاً » فلا تزال الفلسفة 
« الكانتية » حتى اليوم قامة قو نة الأركان » إذ شقت الفاسفة 
النقدية مجرى جديداً فى تار يخ 00 »و إذا 
كان قد أصامها شىء من الوهن فا ذاك إلافى التفصيل وال 





دون الأساس والجوهص 
ع يي 


r‏ را ل 
فأول ف ا عليه من وحوه النهد فکرته عن الكان 4 
فهل أصاب «كانت » فيا ذهب إليه من أن المكان صورة 


ذهنية ستعملها ل لصماغة ال حسأسا ت لاا كثر؟ امد طم 
سا n‏ ی 


جص اق سے پر سبوا ا 





أن ينيب على ذلك بالإيجاب وال فعا فهو هو كذلك لأنه رة 


اک ا ہی ر کی دو سي وین ۵ ا لصيل و ی 


ذهنية تال فارغة حی ادها الذر کت اسه 4 اذ 0 س هی 
e aa‏ 

الکان أشياء بعينها ف موصع مءين بالسية إلى الشخص الدرك 4 

أو هو مسافة قاس بالنسمة إلى اشا مک 4 واستحيل عل 


الإنسان أن يدرك الأشياء الخارجية إدراكا <سيا إلا وهى فى 


— ۴۱۹ 


مكان © وان فاشك أن الکن ضورة رور لادا 

امارج » وهو ليس كذلك لأن نمت من الموادث ماقم 

فى الكان دون أن يدركها الإنسان ادرا كا حسيا » وفى مٹشل 

هذه الحالة يكون المكان مستقلا عن الادراك المسبى »ولا يكون 

کا قال «كانت » صورة عقلية يستخدمما الإنسان فى صياغة 

الذر كاك اللسية ا ومتان ذلك دورة ة الأرض حول الشءس » 
فهذه ف لكان دو ان ید رکا الإنسان وا سه “فلن 


ديحاً مأ رغه 0 » من أن الإنسان يتا إحساسات 


لا مكانية فيخا لع عليها_ عقله الكان » بل الصحيح اننا درا 
الكان ف و 4 ر قت ت الذى ارك فيه الأشياء الحسة 


جايس جرس بوجو لوو 


0 _كذلك لس الز ا غسبء بل هو كذاك 


کک 
موشوتم مو جود فى ارج بغخضص النظر ع ظرعن الاٍنسان ؛ ؛ فهذه 
5 المعنية ملحيو 1 ل 6 ذوى وى وثتلاث. و أدركة ا 


عق مهل امي ذه رو 


ا أراد 00 «( فا بظهر بر أن ب ادل عل أ 
الكان ذابى عص »© وليس له وحود ف ا » عسأه شحو 
من تاج المدهب المادى 4 خشی ان بغرر موضوعية الكان ولا 


نبايته فينتج عن ذاك و د الله 5 الکان » ووجوده فوالکان 


مداه ماديته 


سس لالس ل 


وتما هو جدير بالملاحظة هنا أن الل الحديث قد انتهى 
0 النسبية إل نفس ما قاله «کانت» ع ن الزمان والكان ؛ 
اذ تقرر انظر به N‏ أن لكان المطلق والزمان ااطاق ليس 
15 ؛ و لكنهما عرخودان قط Ey‏ 
والحوادث › ا 1 نهما صور للإدراكات المسية 
ا "| #كذلك يؤخذ عل « كانت » ا إليه 5 ن أن 0 
مطلقة فم نيت الثبوت واليقين لک قال عنها ( » « هيوم » ! 
لازن 0 ولرجيح ققد عاءت الات اللي 0 
مؤيدة » 2 « ا » لكانت» ؛ إذ م ارأى القائل 


i Car Enq NP IRE | ااا‎ De ووو‎ < 


3 العاوم حی لري ياضيات ا 4 اه 6 حفيةما ¢ 


سك سس ٠»‏ 
صح ال منم رجحان كفة الاح ١‏ دون أن يطااب حقيقة بطااب فيقة 


مطلقة لاله أدرك أن هذه مستحيلة » وحتى eT‏ موجودة 
فلوس للإنسان حاجة إلمها 
ےہ ولعل أعظر ماأتى به «كانت» برهنته على أن الإنسان 
الا يسم من العام الماربي إلا ما يئه ب المواس » وأن العتل 
لبن ا وا ا ا ری تخا کو 
فاعل إيابى :يتلق التجارب الحسية فيختار منها ما يريد و يبنا 


عا لدره من صور ذهنية موروثة فيه . .. ولكن هناللك من 


— ۳۸ — 


کن ف قطر به هذه الصور الذهنية 4 أى ف وجودها عا 
الإنسان قبل أن يصل إليه من الحارج إحساس ما . فيقول 
« سمذسر » : إن ذلك قد يكون يجحا فى الفرد» ولكنه م 


بالنسبة للجنس كله ؛ أعنى أن الإنسان كنس قد استمد ذه 
الصور الذهنية من العام الخارج » ثم ورّئها لأفرادم ؛ وهنالاك 


من يقول إن هذه الصور الذهنية يجار فقكرية» أوعادات كوتها 
بالتدريي الإحساسات ثم الدركات الحسية » فأصبح للا سان 
بعد تكو ينما القدرة على الإدراك الحسى والعقلى ؛ ويقول هذا 
الفريق من الفكر بن إن الذا كر ) أى ا الحفوظة 
فى الذهن » والتى جاءت من امارج على می الأيام ) ھی التى 
تفسر الاحساسات التى تأتينا عن طريق الحواس الختلفة » وهى 
التى تنظمها وتبو بها ونحولما إلى مدركات حسية » ثم حول 
هذه المدركات المسية إلى أفكار . فالذا كرة هى التى تسبب 
ماللعقل من وحدة وتماسك ؛ فوحدة ار 
اور واقال 5ن كو يولك نت لقان هاا ا 
وحدة العقل فى بعض الالا ت كالمنون مثلا ؛ وعلى ذلاك تكون 
ا اك بع و ل بره 

_وقد تناول الناقدون نظر بة «كانت » فى الأخلاق» فأذكر 


۳۱۹ س 


3 ن 0 ليس سادرا . ن أخلاقية ويا e‏ دەب 
«كانت « ولكنه UY‏ ما غ اجتمع ف الفرد 


جمس سد اسه ب 


لاسلوك » فالأخلاق أخلاق لم تبط إلى الإنسان 3 فى 1 7 0 
الأخيرة لتطور امتد ردحا طويلا من الزمان » وليست الأخلاق 
عامة مطلقة » ولكنها قانون لاساوك خو و يتطور عا هو ملام حياة 
الججاعة » وهى متغيرة بتغير طبيعة الماعة وظروفها . فالنزعة الفردية 
يكل کن ا ل ق کی کا ادر :لكت 
تكون خير الوسائل فى أمة آمُنة هادئة لارقى والنشاط ؛ فليس 
مناك عمل خير فى ذانه کا بقول كانت 4. 

[ ہے وقد استرعی النظر أن «كانت » قد عاد فى کتابه النقدی 
لثانى فأقر بوجود الله وحربة الارادة » وخاود الروح » بعد 
أن كاد ينكرها جميعها فى كتابه الأول . ولقد قال عنه أحد 
النقاد : « إنك لشفر فى كنب «كانت »كا نك فى سوق ر يفية 
كنك أن تشترى منها ما نشاء » حر بة الإرادة وجبرهاء المثالية 
وتفنيدها » الإالحاد والإعمان باللّه ٠»‏ فهو أشيه شىء «بالحاوى » 
اذى يستطيع أن يخرج من مخلاته الفارغة کل شىء » إذ تراه 
يستخرج من فكرة الواجب إا وخلوداً وحرية » . ويعتقد 


سجس لد 


2 ت 5 O ٠.‏ مض ص 
۰( سو بهو ر ) ان «وكانت » كان قن حەیمه الام شا کا شاكا نبد 


للعقائد لنفسه » ولكنه تردد فى أن هدم عقائد الناس إشفاقا 





على الأخلاق العامة من الفساد : « إنه زعرع اللاهوت القانم 
على العقل » ثم ترك اللاهوت الشعبى دون أن عسه» لابل دعمه 
باعتباره عقيدة مبنية على الشعور الأخلاق . .. فكأ نه أدرك 
:الحطاً الناجم من هدمه للاهوت العقلى » فأسرع إلى اللاهوت 
الأخلاق ست د منه بعض العام الواهنة المؤقتة عسى أن بظل 
.المناء قاما حتی کن من ال هرب قبل اا ع عليه الأنقاض « 


ولكن هبما يقل النقاد من إعان امبر كي 
إلمحاداً » فان حة الفيلسوف فى مقالته عن « الدين فى < 55 
العقل اللا الخالص » ندل على إخلاص شديد » و 5 قوی ؛ 
ولقد 5-5 «كانت » ل أحد أسه يول : ٠‏ جا 
كثيراً ما أفكر ف أشياء وأوقن وقن بصحتها . . ولسكنى لا لا أجد 


ى يبي | الشحاعة ا بها ومع هذا دل ل عل أن أن اند 


3 شيعا لاأعنتد بصعدة4 ٤‏ لسن بمحيرب أن تارات ا 
«کانت ( لا بکتنف رسااته العظيمة كن عوض وتعحق ¢ ولد 
فيل ف هذا 000 رمك 0 : « لقد أعان امتدينون ان « تمد 


«العقل الخالص ( ڪاو ا بريد م أن رعرع شين المعر . 


۳۳١ —‏ د 


وقال الشكاك : إنه ادعاء فار غ حاول به ان انی صورة جديدة 

من الجود الدينى على أنقاض الأنظمة الجديدة . 
يعتقدون بما فوق الطبيعة إنه حيلة مدبرة حو الاس اتی يقوم 
غلني لذن إقانة a‏ وقال الطيعيون 5 دعامة 
جديدة لفلسفة الإإعان الى حتضر . وقال المادون : إنها مثالية 
رد | حقيقة الادة . وقال الروحانيون : إنه مدد 
لا مبررله للحقيقة وحصرها كلها فى الأجسام المادية » . والواقع 
أن عظمة الكتاى هى و 








